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 العام المخصوص 
 دراسة أصولية وتطبيقية في سورة النور

 إعداد
 مريم نصر يوسف جمل 

 إشراف
 حسن خضرد. 

 الملخص

 تتكون الدراسة من مقدمة وثلاثة فصولٍ وخاتمة:

ع احتوت المقدمة على نبذة عن الدراسة، وأهميتها، ومشكلتها، وأهدافها، وعلى المنهج المتب
 أثناء جمع المعلومات حول الدراسة وتدوينها، وعلى خطة الدراسة.

وأما الفصل الأول فكان بعنوان: حقيقة العام المخصوص، وحجيته، وشروط العمل 
بالمخصص، ومقارنته بالألفاظ ذات الصلة، وتناولته في خمسة مباحث، تحدثت في المبحث الأول: 

صوص، فبدأت بالتحدّث عن العام من حيث أصل عن الألفاظ ذات الصلة بمصطلح العام المخ
معناه، والألفاظ الدالة على العموم، ثم عن التخصيص والخاص والمخصصات، وعن نبذة عن 
العام المخصوص. وفي المبحث الثاني: تحدثت عن أقسام المخصصات، وشروط العمل بها عند 

عام المخصوص من حيث وضوح الأئمة، وفي المبحث الثالث: موقف علماء الأصول تجاه دلالة ال
دلالته على أفراده، وحكم العمل به وحجيته، وفي المبحث الرابع: سقت أقوال العلماء المتحدثة عن 
العام المخصوص أهو حقيقة أم مجاز في الباقي؟ وبينت الراجح منها. وفي المبحث الخامس: 

ئي، والقصر، كما بينت الفرق تناولت الفرق بين العام المخصوص والألفاظ ذات الصلة كالنسخ الجز 
بأقوال الأصوليين ومنهجهم في  لبين العام المخصوص وأقسام العام الأخرى، من خلال الاستدلا

 التفريق بينها.

وأما الفصلان الثاني والثالث فكانا نماذج تطبيقية من سورة النور عن العام المخصوص، 
دّ الزّنى وحدّ القذف، وأما الفصل الثالث وكان الفصل الثاني بعنوان: العام المخصوص في آيتي ح



 ي 

فكان: العام المخصوص في آيات غض البصر والاستئذان، وقد بيّنت في هذه النماذج ألفاظ العام 
التي احتوتها، والأفراد الداخلة تحت عمومها، والأفراد المخصوصة منها بفعل الأدلة الشرعية 

 المخصصة. 

 صيات، ثم ألحقتها بالفهارس. وفي الخاتمة لخصت أهم النتائج والتو 
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 مقدمة

لام على خاتم لاة والسّ الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، كما يحب ربنا ويرضى، والصّ 
 الأنبياء، وأشرف المرسلين، نبينا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: 

 ه، ولذا عني الأصوليون بألفاظغالباً تشريعه للأحكام عام كلي  إن منهج القرآن الكريم فيف
على الشمول وعدمه عناية فائقة، وأولوها ومباحثها اهتماماً كبيراً، وقد حظيت دلالتها من حيث 

خصيص، والأدلة ني الأصوليون بالتّ من الاهتمام، كما عُ  كبيرٍ  مباحث العام وأقسامه بقسطٍ 
يدخله و قد قيل ما من عام إلا م وأقسامه، فخصيص لما له صلة وثيقة بالعاصة، وشروط التّ صِّ خَ المُ 

 .التّخصيص

، بسب اقترانه وله من أفرادٍ ما يتناغالب الذي قُصِرَ حكمه على وص هو والعام المخصُ 
 فرأيت صة،صة، وغير ذلك من الأدلة المخصِّ خصِ ة مُ أو سنّ  ،صخصِ قرآني مُ  ، كنصٍ بدليلٍ 

وضوح دلالته على أفراده، وحجيته، ، ودرجة من حيث تعريفهوص التّحدث عن العام المخصُ 
 وشروط العمل بالمخصص عند الأصوليين.

أريد به منها: العام المطلق، والعام الذي ، وصغير العام المخصُ  للعام أقسام أخرىو 
من خلال خصوص، وبين العام المُ ولذا بسطتُ الحديث عنها، ووضحت الفروق بينها الخصوص، 

 .بالمثال يتضح المقالفثم أتبعتها بالأمثلة التّطبيقية ، لأصولالاستدلال بأقوال علماء ا

)المالكية  الجمهور: المتكلمون وهم ؛فريقين في تخصيص العام وقد انقسم علماء الأصول
وكل منهما وضع شروطاً يتمسك بها عند تخصيص العام،  ،والشافعية والحنبلية(، وفريق الحنفية

تخصيصاً، فلربما اعتبروه د لا يعتبره الحنفية بالضرورة ق فما يعتبره المتكلمون من العام المخصوص
من قبيل النسخ الجزئي، أو القصر حسب ما تقتضيه شروطهم التي وضعوها، فكان لابد من 

 . طبيقية ليتضح الفرق بينهاتباعها بالأمثلة التّ ا  روق بينها لما بينها من تشابه، و الف توضيح

، لما احتوته من أحكامٍ شرعيةٍ، تخص في بدايتها لنورسورة ابعلى الاعتناء الله تعالى نبّه و 
حدّين من رتبت عليهما فقد نى والقذف فيه، من وقوع جريمتي الزّ  دُّ حُ إصلاح الفرد والمجتمع، وتَ 
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أمرت بغض البصر وحفظ الفرج، وأوجبت الحجاب على المرأة، وأمرت بالاستئذان عند و الحدود، 
هوات والفتن بهات والشّ دينه، وخالٍ من الشّ بترابط، متمسك دخول البيوت، كل ذلك لبناء مجتمع م
 .التي تؤدي إلى تفكك المجتمع وانهياره

لذا و خصيص، فكانت مجالًا رحباً لدراستي، أحكاماً عامةً دخلها التّ سورة النور احتوت و 
 منها.أن تكون النماذج التطبيقية أحببت 

 صة له: دلة المخصِّ الأا و وص فيهنت العام المخصُ ومن هذه النماذج التي بيّ 

فلفظ  ،(2:النور)َّ همهى هج ني نى نم نخ نح نجُّٱٱ: قول الله تعالى:النمو ج الأول

منها؛  من ألفاظ العموم، لأنه مفرد معرّف بأل الاستغراقية، فشمل اللفظ على أفرادٍ  (الزانية والزاني)
، 1والحر، والعبد محصن، والمكلف، وغير المكلف كالمجنون،الالزانية والزاني المحصن أو غير 

الأدلة  لاء حده الجلد مئة جلدة، إلا أنوالمكرَه، وأفادت الآية الكريمة أن كل من زنى من هؤ 
، وكذلك العبد جعل الدليل الرجم الجلد إلى حدّ  حصن من حدّ المُ صة أخرجت الزاني خصِّ المُ 

 .من الآية الكريمةوصين اد المخصُ من الأفر  وغيرهم ،ه خمسين جلدة بدلًا من مئةالمُخَصِص حدّ 

 لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فىُّٱٱ:النمو ج الثاني
من ألفاظ العموم، فيعمّ كل قاذفٍ سواء  (الذين يرمونلفظ ) ،(4:النور)َّنز نر مم ما لي

، أي إن الذي يقذف 2كان حراً أو عبداً، زوجاً للمقذوفة أو غير زوجٍ، مكلفاً أو غير مكلفٍ 
جلدة، إلا أن بعض هذه الأفراد أُخرج من عموم الآية  ثمانين ه الجلدُ المحصنات من هؤلاء حدُّ 

، حيث أُعطي حكماً خاصاً زوجتهقاذف وج الالزّ وعلى رأسهم  ،صةالكريمة للأدلة الشرعية المخصِّ 
 .الجلد بملاعنة زوجته لتخلص من حدّ ل

                                                           

 . كراتشززي. مطبعززة جاويززد بززريسأصددول البددزدوي )كنددز الوصددول إلددس معرفددة الأصددول((: ھ284) البزززدوي، علززي بززن محمززد 1
. تحقيزق: سزيد الجميلزي. بيزروت. دار الإحكدام فدي أصدول الأحكدام(: ھ636( الآمدي، علي بن محمزد أبزو الحسزن )ت68)ص:

 .(4/666) ھ6242. 6الكتاب العربي. ط

م 6993/ھ6262. لبنزززان. بيزززروت. دار الكتزززب العلميزززة. 6طأصدددول السرخسدددي. (: 283محمزززد بزززن أحمزززد)ت:السرخسزززي،  2
. لبنان. 4. طروضة الناظر وجنة المناظر في أصول ال ق هز(: 644)ت:  ابن قدامة، عبد الله بن أحمد (.6/344) (6/656)

 (.4/242، )م4444/ھ6243بيروت. مؤسسة الريّان. 
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خصيص بالاستثناء عائد على الكل وسأتحدث أيضا عن حكم شهادة القاذف، وهل التّ 
ائب وتقبل شهادته؟ أم عائد على الجملة الأخيرة فيزيل عنه صفة فسق عن القاذف التّ لافيزيل صفة 

  .الفسق فقط، وتبقى شهادته مردودة

 ثز ثر تىتي تن تم تز تر بي بىُّٱٱ:: قول الله تعالىالنمو ج الثالث
بغضه،  مأمورالعموم البصر ن ألفاظ العموم لإضافته، فأفاد م (أبصارهم) فلفظ، (31:النور)َّثمثن

بين الذكور والإناث، ومع ذلك  ذا اللفظ وحصرته بالنظر المتبادلالأدلة الشرعية خصصت ه إلا أن
للأدلة المخصصة التي أخرجت النظر المتبادل بين المحارم،  ، وذلكاً ليس كل نظرٍ بينهما محرم

 .والنظر لأجل الخطبة، أو التطبيب، أو ما كان لحاجة

تحدثت حيث ، (30النور:)ٱَّئح ئج يي يى ينُّٱ: : قول الله تعالىالنمو ج الرابع

خراج الزّ عن العام المخصُ  وج والمحارم والنساء، وملك وص في آية الحجاب، وتحريم إبداء الزينة، وا 
القواعد  صّ ، ثم خُ غير مستقلٍ  متصلٍ  اليمين وغير أولي الأربة، والأطفال من سياق التحريم، بدليلٍ 

 .من النساء بدليلٍ مستقلٍ 

 لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فجُّٱ: النمو ج الخامس
هي، فالآية الكريمة نهت لفظ )بيوتاً( يفيد العموم لأنها نكرة في سياق النّ ، (27النور:)َّلح

، ولكن استثنت بيوت المؤمنين أنفسهم، 1دخول عموم البيوت قبل الاستئذان والتسليمعن المؤمنين 
 مستقلال صالدليل المخصِّ بج رِ خْ أُ و  .(غير)خصيص بفعل دليلٍ متصلٍ وهو أداة الاستثناء فكان التّ 

لاثةٍ العبيد والصبي دون سن الحلم وأباح لهم الدخول على أهلهم دون استئذان؛ إلا في أوقاتٍ ث
 .أوجب عليهم الاستئذان فيها

وأسأل الله العلي القدير أن يتقبل عملي هذا، ويجعله خالصاً لوجهه الكريم، وأن ينفع به 
وأكتب دراستي هذه وأستغفر الله العظيم، فما كان فيها . ل العظيمالمسلمين، إنه سبحانه ذو الفض

 .صواب فمن الله سبحانه وتعالى، وما كان فيها من خطأ أو نسيان فمن نفسي، ومن الشيطان
                                                           

. الإبهاج في شرح المنهاج علس منهاج الوصول إلدس علدم الأصدول للبيضداوي: (ھ656)ت:د الكزافيالسبكي، علي، بن عب 1
 (.4/646، )ھ6242. بيروت. دار الكتب العلمية. 6ط
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  التعريف بالدراسة:

من أفراده، ولكن خرج منه بعض  الذي يتناول كل فردٍ  وصُ المخصُ  العامُّ  الدراسةُ  مدارُ 
وص من حيث حجيته رد عمومه في الكل لقرينة التخصيص، وحقيقة العام المخصُ الأفراد، فلم ي

على أفراده وخصائصه، ودرجة وضوح دلالته على أفراده وشروط العمل بالمخصص، والفرق بين 
ثم وص وأشباهه عند الأصوليين، العام المخصوص وأقسام العام الأخرى، والفرق بين المخصُ 

 .وصالنور عن العام المخصُ ج تطبيقية من سورة ذعرض نما

 :دراسةأسباب اختيار ال

عُني الأصوليون بالألفاظ من حيث وضعها للدلالة على الشمول وعدمه عناية فائقة، 
من الاهتمام، إلا أن  كبيرٍ  وقد حظيت مباحث العام وأقسامه بقسطٍ  ،وأولوها ومباحثها اهتماماً كبيراً 

ضح منهجية علماء الأصول تجاه العام المخصوص لم يفرد بدراسة مستقلة تو  وصالعام المخصُ 
ص، برغم كثرة وقوع العام حجيته، وشروط العمل بالمخصِّ و  من حيث وضوح دلالته على أفراده

  .لذا أحببت أن تكون دراسة حول هذا الموضوعو ، ة النّبويةالقرآن الكريم والسّنّ وص في المخصُ 

جملة من الأحكام العام ثمُ نها جاء فيها لأ ؛طبيقية من سورة النورماذج التّ واخترت النّ 
  .خُصت

 أ مية الموضوع: 

راسة وص من حيث تعريفه، ودلالته وحجيته، كما تناولت الدّ تناولت الدراسة العام المخصُ 
 وصوص وأقسام العام الأخرى، وتناولت أيضا الفرق بين العام المخصُ الفرق بين العام المخصُ 

 .القصرو زئي، سخ الجلة كالنّ وألفاظ ذات الصّ 

راسة أنها جمعت الجانب النظري والجانب التطبيقي، فهي لم تتحدث عن وتكمن أهمية الدّ 
العام المخصوص من حيث تعريفه ودلالته وحجيته على أفراده فحسب، بل شملت أمثلة تطبيقية 

 على العام المخصوص من سورة النور. 
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قه الذي هو محورها، إضافة إلى جمعت بين ثلاثة علوم: علم أصول الفأيضا راسة والدّ 
  .فسيرالفقه، والتّ  يمَ لْ عَ 

  الدراسات السابقة:

هذا الموضوع لا يوجد فيه دراسات مستقلة حسب علمي، ومما قيل في هذا الشأن كانت 
 دراسات تابعة لاستكمال التحدث عن موضوع العام والخاص وأنواع المخصصات.

 ومن     الدراسات:

عبد العزيز الشليخاني، وهذه  للدكتور عمر بن (لأصوليينمباحث التخصيص عند ا) -
 الدراسة رسالة دكتوراه تحدثت عن مفهوم التخصيص وشروطه، وأقوال العلماء فيه، وتناول

موضوع العام المخصوص في الفصل الثاني؛ لأنه عام دخله التخصيص حقيقة،  الدكتور
ام المخصوص ث عن العتحدّ  ثمّ دلالته وحجيته، و  وصالعام المخصّ  ث عن تعريففتحدّ 

 .زبين الحقيقة والمجا

، وهو بحث للدكتور وليد فهد الودعان( تخصيص العام ب كر بعض  تأصيلام وتطبيقام ) -
حث ا، وعُني البزه0427منشور في مجلة العلوم الشرعية في العدد التاسع والثلاثين عام 

للمسألة، لشارحين تخصيص العام بذكر بعضه، بذكر أقوال العلماء ابتوضيح مسألة 
، وتحرير ضوابطها، وحقيقة الخلاف فيها من المسائل وتمييزها عن غيرها من قد يشتبه بها

 .التطبيق عليهامن حتى يتمكن الفقيه 

للأستاذ الدكتور عياض بن نامي السلمي،  (أصول ال ق  ال ي ل يسع ال قي  جهل ) -
اب الثالث لدلالة الألفاظ، وكان خصص فيها البو  ،وكانت هذه الدراسة رسالته للدكتوراه

، ثم تحدث عن العام المخصوص من حيث اني منها يتحدث عن العام وأقسامهالفصل الث
تعريفه عند الأصوليين، كما وضح الفرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به 

 الخصوص. 
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احتوت هذه  للدكتور عبد الكريم بن علي النملة، (المه ب في علم أصول ال ق  المقارن) -
 .الدراسة على أمثلة تطبيقية عن العام المخصوص، وغيره من مباحث أصول الفقه

للدكتور مصطفى سعيد الخن،  (ءأثر الختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف ال قها) -
تناولت الدراسة في الباب الثاني القواعد المتعلقة بدلالة الألفاظ من حيث الشمول وعدمه، 

الفقهاء والأصوليين فيها، وتناولت حكم العمل بالعام، ودلالته، وميزة الدراسة وأثر اختلاف 
 .أنها مليئة بالأمثلة التطبيقية

نسبة للدراسات المختصة في سورة النّور فهي دراسات تحليلية، وموضوعية، وتفسيرية، الأما ب
  :ولم تختص في الجانب الأصولي فيها، ومن هذه الدراسات

 رشِ للدكتور رياض محمد السيميري، نُ  (ستئ ان من خلال سورة النورآداب النظر وال) -
  .م(2103ه/0434سنة )

 .للدكتور العباس حسين الخادمي (الستئ ان في سورة النور دراسة موضوعية) -

 : وأسئلتها مشكلة الدراسة

تكمن مشكلة الدّراسة في تحديد مفهوم العام المخصُوص لاختلاف مدرستي الحنفية 
مين في مفهوم تخصيص العام، وأدلة المخصِّصة، كما اختلف الأصوليون في الأفراد والمتكل

وفي اعتبار العام المخصوص حقيقة في دلالته على  أم لا، المتبقية بعد تخصيص العام حجة
العموم في الباقي أم مجاز، وبناءً على ذلك نتج مشكلة في اعتبار آيات من سورة النّور مخصُوصةً 

 .أم لا

لمقصود بالعام المخصوص؟ وهل العام المخصوص حجة بعد تخصيصه؟ وهل يبقى ما ا
وص والعام يصير مجازاً؟ وما الفرق بين العام المخصم العام المخصوص حقيقة بعد التخصيص أ

كالنسخ الجزئي ألفاظ ذات الصلة ما الفرق بين العام المخصوص و و الذي أريد به الخصوص؟ 
للعام الوارد في كل من: آية حد الزانية والزانية، آية حد القاذف،  والقصر؟ ماهي الأدلة المخصصة
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الأفراد  هي ماو ؟ تحت عمومهاالأفراد المتبقية هي ما و غض البصر، آية الحجاب، آية الاستئذان؟ 
 التي خرجت من عمومها؟ وصةالمخصُ 

 : لدراسةأ داف ا

 .دهوص عند الأصوليين، وبيان حجيته على أفراخصُ تعريف العام المَ  .0

 خصيص، وأنواع المخصصات.توضيح مفهوم التّ  .2

 .التفريق بين العام المخصوص وأقسام العام الأخرى .3

 .صخصِ توضيح شروط العمل بالمُ  .4

العام المخصوص والنسخ الجزئي،  مثل التفريق بينوألفاظ ذات الصلة، التفريق بين العام  .5
 التفريق بين العام المخصوص والقصر.و 

النّور من خلال عرض نماذج للعام المخصوص من السورة،  تطبيق الدراسة على سورة .6
 .وتوضيحها

 بيان الأدلة المخصصة للآيات الكريمة الآتية: جلد الزانية والزاني، وحد القذف، وغض .7
 .البصر، والحجاب، والاستئذان

 : اوأسلوبه دراسةمنهج ال

: واتبعت فيها لميةلاهما: مرحلة جمع المادة العهذه الدراسة مرت بمرحلتين أساسيتين؛ أو 
 .المنهج الاستقرائي للمعلومات التي قيلت في هذا الشأن

المادة العلمية التي تم جمعها، واتبعت في  طول تأملٍ وتفكرٍ : مرحلة الكتابة: وقد سبقها ثانيهما
 :وصفي التحليلي، ومن أبرز معالمهافيها المنهج ال
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عمدة الباحثة فيه هو النقل، مع الاعتماد على المصادر الأصلية والمعاصرة فيما كان  .0
 .الملاحظة أن هناك مواضع من البحث قائمة على الاستنتاج

 .الحرص على توازن المادة العلمية في فصول الرسالة .2

 .بيان أرقام الآيات، وعزوها إلى سورها .3

 .ن مصادرها من كتب السنة النبويةتخريج الأحاديث م .4

 .هم لكتبهم مباشرةءآراو العلماء  عزو نصوص .5

 .توثيق الاقتباسات من مراجعها .6

 .توثيق المعاني اللغوية من كتب اللغة .7

 .توثيق المعاني الاصطلاحية من مصادرها ومراجعها المناسبة .3

 .مصادر الانترنتالمعلومات المقتبسة من توثيق  -

 .الأعلام ترجمة موجزة في أسفل الحاشيةبعض ترجمة  -

ترتيب المصحف، ثم فهرس  بدأت في ترتيب الفهارس بفهرس الآيات ورتبته حسب –
  .رتبتها جميعاً حسب الحروف الهجائيةهرس الأعلام، والمصادر والمراجع و ، وفالأحاديث
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 : لدراسةخطة ا

بعض ، وخاتمة تشمل النتائج و وثلاثة فصول تنقسم خطة هذه الرسالة إلى مقدمة،
 التوصيات.

ص، ط العمل بالمخصِّ حقيقة العام المخصوص، وحجيته، وشرو ن اوكان الفصل الأول بعنو 
المبحث الأول: الألفاظ ذات الصلة يتكون من خمسة مباحث: ، و ومقارنته بألفاظ ذات الصلة

، خصِّصات العام، وشروط العمل بهاالمبحث الثاني: مو  ،مصطلح العام المخصوص، ونبذة عنهب
قيقة أو ع: العام المخصوص حالمبحث الراب، لث: دلالة العام المخصوص وحجيتهالمبحث الثاو 

 .لفاظ ذات الصلةالأالمبحث الخامس: الفرق بين العام المخصوص و ، مجاز

ن: العام المخصوص في آيتي حدّ الزّنى والقذف، ويتكون من تمهيد الثاني بعنو الفصل او 
ة حدّ الزّانية ومبحثين، المبحث الأول بعنوان: العام المخصوص في آيبعنوان: نبذة عن سورة النور، 

  .ة الجلد(، المبحث الثاني: العام المخصوص في آية حدّ القذفآيوالزّاني )

البصر والحجاب  وأما الفصل الثالث فكان بعنوان: العام المخصوص في آيات غضّ 
الجزء المتحدّث عن لعام المخصوص في : اوالاستئذان، ويتكون من ثلاثة مباحث، المبحث الأول

الجزء  : العام المخصوص فيالثاني المبحث، غضّ البصر وحفظ الفرج في الآيتين الكريمتين
 .العام المخصوص في آية الاستئذان :الثالث المبحث، و المتحدّث عن الحجاب في الآية الكريمة

 .والخاتمة لخصت أ م النتائج وبعض التوصيات، ثم ألحقتها بال هارس
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 ال صل الأول

قارنت  صِّص، ومحقيقة العام المخصوص، وحجيت ، وشروط العمل بالمخ
 بأل اظ  ات الصلة

 ويتضمن المباحث الآتية:

 .المبحث الأول: الأل اظ  ات الصلة بمصطلح العام المخصوص، نب ة عن 

 .المبحث الثاني: مخصِّصات العام، وشروط العمل بها

 .المبحث الثالث: دللة العام المخصوص وحجيت 

 .المبحث الرابع: العام المخصوص حقيقة أو مجاز

 .ل اظ  ات الصلةالأ امس: ال رق بين العام المخصوص و المبحث الخ
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 المبحث الأول

 الأل اظ  ات الصلة بمصطلح العام المخصوص، ونب ة عن 

يتكون من شقين: الشق الأول العام، ولذا تناولته في  مصطلح مركب العام المخصوص
ثاني أما الشق ال ،العموم ىالمطلب الأول وبينت معناه لغة واصطلاحاً، والألفاظ التي تدل عل

لذا تناولتها في المطلب الثاني،  ،)المخصوص( فيتعلق بالتخصيص، والخاص، والمخصصات
 .تاريخية لمصطلح العام المخصوص عند الأصوليينالنبذة عن الفي المطلب الثالث تحدثت و 

 العام لغة واصطلاحام عند الأصوليين، وأل اظ :تعريف المطلب الأول: 

 :1ل: العام لغةال رع الأو

 ستة معانٍ: (عَمَّ )ويندرج تحت لفظ  : اسم فاعل من عَمَّ الشيء يَعُمُّ عُموما فهو عَامٌّ،العامّ 

 :أي ،عَمَّهُمْ بالعطيَّة :يقال ،الاستيعاب: يقال: عَمَّهُم الَأمرُ يَعُمُّهم عُموماً شَمِلهمو  الشمول أول:
بادروا بالأعمال " أنه قال:  وقد ورد عن النّبي .كلها، وعمَّ المطر البلد أي أصابها شملتهم جميهم

أراد بأمر العامة يوم القيامة، لأنها تعم الناس بالموت، أي "2 ... إلى قوله: أو أمر العامة.ستاً 
 .3تشملهم جميعا

  .وعَمْعَمَ الرجل كَثُر جيشه بعد قلة : الكثرة: عامة الناس كثرتهم،ثانيا

 .وكثرت ة، والعمومة: القرابة إذا توسعتوالجمع أَعْمام، والمصدر العُمُوم العَمُّ أَخو الَأب، ثالثا:

                                                           

( 243/ 64. بيزروت. دار صزادر. بزاب: المزيم. فصزل: العزين. مزادة: عَمزم )6. طلسان العربابن منظور، محمد بن مكرم:  1
م. 6969هززز/ 6399. عبززد السززلام محمززد هززارون. طمعجددم مقدداييس اللغددة(: 354)ت: رس بززن زكريززاأبززو الحسززين، أحمززد بززن فززا

بيدي، محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق: .(65/ 2بيروت. دار الفكر. مادة: عَمَّ ) . مصر. تاج العروس من جوا ر القاموس الزَّ
 .(664-33/656القاهرة. دار الهداية )

. تحقيزق: محمزد فزؤاد عبزد البزاقي. بيزروت. دار إحيزاء التزراث العربزي. صدحيح مسدلمهزز(: 466مسلم، مسزلم بزن الحجزاج)ت:  2
 .(4926/2/4466كتاب: الفتن وأشراط الساعة. باب: بقية من أحاديث الدجال. )رقم: 

محمزد . تحقيزق: طزاهر أحمزد الززاوى، محمزود النهاية في غريدب الحدديث والأثدر(: ھ646ابن الأثير، المبارك بن محمد )ت: 3
 .(3/563م )6969هز/6399الطناحي. بيروت. المكتبة العلمية. 
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: العام يأتي بمعنى التامة، فيقال خَلْقٌ عَمَمٌ أَي تامٌّ، استوى النَّبات على عُمُمه، أي: على رابعا
 تمامه. 

 .العميم: الطَّويل من النَّبات يدلُّ على الطُّول والعُلُوّ،: : عَمّ خامسا

: والعام بتخفيف الميم يأتي بمعنى السّنة، والعامُ فيما فِيهِ الرَّخاءُ والخِصْبُ، قالَ الله تَعالَى: اسادس
 .(49يوسف: )َّئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى ننُّٱ

 العام اصطلاحام عند الأصوليين: ال رع الثاني:

تظم جمعا كل لفظ ين: بزِ " 2عند العلماء فقد عرّفه الإمام البزدوي 1وردت تعريفات عدة للعام
 (لفظاً أو معنى): المسميات هنا، ومعنى (من الأسماء)ومعنى قوله  3من الأسماء لفظا أو معنى"

، مثل: رجال ونحوه، أو معنى هو تفسير للانتظام يعني أن ذلك اللفظ إنما ينتظم الأسماء مرة لفظاً 
 .4: من وما ونحوهمامثل

ثير غير محصور مستغرق جميع ما بالوضع الواحد لكالموضوع : اللفظ 5وعرفه الجرجاني
 .6يصلح

                                                           

هناك تعريفات أخرى للعام مثل تعريف الإمام الجويني: ما اشتمل على شيئين فصاعدا. وبمثله عزرّف الإمزام الغزالزي وغيرهزا  1
(: ھ268بززن عبززد الله )ت: مززن التعريفززات أختززرت فززي أعززلاه مززا هززو أقززرب للصززواب إن شززاء الله تعززالى. الجززويني، عبززد الملززك

. تحقيززززق: عبززززد الله جززززولم النبززززالي وبشززززير أحمززززد العمززززري. بيززززروت. دار البشززززائر الإسززززلامية. التلخدددديص فددددي أصددددول ال قدددد 
 .(4/5) ،م6996/ھ6266

البزدوي: أبو الحسن علي بن محمد بن الحسين بن عبزد الكزريم البززدوي صزاحب الطريقزة فزي المزذهب الحنفزي، ولزد بسزمرقند  2
سدير أعدلام  (:ھ628)ت وأربعمئزة. الزذهبي، محمزد بزن أحمزد د سنة أربعمئة للهجرة، وتوفي فزي رجزب سزنة اثنتزين وثمزانينبحدو 

 .(643-68/644) ،م4446/ ھ6244. بيروت. الرسالة. النبلاء

 .(6)ص: ،أصول البزدوي )كنز الوصول إلس معرفة الأصول(البزدوي:  3
  .المرجع السابق 4
محمززد بزن علزي، المعززروف بالشزريف الجرجزاني: فيلسزوف، مززن كبزار العلمزاء بالعربيززة، لزه نحزو خمسززين الجرجزاني: علزي بزن  5

  (.ھ866مصنفا منها: التعريفات، مبادئ قواعد اللغة العربية، توفي سنة )

http://shamela.ws/index.php/book/38149 
، ه6242. بيزززروت. دار الكتزززاب العربزززي. 6ي. ط. تحقيزززق: إبزززراهيم الأبيزززار التعري دددات (:ھ866الجرجزززاني، علزززي محمزززد)ت: 6

  .(648)ص



13 

هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب  العام" فقد عرفه بقوله: 1أما الأمام الرازي
 .2وضع الواحد"

ويترجح لي تعريف العام باللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له دفعة واحدة بحسب وضع 
 .واحدال

ضع لمعنيين فأكثر على سبيل البدل لا وُ وبقوله )بوضع واحد(: خرج منه المشترك الذي 
الاستغراق والشمول، وخرج بقوله) المستغرق لجميع ما يصلح له(: الخاص الذي وضع لمعنى واحد 

جمع النكرة من ألفاظ العموم، لأنه لا يستغرق أفراده، الانفراد لا الشمول، وخرج كذلك على سبيل 
 .3فمثلا كلمة )مسلمون( لا تعني جميع المسلمين

 العموم: الدالة علس  ل اظالأ ال رع الثالث: 

 :اللعموم ألفاظ كثيرة منه

 نى نم نخ نح نجُّٱالمفرد المعرَّف بال الاستغراقية، مثل قول الله تعالى:  .0
راقية، أفادا الاستغ ية والزاني مفردان معرَّفان بالفلفظا الزان (،2النور:)َّهمهى هج ني

 .4تعالى بالله اً عياذ الزناة عموم

                                                           

الززرازي: أبززو عبززد الله محمززد بززن عمززر بززن الحسززن بززن الحسززين التيمززي الززرازي الملقززب بفخززر الززدين الززرازي الشززافعي الأشززعري،  1
هززز(: 6249)ت:  هززز. أبززو زيززد: بكززر بززن عبززد الله646الإمززام المفسززر صززاحب تفسززير: مفتززاح الغيززب، وفقيززه أصززولي، تززوفي سززنة 

 .(643)ص:  ،م6986/ھ6246. السعودية. الرياض. دار الرشد. 6. ططبقات النسابين

. 6تحقيززق: طززه جززابر فيززاض العلززواني. ط المحصددول فددي علددم الأصددول. (:ھ646الززرازي، محمززد بززن عمززر بززن الحسززين)ت: 2
 .(563/ 4) ،ه6244الرياض. جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

. (4/468)الآمدي: الإحكام في أصول الأحكدام ( 6/46) أصول السرخسيالسرخسي:  .(6)ص:، البزدوي أصولالبزدوي:  3
ه/ 6246. تحقيزق: محمزد تزامر. لبنزان. بيزروت. دار الكتزب العلميزة. : البحر المحديط فدي أصدول ال قد الزركشي، محمد بهادر

. تحقيزق: علزي محمزد مختصدر ابدن الحاجدب رفع الحاجدب عدن(: ھ666السبكي: عبد لوهاب بن علزي)ت: .(4/464)م 4444
 المحصدددول ( الزززرازي:3/693)، هزززز6269م/6999. لبنزززان. بيزززروت. عزززالم الكتزززب. 2معزززوض، عزززادل أحمزززد عبزززد الموجزززود. ط

(6/465). 

. السزززعودية. الريزززاض. دار 6طمجموعدددة ال وائدددد البهيدددة علدددس منظومدددة القواعدددد البهيدددة. الأسزززمري، صزززالح بزززن محمزززد:  4
 .(642)ص: ،م4444/هز6244الصميعي. 
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فلفظ ، (33الشورى:)َّىٰ ني نىُّٱ :ف بالإضافة، مثل قول الله تعالىد المعرَّ ر المف .2
 .1أمرهم فأصبح يفيد العموم، أي: كل  أمر مفرد مضاف إليه الضمير

 بز بر ئي ئىٱُّٱالجنسية التي تفيد الاستغراق: الجمع المعرَّف بال  .3

عم كل ، فلفظ المطلقات جمع معرّف بأل الجنسية التي تفيد الاستغراق، في(233البقرة:)َّبمبن
 . 2مطلقة

 تخ تح تج به بم بخ بح ُّٱ: الجمع المعرَّف بالإضافة: قال الله تعالى .4
فلفظا أزواجهم  (،6النور:)َّسج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم

 .3فيَعُمان جميع الأزواج والأنفس ،وأنفسهم جمعان أفادا العموم للإضافة

a. ل على ، وهو مثاوكذلك لفظ أحدهم يفيد العموم لأنه مفرد مضاف لاتصاله بالضمير هم
 .النقطة الثانية

 يى يمُّٱٱ، وفي قوله تعالى:لة، مثل الّذين، اللاتي، اللائيالأسماء الموصو  .5
لفظ  ،(34النساء:)ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي

 سخ سح سج خم خج حم ُّٱٱ:وفي قوله تعالى .فيد عموم النساءي (اللاتي)

يفيد عموم  (اللائي)لفظ ، (4الطلاق:)َّضمطح ضخ ضح ضج صم صخ صح سم
 .4لحيضالنساء اللواتي انقطع عنهن ا

، حيثمُاأسماء الشرط .6  يي يى ينُّٱٱكقوله تعالى .: مثل مَن، ما، أيْنَ، أيُّ
صيام شهر  تفيد العموم، أي إنشرطية  (مَنف)فهنا  (،035البقرة:)َّئحئخ ئج

 . 5دههِ ن شَ مَ  كل رمضان فرض بحق

                                                           

روضة النداظر  :( ابن قدامة4/355) الإبهاج في شرح المنهاج علس منهاج الوصول إلس علم الأصول للبيضاويالسبكي:  1
 (4/242) وجنة المناظر في أصول ال ق 

 (56)ص:أصول البزدوي : البزدوي (4/242) روضة الناظر وجنة المناظر في أصول ال ق : ابن قدامة 2
 (6/344) أصول السرخس السرخسي: 3
م 4463/ھ6232. بيزززروت. الرسزززالة ناشزززرون. 3. طالأصدددولية فدددي الجتهددداد والتشدددريعالزززدريني، فتحزززي الزززدريني: المنزززاهج  4

  (396)ص:
. بيزززروت. الرسزززالة العالميزززة. 3. طأثدددر الخدددتلاف فدددي القواعدددد الأصدددولية فدددي اخدددتلاف ال قهددداءالخزززن، مصزززطفى سزززعيد:  5

 .(699م )ص:6984/ھ6244
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ع، وهذان اللفظان يفيدان العموم فيما يضافان إليه، إلا يالعام بصيغته ومعناه مثل: كل، جم .7
ن هناك فرقاً بينهما؛ فكل لا تدخل إلا على الأسماء سواء كان مفرداً أو جمعاً؛ لأنه ملازم أ

 .تفيد الإحاطة على وجه الاجتماعفأما جميع  .، وتفيد الإحاطة على وجه الإفرادللإضافة
فهنا ، (73ص:  ،31الحجر:)َّكم كل كخ كحُّٱٱمثل قول الله تعالى

الملائكة( وهذا ء، وجيء بكل وأجمعين لتأكيد العام )كان السجود لعامة الملائكة دون استثنا
، لفظ (035آل عمران:)1َّيريز ىٰ ني نىٱُّٱٱوقوله تعالى: .أقوى صيغ العموم

 يز ير ُّٱ . وقوله تعالى:)كل( عام بصيغته، فالموت يعمّ كل نفس دون استثناء
لفظ )جميعاً( يفيد أن سيدنا  (،053الأعراف:)َّئح ئج يي يى ين يم

 .اسرسول لكافة الن محمد 

ومن الألفاظ التي تدل على العموم أيضا: معشر، معاشر، عامة، كافّة، مثال ذلك قول   .3
 َّكا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ُّٱالله تعالى: 

 سمُّٱ. وقوله تعالى: م بصيغتهمامعشر( أفادا العمو يا )جميعا،  فلفظا (،023الأنعام:)
فلفظ كافة أفاد قتال  (،36التوبة: )َّ ضحضخ ضج صم صخ صح

 .2ن استثناء على اختلاف أجناسهم وأديانهمعموم المشركين دو 

، 3النكرة في سياق النفي، أو النهي، أو الاستفهام الإنكاري، تعمُّ جميع ما هو من جنسها .9
النفي والنهي والاستفهام الإنكاري( دليل العموم، وذلك ضروري لا لمعنى في صيغة ) لأن

امرأة واحدة نكرة، ومن ضرورة الاسم، وذلك نحو قولنا ما جاءتني امرأة، فقد نفيت مجيء 
 قح فم فخ فح فجُّٱ: نفيها نفي الجملة ليصح عدمها، مثال قول الله تعالى

( يفيد لفظ )بيوتاً  (23النور:)َّ لحلخ لج كم كل كخ كح كج قم

الموجود في مثال النقطة شهادة( ) وكذلك لفظ .عموم البيوت، لأنه نكرة في سياق النهي
نكرة في سياق  هكان نوع هذه الشهادة؛ لأنفيد عدم قبول شهادة القاذف مهما يالثالثة 

                                                           

 .56، العنكبوت:35ووردت هذه الآية أيضا بالأنبياء: 1
 .(66)ص:أصول البزدوي البزدوي:  2
 .(5/ 3) الإحكام في أصول الأحكامالآمدي:  3



16 

لأن إثبات  ،لا تعمّ و . إلا أن النكرة في سياق الإثبات تخص 1أي شهادة للقاذف تعمّ ف ،النهي
كقوله  2مجيء رجل واحد لا يوجب مجيء غيره لغيره، فمثلاً  شيء معين لا يعني إثباتاً 

نكرة في  رقبة مؤمنة(، وهنا جاء لفظ )(92النساء:)َّني نى نمٱُّٱتعالى: 

 .كل الرقاب بل رقبة واحدة مؤمنة ، وذلك لا يعنيسياق الإثبات

 المطلب الثاني: تعريف الخاص والتخصيص والمخصِّصات لغة، واصطلاحا عند الأصوليين: 

ه بالشيء يخُصّه خَصّاً، وتخصّصَ له  لغة: :الخاص، والتخصيص مصدر للفعل خَصَصَ، وخَصَّ
 . 3والخاصّةُ خلافُ العامّة، والخاصّة الذي اخْتَصَصْته لنفسك .صّه بِبِرِّهِ إِذا انفرد، وخَصّ غيرَه واخْت

 .4، والخاص لغة: بمعنى المنفردالشيء بما لا يشاركه فيه الجملة والتخصيص: تفرد بعض

 : اصطلاحا عند الأصوليين الخاص

ج . وبقوله )وضع لمعنى واحد(: خر 5على الانفراد الخاص: كل لفظ وضع لمعنى واحدٍ 
وخرج أيضا المشترك: الذي وضع لمعنيين فأكثر  على شمول أفراده دفعة واحدة، العامُّ الذي يدلّ 

 .6على سبيل البدل لا الانفراد

                                                           

. الأردن. عمزان. منشزورات جامعزة 4. ط4 أصدول فقد أبو فارس: محمد عبد القزادر:  .(64)ص: ،أصول البزدويالبزدوي:  1
 .(626)ص: ،م6996القدس المفتوحة. 

البحر المحيط في أصدول الزركشي:  .(6/46) ،أصول السرخسي العلميةالسرخسي:  .(64)ص: ،أصول البزدويالبزدوي:  2
 .(4/464) ،ال ق 

 .(6/42)خَصَصَ باب: الصاد. فصل: الخاء. ماد:  .لسان العربابن منظور:  3
  .(2/494) ،خَصَصَ . من جوا ر القاموستاج العروس الزبيدي:  .(653-4/654) ،معجم مقاييس اللغةأبو الحسين:  4
شددرح (: ھ693التقتزازاني، مسززعود بزن عمززر) .(6/642) ،أصدول السرخسددي( السرخسززي: 6)ص: ،أصددول البدزدوي البززدوي: 5

ه(: 682القرافي، أحمد بزن إدريزس) ت: .(6/52مصر. مكتبة صبيح )التلويح علس التوضيح لمتن التنقيح في أصول ال ق . 
 (4/446) ،م4444/ھ0420. تحقيق: ناصر بن علي الغامدي. شرح تنقيح ال صول

 .(6/52) ،شرح التلويح علس التوضيح لمتن التنقيح في أصول ال ق التقتازاني:  ،(6)ص: ،أصول البزدوي البزدوي: 6
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جذعة وهى خير  1عناقاً  يإن عند :. فقال"تلك شاة لحم" :فقال رسول الله  :عن الخاص مثال
لرجل  فهنا إجازة النبي  ،2"دكنعم ولن تجزئ عن أحد بع" :لحم فهل تجزئ عنى قال يمن شات

 .بعينه أن يضحي بالماعز التي لم تتم السّنة

 التخصيص اصطلاحام عند الأصوليين:

اختلفت تعريفات التخصيص عند علماء الأصول حسب المدرسة الأصولية التي يتبعونها، 
 : قسمان 3تعريفاتالوهذه 

قصر العام على بعض أفراده " :هوالحنفية و  مفهوم يتضمن تعريف التخصيص حسب: القسم الأول
 .4بدليل مستقل مقترن"

، أي حصر اللفظ العام في بعض 5ومعنى قولهم قصر: تحقيق الشيء بشيء وحصره فيه
. وحتى يتم التخصيص يجب أن يكون هناك دليل 6أفراده ومنعه من دخول أفراد أخرى مطلقاً 

التعريف: الاستثناءُ والصفةُ والغايةُ  تاماً بنفسه، ومن ثم يخرج من ضمن مستقل؛ أي: يفيد معنىً 
، ولا في الصفةذلك في من معنى المعارضة وليس  ونحوُهُما، إذ لابد عند الحنفية للتخصيص

                                                           

 العَناق: الأنثى من الماعز إذا قويت ما لم تستكمل سنة، وجمعها: أعنق وعنوق. 1
سددنن (. الترمززذي: 4844/3/52كتززاب: الضززحايا. بززاب: مززا يجززوز مززن السّززن فززي الضززحايا )رقززم:. سددنن أبددي داودأبززو داود:  2

. كتاب: الضزحايا. بزاب: ذبزح الضّزحية المجتبس (. النسائي:6548/3/625. باب: ما جاء في الذّبح بعد الصلاة )رقم:الترم ي
فززي  العمززل علززى هززذا عنززد أكثززر أهززل العلززمهززذا حززديث حسززن صززحيح و (. قززال الإمززام الترمززذي: 2395/6/443قبززل الإمززام )رقززم:
 (.3/625كتابه المجتبى )

هناك تعريفات أخرى للتخصيص ذكرها علماء الأصول من المتكلمين، منها ما ذكره الشزيرازي فزي كتابزه اللمزع" تمييزز بعزض  3
. بيزروت. دار 6. طصول ال ق اللمع في أ(: ھ266الشيرازي، إبراهيم بن علي)ت: .3الجملة بالحكم وبيان ما لم يرد بلفظ العام"

(. وأما الإمام الجويني فقد عرّف التخصيص بإخراج ما يمكن دخوله تحت اللفظ. الجزويني، عبزد الملزك 66الكتب العلمية )ص:
( كمزا أورد الإمزام الزرازي فزي كتابزه المحصزول 66ص: ) تحقيزق: عبزد اللطيزف محمزد العبزدالورقات. (: ھ268بن عبدالله )ت: 
ص على لسان أبي الحسين البصري المعتزلي: هو إخراج بعض ما يتناوله الخطاب لشموله العام جميزع الأفزراد تعريف التخصي

( لكززززن هززززذه التعريفززززات عليهززززا مززززن 3/6) ،المحصددددولأو بتقززززدير وجززززود المخصززززص أخززززرج المخصززززص بعززززض منهززززا. الززززرازي: 
 الاعتراضات فمن أرد توسع فعليه مراجعة المصادر السابقة. 

  .(65)ص: ،التعري ات( الجرجاني، علي بن محمد: 6/622) ،أصول السرخسيالسرخسي:  4
 .(445ص:) ،التعري ات الجرجاني. 5
مجلزززة الإمززام محمزززد بززن سزززعود الإسزززلامية.  تخصددديص العدددام بددد كر بعضدد  تأصددديلام وتطبيقدددام.م: 4466الودعززان، وليزززد فهززد. 6

 .646ص
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ص واحد، فإذا نزول العام والدليل المُخَصِّ  الاستثناء. ويجب أيضا أن يكون الدليل مقترناً؛ أي زمنُ 
في  عض أفراده تخصيصاً العام في ب لا يسمى قصرُ غير مقترن )متراخياً( ص خصِّ جاء الدليل المُ 

 . 1بل يسمى نسخاً جزئياً هذه الحالة 

، اختلفت في متعددةٍ  التخصيص بتعاريفَ فقد عرفوا وبعض الحنفية  2المتكلمونوهم  :القسم الثاني
 4عرّف ابن الحاجب المالكيف، 3بعض ألفاظها ولكن مضمونها واحد، أي إن معناها واحد

من مسمياته،  بدلاً  6، وعند بعض الحنفية مسماه5ر العام على بعض مسمياتهالتخصيص: بقص
لجمع الجوامع: هو قصر العام  تبعاً  7وعرفه غيره بقصر العام على بعض أجزائه، وقال البرماوي

 .، ويُعترض عليه بأنه لم يُشير إلى وجود الدليل8على بعض أفراده

                                                           

تحقيزق: عبزد الله شدف الأسدرار عدن أصدول فخدر الإسدلام البدزدوي. ك هزز(634البخاري، عبد العزيز بن أحمد بن محمد )ت:  1
 .(6/346) ،م6996هز/6268. بيروت. دار الكتب العلمية. 6محمود محمد عمر. ط

ن: هم )المالكية والشافعية والحنابلزة( وطريقزة المتكلمزين تقزوم علزى وضزع القواعزد ثزم تطبيقهزا، فيقبلزون كزل مزا انزدرج و المتكلم 2
 (.46:ص)، (0أصول فق  ) الطريقة، ويرفضون كل ما خرج عنها تماماً مثل الطريقة القياسية. أبو فارس: تحت القاعدة أو

ززززدَحَان. طأصددددول ال قدددد (: ھ663)ت: ابززززن مفلززززح، محمززززد بززززن مفلززززح 3 . السززززعودية. مكتبززززة 6. تحقيززززق: فهززززد بززززن محمززززد السَّ
 .(3/8884م ) 6999هز/ 6244العبيكان.

الحاجززب: هززو جمززال الززدين عثمززان بززن عمززر بززن أبززي بكززر بززن يززونس، أبززو عمززرو، فقيززه (: ابززن ھ626-564ابززن الحاجززب)  4
مززالكي، وأصززولي بززارع مززن كبززار العلمززاء بالعربيززة. كززردي الأصززل. ولززد فززي أسززنا )مززن صززعيد مصززر( ونشززأ فززي القززاهرة، وسززكن 

سزتين كتابزاً فزي فقزه المالكيززة، دمشزق، ومزن مؤلفاتزه: الكافيزة فزي النحزو، والشزافية فزي الصززرف، ومختصزر الفقزه، اسزتخرجه مزن 
 سددير أعددلام الندددبلاءالززذهبي:  .، تززوفي سززنة سززتمئة وسززتٍ وأربعززينويسززمى جززامع الأمهززات، ومختصززر منتهززى السززول والأمززل

(43/465.) 

 .(4/446)رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجبالسبكي:  5

. لبنززززان. بيززززروت. دار الفكززززر. صددددولالتقريددددر والتحريددددر فددددي علددددم الأهززززز(: 869ميززززر، محمززززد بززززن محمززززد الحززززاج )أابززززن  6
 .(6/345م. )6996ه/6266

عبد الله، محمد بن عبد الدائم بن موسى النعيمي العسقلاني البِرْماوي، نسبة إلى بِرْمة من الغربيزة  البرماوي: شمس الدين أبو 7
تزدريس بالقزاهرة، وتزوفي فزي بمصر: عزالم بالفقزه والحزديث، شزافعيّ المزذهب. مصزري. أقزام مزدة فزي دمشزق، وتصزدر للإفتزاء وال

 http://shamela.ws/index.php/author/2819 (ھ836بيت المقدس سنة )
عبززد الززرحمن الجبززرين، عززوض  :تحقيززق .(: التحبيددر شددرح التحريددر فددي أصددول ال قدد 885المززرداوي، علززي بززن سززليمان)ت: 8

 العطزززززار، حسزززززن بزززززن محمزززززد .(6/4566)، م4444/هزززززز6246لريزززززاض. مكتبزززززة الرشزززززد. ا السزززززعودية. أحمزززززد السزززززراح. القرنزززززي،
ابن  .(4/26. لبنان. بيروت. دار الكتب العلمية )حاشية العطار علس شرح الجلال المحلي علس جمع الجوامع(: ھ6454)ت:

. السززعودية. مكتبززة 4. تحقيززق: محمززد الزحيلززي ونزيززه حمززاد. طشددرح الكوكددب المنيددرهززز(: 964النجززار، محمززد بززن أحمززد: )ت: 
 .(3/466) ،م6996هز/6268العبيكان. 
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ن كان   م باقياً على عمومه، لكن لفظا لالفظ العاإن المراد من قصر العام قصر حكمه، وا 
رادة الخاص، فإن ذلك قصر دلالة لفظ العام لا قصر حكمهو ، فبذلك يخرج إطلاق العام حكماً   .1ا 

. وحكى 2العام أي: أفراده، وهي جميع ما يصلح له اللفظ لا بعضه والمقصود بمسميات
مسميات للفظ الواحد بل مسماه واحد من  أنَّ مسميات اللفظ تنزل منزلة أجزائه، إذ لا 3التفتازاني

  .4حيث مجموع وهو كل واحد

وذلك لأنه خلا من  .: قصر العام على بعض أفراده بدليلوالراجح من تعري ات التخصيص
كما إنه خلا من الدليل، لأن التخصيص  .الاعتراض، فتعريف ابن الحاجب اعترض على مسمياته

، فأضيف المصدر إلى مفعوله العام على بعض أفراده قصر الشارعلا يكون إلا به، فالتقدير 
 .5وحذف الفاعل للعلم به

والتعبير بلفظ )قصر( أعمّ من تعبير البعض بلفظ )إخراج(، لأن كل قصر إخراج ولا 
عكس. فالإخراج يستدعي سبق الدخول أو تقديره، والقصر قد يكون كذلك وقد يكون مانعاً من 

 .6الدخول مطلقاً 

قيد العام باللفظ، ليشمل اللفظ وما قام مقامه كالمفهوم، وليشمل ما عمومه وهو أيضا لم ي
 .عرفي أو عقلي

                                                           

  .(6/4566) التحبير شرح التحرير في أصول ال ق المرداوي،  1
. 6ط. . تحقيزق: سزيد عبزد العزيزز. عبزد الله ربيزعتشنيف السدامع بجمدع الجوامدعهز(: 692الزركشي، محمد بن عبد الله)ت:  2

حياء.   .(65/ 4) ،م6998/هز6268مكتبة قرطبة للبحث العلمي وا 
مززن  .(: هزو مسزعود بزن عمزر بزن عبزد الله التفتزازانى، سزعد الزدين: مزن أئمزة العربيزة والبيزان والمنطزقھ694-664) التفتزازاني 3

 ابزن حجزر،. مؤلفاته: حاشية على شرح العضد على مختصر ابن الحاجزب فزي الأصزول، والتلزويح إلزى كشزف غزوامض التنقزيح
. تحقيق: محمد عبد المعيزد. الهنزد. صزيدر أبزاد. لثامنةالكامنة في أعيان المائة ا الدرر(: ھ854)ت: أحمد بن علي بن محمد

 .(6/644) ،م6964هز/ 6394مجلس دائرة المعارف العثمانية.

 .(6/64) ،شرح التلويح علس التوضيح لمتن التنقيح في أصول ال ق التفتازاني:  4
الغيددث  هززز(:846الزرحيم )ت:  أبززو زرعزة، أحمززد بزن عبززد .(4566/ 6) ،التحبيددر شدرح التحريددر فددي أصددول ال قد المزرداوي:  5

 .(344)ص: ،م4442/ھ6245 . بيروت. دار الكتب العلمية.6تحقيق: محمد تامر حجازي. طالهامع شرح جمع الجوامع. 
 .646ص تخصيص العام ب كر بعض  تأصيلام وتطبيقام.الودعان:  6
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وهم الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة ) خصيص عند المتكلمينالتّ  إن مصطلحَ 
إضافة إلى المعتزلة( أوسع منه عند الحنفية، فما يعتبره المتكلمون تخصيصاً قد لا يعتبره الحنفية 

، وسأذكرها في مطلب شروط شروط التخصيص التي وضعها الحنفية، وتمسكوا بهالك؛ وذلك لكذ
  .صات لاحقاً إن شاء الله تعالىالعمل بالمخصِّ 

 اصطلاحا عند الأصوليين:المُخَصِّصات 

 : جمع مفرده مُخَصِص، بوزن اسم الفاعل، واختلف علماء الأصول في المخصِّصمخصِّصات
 على قولين:

لق المُخصِص على إرادة المتكلم؛ لأن الإرادة هي المؤثرة في إيقاع ذلك الكلام لإفادة يط أول:
ماً، لم يترجح أحدهما على الآخر البعض، فإنه إذا جاز أن يرد الخطاب خاصاً، وجاز أن يرد عا

 .2، والرازي في المحصول1وهو الراجح عند ابن برهان ،إلا بالإرادة

كاشف عن تلك الإرادة، حتى شاع في الأصول وصار حقيقة اللدليل ص على اخصِّ يطلق المُ  ثانيا:
 .3عرفية

ص إذن الأمر الذي يؤثر في اختصاص اللفظ العام ببعض مسمياته، فَيَقْصُر فالمخصِّ 
 .4العام على بعض أفراده

                                                           

فقيززه وأصززولي بززارع، مززن مصززنفاته: كتززاب ابززن برهززان: أبززو الفززتح أحمززد بززن علززي بززن برهززان بززن الحمززامي، البغززدادي الشززافع،  1
  .(256-69/256) ،: سير أعلام النبلاءسنة ثماني عشرة وخمسمائة. الذهبي الوصول إلى الأصول، توفي

الإبهداج فدي شدرح السزبكي:  .(6/4546): التحبيدر شدرح التحريدر فدي أصدول ال قد  لمزرداويا .(8/ 3) ،المحصول الزرازي: 2
تح ددة هززز(: 663الرهززوني، يحيززى بززن موسززى )ت:  .(646/ 4) ،لددس علددم الأصددول للبيضدداويالمنهدداج علددس منهدداج الوصددول إ

. الإمارات. دبزي. 6. تحقيق: الهادي بن الحسين شبيلي، ويوسف الأخضر القيم. طالمسؤول في شرح مختصر منتهس السول
حياء التراث.  .(3/684) ،م4444هز/6244دار البحوث للدراسات الإسلامية وا 

: التحبيددر المزرداوي .(646/ 4) ،بهداج فدي شدرح المنهداج علدس منهداج الوصدول إلدس علدم الأصدول للبيضداويالإالسزبكي:  3
 .(383/ 6) ،إرشاد ال حول إلي تحقيق الحق من علم الأصولالشوكاني:  .(4548/ 6) ،شرح التحرير

إرشاد ال حول إلي تحقيق (: ھ6454الشوكاني، محمد بن علزي)ت: .(394/ 4) ،البحر المحيط في أصول ال ق  الزركشي: 4
  .(358/ 6) ،م6999هز/ 6269. تحقيق: أحمد عزو عناية. سوريا. دمشق. دار الكتاب العربي. الحق من علم الأصول
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إلا الجمع بين  لم يذكر المحرمات من الجمعا ذكر الله المحرمات من النساء مثال: لمّ 
 يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نمُّٱٱبها بقوله:الأختين وأعق

واقتضى أنّ عدا النساء المذكورات في الآية الكريمة مباح نكاحهن، إلا ٱٱ(،24النساء:)َّيميى
 (٢٢٢)البقرة: َّئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّٱبقول الله تعالى: أن الآية الكريمة خصّت

ح المشركات، نكاوهي تحريم  إرادة المتكلم )الله تعالى(يطلق المخَصِّص على لأول: قول ا فعلى
يطلق المخَصِص على الدليل الكاشف،  :وعلى القول الثاني .وعلى الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها

وهنا المخَصِّص أثر في  (٢٢٢)البقرة: َّئم ئز ئر ّٰ ُِّّٱٱ:وهو قوله تعالى
، ويطلق المشركاتعلى بعض أفراد وأخرج  هقصر عمومف َّهم هج ني نى نمُّٱٱاللفظ العام

، فحرم الجمع بين المرأة 1"تهالا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخال": النبي  على قول
 .المخصِّص للآية الكريمة وعمتها أو خالتها بمقتضى الحديث

 المطلب الثالث: نب ة تاريخية لمصطلح العام المخصوص عند الأصوليين، وتعري  :

 ال رع الأول: نب ة تاريخية لمصطلح العام المخصوص:

عند المتقدمين من علماء أصول الفقه، ومتعارفاً  ن مصطلح العام المخصوص شائعاً لم يك
لله تعالى يعبر عن ( رحمه اھ214)ت: عليه كما هو عند المتأخرين منهم، فنرى الإمام الشافعي

ق بين العام ن فرّ ، وهو أول مَ عام ظاهر يراد به العام ويدخله الخاص بقوله: المخصوص العام
  .2ام الذي أريد به الخصوصالمخصوص والع

أبو علي من الأصوليين هو بهذه التّسمية  ن استخدم مصطلح العام المخصوصأوّل مَ و 
  ، وتبعه أبو الحسين البصري المعتزلي3ه(334)ت: الحنفيأحمد بن محمد بن إسحاق الشاشي 

                                                           

. : صدحيح مسدلممسزلم .(64/ 6 /5648. كتزاب: النكزاح. بزاب: لا تزنكح المزرأة علزى عمتهزا )رقزم:صحيح البخاريالبخاري:  1
 .(6448/ 6248/4الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح )رقم:  كتاب. النكاح. باب. تحريم

 ،م6924هزززز/6358مكتبزززه الحلبزززي،  . مصزززر6. تحقيزززق: أحمزززد شزززاكر. طالرسدددالة (:ھ442ت:الشزززافعي، محمزززد بزززن إدريزززس) 2
 (54)ص:

 .(66)ص:، ھ6244. بيروت، دار الكتاب العربي. أصول الشاشي(: ھ322)ت:  الشاشي، أحمد بن محمد 3
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يكن  ، وهذا لا يعني أن العام المخصوص لم1( في كتابه المعتمد في أصول الفقهھ436)ت:
هو الحال عند الشافعي كما بيّنت  معروف بين الأصوليين، إنما كان يُعرف بمسمياتٍ أخرى كما

  استخدام المصطلح لم يكن شائعاً حتى عند الحنفية أنفسهم، فمثلًا: الإمام البزدويحتى أن ، نفاآ
مام ( بوّب في كتابه الأصول باباً بعنوان: العام إذا لحقه الخصوص، وكذلك الإھ432)ت:

بعنوان: العام إذا دخله التخصيص، واستخدم  ( بوّب في كتابه الأصول باباً ھ433السرخسي )ت:
، ويقصدون بهذا الباب ( من المتكلمين في كتاب المنخولھ515)ت: العنوان نفسه الإمام الغزالي

  .2حجيتهو  العام المخصوص، فعرّفوا العام المخصوص، وتحدّثوا عن دلالته

ح العام المخصوص في كتب أصول الفقه في القرن السابع الهجري، وبدأ شيوع مصطل
في كتابه الإحكام في أصول  (زه630)ت: والآمدي في كتابه المحصول، ه(616)ت: الرازي فمثلاً 

وأدلتهم  العلماءأقوال المخصوص، وتحدثا عن حجيته بعرض مصطلح العام  الأحكام استخدماً 
، وكذلك 3العام المخصوص بين الحقيقة والمجازأيضا عن مسألة يح بينها، وتحدثا الترجو ، المختلفة
ار على منهج المتأخرين، واستخدم س( في شرحه لأصول البزدوي ھ731)ت: 4البخاريالدين  علاء

العام إذا الذّي كان يعبر عنه ب مصطلح العام المخصوص مخالفاً بذلك البزدوي صاحب الكتاب
 . 5لحقه الخصوص

                                                           

. بيززروت. دار 6. تحقيززق: خليززل المززيس. طالمعتمددد فددي أصددول ال قدد (: ھ236أبززو الحسززين، محمززد بززن علززي البصززري )ت:  1
  .(6/336الكتب العلمية )

 .(622-6/624) ،: أصدول السرخسديالسرخسزي .(63)ص: ،(أصول البزدوي )كنز الوصول الس معرفة الأصولالبزدوي:  2
. لبنززان. بيززروت. دار 3تحقيززق: محمززد حسززن هيتززو. طالمنخددول مددن تعليقددات الأصددول. (: 545الغزالززي، محمززد بززن محمززد)ت:

 .(446)ص: ،م6998هز/6269الفكر المعاصر. 
 .(4/454) ،الإحكام في أصول الأحكامالآمدي:  .(3/44) ،المحصول الرازي: 3
الأصززول. مززن أهززل بخززارى، شززرح البخززاري: عبززد العزيززز بززن أحمززد بززن محمززد، عززلاء الززدين البخززاري: فقيززه حنفززي مززن علمززاء  4

 .http://shamela.ws/index.php/author/630أصول البزدوي وسماه كشف الأسرار، توفي سنة سبعمئة وثلاثين. 

 .(6/228) ،كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدويالبخاري:  5
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الدكتور عمر بن عبدالعزيز  رين الذين تحدثوا عن العام المخصوصومن العلماء المعاص
في كتابه مباحث التخصيص عند الأصوليين، تناول موضوع العام المخصوص  1الشيلخاني

وخصص فصلا فيه للتّحدث عنه، وكذلك الدكتور عياض بن نامي بن عوض السلمي في كتابه 
 .2أصول الفقه الّذي لا يسع الفقيه جهله

 العام المخصوص عند الأصوليين:تعريف لثاني: ال رع ا

مدرسة الحنفية ومدرسة المتكلمين( في تعريف التخصيص؛ ) إن اختلاف مدرستي الأصول
 .أدى إلى اختلافهم في تعريف العام المخصوص

فالعام المخصوص عند الحنفية: هو العام الذي قُصِر على بعض أفراده بدليل مستقل 
 .3بالقوة مقترن مساوٍ لدليل العام

 . 4أما عند الجمهور فهو العام الذي قُصِر على بعض أفراده بدليل

فالعام المخصوص لا يقصد به خاص ولا عام في ابتداء عمومه، ثم يَخرُج منه بعض 
وأريد عمومه وشموله لجميع الأفراد من . 5أفراده بدليل المُخصِّص، ويتبيّن أنه لم يرد به عمومه

 .6 من جهة الحكمجهة تناول اللفظ لها، لا

                                                           

ز بزن مُزلا بزابكر الشزيلخاني، ولزد فزي مدينزة الشيلخاني: شيخ الأصوليين العلامة عمر بن عبد العزيز بزن محمزد بزن عبزدالعزي 1
م، بزرع 6964م، درس في كلية الشزريعة والقزانون فزي جامعزة الأزهزر حتزى نزال درجزة الزدكتوراه سزنة 6922كركوك بالعراق سنة 

قطر من  في علم أصول الفقه وأبدع، تقلد وظائف عدة أهمها خبيراً للشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية بدولة
 http://feqhweb.com/vb/showthread.php?t=16976&s  م.4464/ھ6234وحتى وفاته  4445يونيو 

 .(35-34)ص:، م4444. عمزان. دار أسزامة.6. طمباحدث التخصديص عندد الأصدوليينالشيلخاني، عمر بن عبزد العزيزز:  2
 ،م4445ه/6246دار التدمريزززززة.  اض.. الريززززز6السزززززلمي، عيزززززاض بزززززن نزززززامي: أصزززززول الفقزززززه الّزززززذي لا يسزززززع الفقزززززه جهلزززززه. ط

 .(446)ص:
 .(6/228) ،كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدويالبخاري:  3

غايدة الوصدول فدي شدرح  هزز(:946: ت) ، زكريا بن محمزد الأنصزاريالسنيكي (5/4384) التحبير شرح التحريرالمرداوي:  4
  (3/666) شرح الكوكب المنير: ن النجار( اب65الأصول. مصر: دار الكتب العربية الكبرى )ص: لب 

 (342)ص:  الغيث الهامع شرح جمع الجوامع( أبو زرعة: 5/4384) التحبير شرح التحريرالمرداوي:  5
 (342)ص:  الغيث الهامع شرح جمع الجوامعأبو زرعة:  6
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 مبحث الثانيال

 مخصِّصات العام، وشروط العمل بها

، ه على بعض أفرادهر عمومصِ الذي دخله التخصيص حقيقة، وقُ المخصوص هو العام 
ولذا قسمت المبحث إلى ثلاثة ، ، وشروط العمل بهاصاتحدث عن أقسام المخصِّ كان لابد من التّ ف

  .: شروط العمل بالمخصصاتانيثوفي المطالب؛ الأول: أقسام المخصصات، 

 المطلب الأول: أقسام مخصِّصات العام:

دراسة لهما في المخصِّصات من حيث ماهيتها قسمان:) لفظية وغير لفظية(، وفيما يلي 
 الفرعين التاليين:

 صات الل ظية: ال رع الأول: المخصِّ 

 بعض أفراده. تفيد قصر العام علىالتي  صات اللفظية: هي القرائن اللغويةالمخصِّ 

: لعام نوعَان عند جمهور الأصوليينصات اللفظية من حيث ورودها على الدليل اوالمخصِّ 
 .1صات مستقلةصات متصلة )غير مستقلة( ومخصِّ مخصِّ 

الكلام الذي بوهي التي لا تستقل  المتصلة )غير المستقلة(:الل ظية صات النوع الأول: المخصِّ 
، أي لا يستفاد منها معنى بدون كلام آخر باللفظ الذي قبلها ااهويتعلق معن اشتملت عليه بنفسها،

 .2قبلها

                                                           

، عبزد الزرحيم الإسزنوي .(4669 /6) التحبير شرح التحريرالمرداوي:  .(4/264) البحر المحيط في أصول ال ق الزركشي:  1
/ 6) .م6999/هز6244. لبنان. بيروت. دار الكتب العلمية. 6. طنهاية السول شرح منهاج الوصول: (ھ664بن الحسن )ت:

 (.6/359) إرشاد ال حول إلي تحقيق الحق من علم الأصولالشوكاني:  .(246
. تحقيززق. عززادل أحمززد عبززد الموجززود، علززي المحصددولن ددائس الأصددول فددي شددرح هززز(: 682القرافززي، أحمززد بززن إدريززس )ت:  2

الشزهرزاوي، عثمزان بزن  .(6932/ 2) ،م6995هزز/6266. السعودية. الرياض. مكتبة نزار مصطفى البزاز. 6محمد معوض. ط
. . السعودية. الرياض. مكتبة نزار مصطفى البزاز4. تحقيق محن صالح الكوردي. طشرح الورقات :( ھ623)ت: عبد الرحمن

 .(359/ 6) ،إرشاد ال حول إلي تحقيق الحق من علم الأصولالشوكاني:  .(462)ص: ،م4446/ھ6248
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 : 1غير المستقلة( أربعة أنواع) المتصلةالل ظية صات والمخصِّ 

 : الستثناء: النوع الأول

بلفظ  "هو اللفظ الذي لا يدخل في الكلام إلا لإخراج بعضه مقترناً  والتخصيص بالاستثناء:
 .2ه"المخرج، ولا يستقل بنفس

إلّا، غير، خلا، ) اء: إخراج بعض أفراد العام في الجملة التي دخلها أحد أدوات الاستثنهوو 
 .ليس..و  ،سوىو  ،عداو  ،، ليس...وغيرها(، فالاستثناء إذن ما تفيده إلا، وغير، وخلاعدا، سوى

 .3وغيرها

ن الدليل يخرج كل م :لا يستقل بنفسه :وبقول .رج الدليل العقلي والحسيوبقول: اللفظ خ
  .4المتصل المستقل، والدليل المنفصل

 فم فخ فح فجُّٱٱالله تعالى: قول ،على التخصيص بالاستثناءومن الأمثلة 
( عام، جمع المنذَرين)لفظ  (،74-73الصافات: )َّكل كخ كح كج قم قح

                                                           

 انن، وهنزاك مخصصزات متصزلة غيزر مسزتقلة أخزرى قزال بهزا الإمامزو صات التي اتفق عليهزا المتكلمزاقتصرت بذكر المخصِّ  1
مكزززان، والمجزززرور مزززع الجزززار، والتمييزززز، اد القرافزززي الحزززال، وظزززرف الزمزززان، وظزززرف الز منهزززا البزززدل، و  ،القرافزززي وابزززن الحاجزززب

تحقيق: خليل المنصزور. . أنوار البروق في أنواء ال روق(: ھ682) والمفعول معه، والمفعول لأجله. القرافي: أحمد بن إدريس
( 3/495) ،رفدددع الحاجدددب عدددن مختصدددر ابدددن الحاجدددبالسززبكي:  (334/ 6) ،م6998هزززز/6268بيززروت. دار الكتزززب العلميززة. 

ززمْلالي، الحسززين بززن علززي الرجراجززي )ت:  .(359/ 6) ،شدداد ال حددول إلددس تحقيددق الحددق مددن علددم الأصددولإر الشززوكاني.  السِّ
. السزعودية. 6. تحقيق: أَحْمَد بن محمَّد السراح وعبد الزرحمن بزن عبزد الله الجبزرين. طرفع النقاب عن تنقيح الشهاب: (هز899

الإشدارة فدي معرفدة هزز(:  264سزليمان بزن خلزف الأندلسزي )ت:  الباجي، .(3/343) ،م4442/ھ6245الرياض. مكتبة الرشد. 
 ،م6996هززز/ 6266. بيزروت. دار البشززائر الإسزلامية. 6ط، تحقيززق: محمزد علززي فركزوس الأصدول والوجددازة فدي معنددس الددليل.

 .(466)ص: 
. مصزر. 6د الله. ط. تحقيزق: أحمزد الخزتم عبزالعقد المنظدوم فدي الخصدوص والعمدوم(: ھ684القرافي، أحمد بن إدريس )ت: 2

 .(666/ 4) ،م6999هز/6244 ،دار الكتب
البحدر المحديط الزركشزي: . (4534/ 6) التحبيدر شدرح التحريدرالمزرداوي:  .(344/ 6) ،الحاج التقرير والتحبيدرابن أمير:  3

 .(244/ 4) ،في أصول ال ق 

التمهيددد فددي (: ھ664يم بززن الحسززين )ت:الأسززنوي، عبززد الززرح .(4/666) ،العقددد المنظددوم فددي الخصددوص والعمددومالقرافززي:  4
 .(262)ص:، ھ6244. بيروت. مؤسسة الرسالة. 6تحقيق: محمد حسن هيتو. طتخريج ال روع علس الأصول. 
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عباد الله  منهم يثناستُ و ، أفعالهممعرف بأل الجنسية، فأفاد عموم المنذَرين سيلقون عاقبة 
 .1مؤمنينمعنى الكلام: فانظر كيف أهلكنا المنذَرين إلا عباد الله الو  ،المخلصين

 كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فجُّٱٱوقوله تعالى:

 قبل الاستئذان 2نهت الآية الكريمة المؤمنين دخول عموم البيوت (،27النور:)َّلحلخ لج

وهي دليل  وهذا تخصيص بأداة الاستثناء )غير(، .والتسليم، ولكن استثنت بيوت المؤمنين أنفسهم
 .3: أي تاماً بذاتهابذاتها لا تفيد معنى مستقلاً ها لأن ،متصل غير مستقل كما هو واضح

 النوع الثاني: الص ة:

َ ة لغة  .4مِيزَة، نَعْت، سِمَة، حَالة ،: وصَف الشيءَ له وعليه وصْفاً وصِفةً، وهي مَزِيّةالصِّ

ن كل وصف أو معنى ؛ أي إ5هعلى بعض أفراد العام صفةالتخصيص بالصفة: قصر 
سواءً كان جاراً ومجروراً أو كان نعتاً  ،يمكن أن يحصر عموم العام في بعض الأفراد يسمونه صفة

، وهي كالاستثناء في العود لجميع الجمل، 6حالًا فهذه كلها يعدونها من التخصيص بالصفة أو كان
 .7ن الشيوخن لقيت مِ أكرم مَ  مثال:

يُبَيِّن فيه المقدار  ما ورد على لسان أبي بكر الصديق  ومن الأدلة المُخَصَّصة بالصفة
"... وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى  جب من الزكاة كما بيّنه النّبي الوا

                                                           

 .(58/ 46) ،جامع البيان في تأويل آي القرآنالطبري:  1

لاف فدي القواعدد الأصدولية فدي اخدتلاف أثدر الخدت)بيوتاً( الواردة في الآية الكزريم نكزرة فزي سزيق النهزي تفيزد العمزوم. الخزن.  2
 .(446)ص: ،ال قهاء

 .(462)ص: الوسيط في أصول ال ق  الإسلاميّ عبد الحميد:  3
  .(9/356) ،. باب: الفاء. فصل: الواو. مادة: وَصَفلسان العربابن منظور:  4
اج الأصددول مددن المنقددول تيسددير الوصددول إلددس منهدد(: ھ862ابززن إمززام الكامليززة: محمززد بززن محمززد بززن عبززد الززرحمن )ت: 5

 ،م4444هزززز/6243. مصزززر. القزززاهرة. دار الفزززاروق الحديثزززة. 6. تحقيزززق: عبزززد الفتزززاح أحمزززد قطزززب. طوالمعقدددول )المختصدددر(
(3/368). 

هززز/ 6234. مصززر. المكتبززة الشززاملة. (التمهيددد )شددرح مختصددر الأصددول مددن علددم الأصددولالمنيززاوي، محمززود بززن محمززد:  6
 .(56)ص:  ،م4466

 .(4/66): الإبهاج في شرح المنهاج السبكي .(344)ص: الغيث الهامع شرح جمع الجوامع: أبو زرعة 7
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أما المعلوفة فلا  ،الحديث بقوله: تجب الزكاة في الغنم السائمة 2فسّر البغوي 1عشرين ومائة شاة..."
قال علماء الأصول هنا خبرية تدلّ بمنطوقها على وجوب الزكاة بالسائمة، و فالجملة . 3زكاة فيها

إن ما لا يستقل " بتخصيص عموم لفظ الغنم بالصفة اللاحقة بها بناء على القاعدة الأصولية:
بنفسه يُصَير المستقل غير مستقل، ويسلبه حكم العموم الكائن قبل الصفة، ولا يبقى فيه من العموم 

  .4ي تشمله الصفة خاصة"إلا النوع الذ
 النوع الثالث: الشرط: 

 .: من الفعل شَرَطَ، والجمع شُروط وشَرائط، وهو إلزامُ الشيءِ والتِزَامُهُ في البيع ونحوهالشَّرْطُ لغة
 .5والشرط العلامة ومنه أشراط الساعة أي: علاماتها

وأيضا تعليق  .6وجوده الوجود : وهو ما يستلزم من انعدامه العدم، ولا ويستلزم منالشرط اصطلاحام 
 .7أمر بأمر كل منهما في المستقبل أو ما يدل عليه

                                                           

(. )الجدامع المسدند الصدحيح المختصدر مددن أمدور رسدول صدلس الله عليد  مسدلم وسدنن  وأيامدد  صدحيح البخداريي: ر البخزا 1
النسززائي، أحمزد بززن  .(668/ 4)، 6252كتزاب الزكززاة. بزاب: الزكززاة الغزنم. رقززم الحزديث:  .ھ6244. 6تحقيزق: زهيزر ناصززر. ط

. ھ6244. بيزروت. دار المعرفزة. 5. تحقيزق: مكتزب تحقيزق التزراث. طسنن النسائي بشدرح السديوطي وحاشدية السدندشعيب: 
 .(5/48)، 4252كتاب: الزكاة. باب: زكاة الغنم. رقم الحديث: 

العلامزة القزدوة الحزافظ، صزاحب  البغزوي المفسزرمحيي السنة أبو محمد الحسين بن مسعود بزن محمزد بزن الفزراء البغوي: هو  2
والتنزيزل، والمصزابيح، والتهزذيب فزي المزذهب، والجمزع بزين الصزحيحين، تزوفي سزنة سزت  التصانيف منها: شزرح السزنة، ومعزالم،

 .(223-239/ 69)، سير أعلام النبلاءعشرة وخمسمئة. الذهبي: 
. بيززززروت. المكتززززب 4: شززززعيب الأرنززززؤوط ومحمززززد زهيززززر. ط. تحقيززززقشددددرح السددددنة(: ھ566) البغززززوي، الحسززززين بززززن مسززززعود 3

 .(6/64م. )6983/ھ6234الإسلامي. 
ومززن علمززاء الأصززول مززا كززان مسززتند قززولهم: إن الزكززاة تجززب فززي السززائمة لا المعلوفززة، مفهززوم مخالفززة، وعنززد القززائلين بعدمززه  4

ة، الحنفيزة والشزافعية والحنبليزة والقرافزي مزن المالكيزة، بسبب القاعدة المذكورة أعلاه. قال: بوجوب الزكزاة فزي السزائمة لا المعلوفز
الحجدة علدس  :(ھ689وخالف القرافي أئمة مذهبه الذين أوجبوا الزكاة في السزائمة والمعلوفزة. الشزيباني، محمزد بزن الحسزن )ت: 

ابزن  .(4/43) ،لأما (. الشزافعي:6/286)، ھ6243. تحقيق: مهدي حسن الكيلانزي. لبنزان. بيزروت. عزالم الكتزب. أ ل المدينة
(. ابزن أنزس: 6/328). لبنان. بيزروت. دار الكتزب العلميزة 6ط. الكافي في فق  ابن حنبل(: ھ644)ت:أحمد قدامة: عبدالله بن
)مزع  أنوار البروق في أندواء ال دروق(. القرافزي: 6/456) ،لعلميةا. لبنان. بيروت. دار الكتب المدونة (:ھ669مالك بن أنس)

  .(334/ 6) ،الهوامش(

 ،م4445هزززززز/6246. بيزززززروت. مؤسسزززززة الرسزززززالة 8ط لقددددداموس المحددددديط.ا (:ھ866) آبزززززادى، محمزززززد بزززززن يعقزززززوب الفيزززززروز 5
  .(62349شَرَط ) :مادةباب: الطاء. فصل: الشين.  .لسان العربابن منظور:  .(869)ص:

حاشية العطار ( العطزار: 658/ 4) ،الإبهاج في شرح المنهاج علس منهاج الوصول إلس علم الأصول للبيضاويالسبكي:  6
 .(493/ 3) ،رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب( السبكي: 55/ 4) علس جمع الجوامع

 .(664)ص: ،عري اتتال ( الجرجاني:66)ص: غاية الوصول في شرح لب الأصول :السنيكي 7
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ذ توقف عليه ثبوت الحكم، فإذا فقدوالشرط ي ا وجد شرط ليس الشرط انعدم الحكم، وا 
د الشرط انعدم المشروط وهو الرجم، قِ ، كالإحصان شرط لرجم الزاني، فإن فُ بضرورة وجود الحكم

ذا وجِ  س بضرورة وجود حكم الرجم، لأنه قد يكون هناك مانع من إقامة الحكم د الإحصان ليوا 
 .1كالوطء بشبهة مثلاً 

جملتان صيرهما حرف الشرط كلاماً الجزاء و الشرط والشرط من المخصصات مطلقاً؛ لأن 
ضيفاً أكرمته، فحرف الشرط  واحداً، فيتقيد أحدهما بقيد الآخر، وذلك كقول القائل: مَن دخل داري

رتّب الإكرام على حال دخول الدار وصيرهما كلاماً واحداً، فإذا دخل جمع من الضيوف  (مَن)
ذا انعدم الدخول انعدم الإكرامواجب إكرامهم أجمع،   .2وا 

 مج لي لى لمُّٱتعالى:  ومن الأمثلة على التخصيص بالشرط قوله
عُلِق حكم أخذ الزوج نصف ميراث الزوجة ، (02النساء:)َّنجنح مي مى مم مخ مح

على كل  م أن ميراث الزوج من زوجته النّصفهِ فُ دم وجود ولد لها، ولولا هذا الشرط لَ على شرط ع
ن ، فإن كان للزوجة ولد وجب الربع، حال  .3لم يكن لها ولد وجب النّصفوا 

 رابع: الغاية: الالنوع 

 : من فعل غَيَيَ، والجمع غايات، وهي القَصْد، والهَدف، ويقال بلغ غَايته: أي إلىالغاية لغة
 .4النهاية، وغاية الشيء منتهاه، وتأتي الغاية بمعنى الراية

لعام أحد حروف لثبوت الحكم قبلها وانتفائه بعدها إذا جاء بعد اللفظ ا : هي حدّ الغاية اصطلاحام 
لى(  . 5؛ أي: قصر العام على ما قبل حروف الغايةالغاية )حتى وا 

                                                           

البحددر الزركشززي: (. 658/ 4) ،الإبهدداج فددي شددرح المنهدداج علددس منهدداج الوصددول إلددس علددم الأصددول للبيضدداويالسززبكي:  1
 .(4/264) ،المحيط في أصول ال ق 

نهايددة الإسزنوي:  .(4669/ 6) ،التحبيددر شدرح التحريدرالمزرداوي:  .(4/264) ،البحدر المحديط فددي أصدول ال قد الزركشزي:  2
 .(246/ 6) ،السول شرح منهاج الوصول

 .(49/463) ،المبسوطالسرخسي:  3
. المعجم الوسيط(. مصطفى، إبراهيم، وآخزرون: 39/442فصل الغين. مادة: غَيي ) . باب: الياء.لسان العربابن منظور:  4

  .(4/669) ،تحقيق: مجمع اللغة العربية. القاهرة. دار الدعوة

: الإبهاج في شرح المنهاج علس منهاج الوصول إلس علدم السزبكي .(284/ 4) ،البحر المحيط في أصول ال ق الزركشي:  5
 .(666/ 4)، الأصول للبيضاوي
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 مخ مح مج لي لى لم لخُّٱومثال التخصيص بالغاية قوله تعالى: 

، لفظ أيديكم لفظ عام ويشمل جميع اليد (6المائدة:)َّنح نج مي مى مم

 . ، ولكن جيء بكلمة إلى المرافق لتخصيص عموم اليد1من أطراف الأصابع إلى الذراع للإضافة
، وهو تخصيص بدليل متصل غير مستقل، لأن إلى لم 2والتخصيص بحرف إلى أفاد انتهاء الغاية

 .3تفد هذا المعنى وحدها

 بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ُّّٰٱتعالى:  قول الله

لا حتى فإن الأكل والشرب حُدَّ بزمنٍ معينٍ وهو طلوع الفجر، ولو ، (037البقرة:)َّبى بن

 .4حدود، فحتى إذن هي التي خصصت زمن الأكل والشربلاستمر الأكل والشرب بلا 

بنفسها، ولا  : وهي المخصصات التي تفيد المعنى تاماً المستقلة الل ظية ثاني: المخصصاتالنوع ال
أي إنها تستقل بنفسها عن العام الذي  .ارتباط لها مع العام المُخَصَص من لفظ أو غيره

 . 5خصصته

                                                           

 .(4/488) ،البحر المحيط في أصول ال ق الزركشي:  .(6/466) ،المبسوطالسرخسي:  1
 لى لم لخ ُّٱٱلا خلاف بين علماء الأمة في وجوب غسل اليدين في الطهارة وقد نزص الله تعزالى بقولزه سزبحانه: 2

وأكثزززززر العلمزززززاء علزززززى أنزززززه يجزززززب إدخزززززال  (6المائزززززدة:)َّنح نج مي مى  مم مخ مح مج لي
وقزززال بعزززض ، مالزززك والشزززافعيأبزززو حنيفزززة وصزززاحبيه: أبزززو يوسزززف، ومحمزززد بزززن حسزززن الشزززيباني، و  :سزززل مزززنهمالمزززرفقين فزززي الغ

أصحاب مالك: لا يجب وحكي ذلك عن زفر لأن الله تعالى أمر بالغسل إليهما وجعلهمزا غايتزه بحزرف إلزى وهزو لانتهزاء الغايزة 
 بن بم بز بر ئي ئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ ُّٱ: فزززززززلا يزززززززدخل المزززززززذكورة بعزززززززده كقولزززززززه تعزززززززالى

( وقاعدتهم في ذلك إذا كان من جنس المذكور يكون داخلًا في حكمه، كالمرفق من جنس اليد فيدخل في 686البقرة:)َّبى
 : بدددائع الصددنائع،حكززم الغسززل.، أمززا إذا كززان منفصززلا عنززه كالليززل منفصززل عززن النهززار بززالحس، فيكززون فززلا يززدخل. الكاسززاني

 .(636/ 6) ،المغني (. ابن قدامة:6/46، )الأم ي:(. الشافع456-6/455)ال خيرة، (. القرافي: 6/2)

 .(4/56) ،البحر المحيط في أصول ال ق الزركشي:  3
 .(463. ليبيا طرابلس. الجامعة المفتوحة )ص:الوسيط في أصول ال ق  الإسلاميعبد الحميد، عمر مولود:  4

 ،هززز6246.. القززاهرة. دار ابززن الجززوزي5ط. معددالم أصددول ال قدد  عنددد أ ددل السددنة والجماعددةالجيزانززي، محمززد بززن حسززين:  5
 .حسين، أحمد فرّاج: أصول الفقه .(46)ص: ،. السعودية. المدينة المنورة. الجامعة الإسلاميةم كرة أصول ال ق  .(243)ص:

 .(443)ص: ،دار الهدى
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 نوعان:والمخصصات الل ظية المستقلة 

: وهي المخصصات التي أفادت المعنى زماناً  مقترنةلكنها : مخصصات لفظية مستقلة النوع الأول
 . 1وكان زمن نزولها والعام في لحظة واحدة ،تاماً بنفسها دون العام الذي خصصته

ن  وبهذا النوع من المخصصات قال الحنفية، فهم لا يقولون بالمخصصات المتصلة، وا 
الّذين يعتبرون جميع  3المتكلمين )الجمهور( ، بخلاف2كانوا يعتبرونها من قبيل القصر

  .4المخصصات سواء كانت مستقلة أو غير مستقلة من قبيل التخصيص

 يم يخُّٱٱن الأمثلة على المخصصات اللفظية المستقلة المقترنة قول الله تعالى:وم

البيع، ولكن  فالبيع لفظ يفيد العموم، ويفيد حل جميع أنواع (،275البقرة:)َّذٰرٰ يي يى

فحرم الدليل المخَصِّص البيوع التي ، (275البقرة:)َّذٰرٰ ييُّٱى: خصّ بقول الله تعال

تقلٌ، لأنه أفاد معنىً تاماً بنفسه، ومقارنٌ لأن زمن نزوله بنفس اشتملت على الربا، وهذا الدليل مس
 . 5لحظة نزول العام

: وهي المخصصات التي ( غير مقترنةٍ ) زماناً ظية مستقلة منفصلة : مخصصات لفالنوع الثاني
 .6العام ان زمن نزولها منفصلًا عن، وكت المعنى تاماً بنفسها دون العامأفاد

 نى نم نخ نح نجُّٱٱصات المنفصلة: قول الله تعالى:ومن الأمثلة على المخص
الزناة سواء كانا حرين أو  الزانية والزاني لفظان عامان يشملان كل ،(2النور:)َّهمهى هج ني

، محصنين أو غير محصنين، عاقلين أو غير عاقلين، ولكن جاء المخصص المنفصل عبدين

                                                           

 .(622ص:) ،أصول السرخسيالسرخسي:  .(346-6/346) ،كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدويالبخاري:  1
 .(346-6/346) ،كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدويالبخاري:  2

 ،التحبيدددر شدددرح التحريدددر فدددي أصدددول ال قددد المزززرداوي:  .(4/446) ،رفدددع الحاجدددب عدددن مختصدددر ابدددن الحاجدددبالسزززبكي:  3
 محصددددولن ددددائس الأصددددول فددددي شددددرح الالقرافزززي:  .(4/264) ،البحددددر المحدددديط فددددي أصددددول ال قدددد الزركشزززي:  .(6/4669)
(2/6933). 

 ،م4446هزززز/6246. سزززوريا. دمشزززق. دار الخيزززر. 4. طالدددوجيز فدددي أصدددول ال قددد  الإسدددلاميالزحيلزززي، محمزززد مصزززطفى:  4
(4/65). 

 .(629)ص:، 8أصول ال ق أبو فارس:  5

 .(243)ص:  ،معالم أصول ال ق  عند أ ل السنة والجماعةالجيزاني:  6
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 بخ بح بج ئه ئم ئخ ئحُّٱالعبيد من عموم اللفظين، فقال تعالى:  وأخرج

فحدّ الزناة الأحرار غير المحصنين الجلد مئة  (،25النساء:)َّتختم تح تج به بم

جلدة، أما الزانيات الإماء المحصنات أو غير المحصنات فحدهن النّصف، أي خمسين جلدة، ثم 
  .1قيس عليهن الزناة من العبيد

  ال رع الثاني: المخصصات غير الل ظية:
خصيص؛ أي: هي الأدلة غير اللغوية التي وهي الأدلة غير اللغوية التي حصل بها الت

 . ومن هذه المخصِّصات:2تقصر العام على بعض أفراده

؛ أي إن 3طريق العقلبالتخصيص بالعقل: أن يُخرج عن عموم اللفظ ما كان يجوز دخوله فيه  أول:
 .4المُخرَج من العام :أي ،العقل مانع من ثبوت الحكم لذلك المخصوص

لكيا او  6والغزالي 5ه غالب المتكلمين )إمام الحرمين الجوينيوالتخصيص بالعقل قال ب
وغيرهم(؛ إذ مقتضى العقل ثابت دون اللفظ إجماعاً، لكن خالف بعض  8والآمدي 7الطبري

                                                           

الرسدددالة ( الشزززافعي: 6/4655)التحبيدددر شددرح التحريدددر ( المزززرداوي: 4/546) البحدددر المحددديط فدددي أصددول ال قددد الزززركش:  1
 .(66)ص:

. شزرح: تيسير الوصول إلس قواعد الأصول ومعاقد ال صدول:  د(937)ت:  عبد الحقّ، عبد المؤمن بن عبد الحق البغزدادي 2
 . (665. مصر. القاهرة دار ابن الجوزي )ص: 4عبد الله بن صالح الفوزان. ط

 .(296/ 4) البحر المحيط في أصول ال ق  الزركشي: 3
  .(456/ 6. المغرب. مطبعة فضالة ): نشر البنود علس مراقي السعودالشنقيطي، عبد الله بن إبراهيم العلوي 4
(: إمززام الحززرمين أبززو المعززالي عبززد الملززك بززن عبززد الله بززن يوسززف بززن محمززد الجززويني، مززن أصززحاب ھ268-269الجززويني) 5

يسزابور سززنة ثمزان وسزبعين وأربعمئززة، وتزرك مصزنفات كثيززرة، منهزا: العقيزدة النظاميززة فزي الأركزان الإسززلامية، الشزافعي، تزوفي بن
والبرهان في أصول الفقه، ونهاية المطلب في دراية المذهب في فقه الشافعية، والورقات فزي أصزول الفقزه. الزذهبي: سزير أعزلام 

 .http://shamela.ws/index.php/author/1010( 266-68/268النبلاء )

، صزاحب التصزانيف، والزذكاء )ھ254هو محمد بن محمد بن أحمد الطوسي المعروف بزالغزالي، ولزد بطزوس سزنة ) الغزالي: 6
المفرط، تَفَقَّه ببلده أولًا، ثم تحول إلى نيسابور فزي مرافقزة جماعزة مزن الطلبزة فزلازم إمزام الحزرمين فبزرع فزي الفقزه فزي مزدة قريبزة 

( ھ545والجززدل حتززى صززار عززين المنززاظرين، ولقززب بحجززة الإسززلام، أخززذ عليززه ميلززه للتصززوف، تززوفي سززنة ) ومهززر فززي الكززلام
  .(332-69/344) سير أعلام النبلاءالذهبي: 

لكيا الطبري: أبو الحسن علي بن محمد بن علي الطبري الهراس، الشافعي، تفقّه علزى يزد إمزام الحزرمين، وبزرع فزي المزذهب ا 7
 .(354-69/354)سير أعلام النبلاء ( الذهبي: ھ542-254سنة ) وأصوله، ولد توفي

أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي، أصولي، كان حنبليًزا، ثزم تحزول  (:ھ636-55)  الآمدي 8
ة. مززن أشززهر كتبززه: إلززى المززذهب الشززافعي. تعلّززم القززراءات، وبززرع فززي الخززلاف، وتفززنن فززي أصززول الززدين وأصززول الفقززه والفلسززف

 م.64/9/4466تاريخ الدخول:  http://shamela.ws/index.php/author/95 .الإحكام في أصول الأحكام.
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المتكلمين فلم يسموه تخصيصاً ولكن سموه بياناً؛ لأن المخصِّص هو المؤثر في التخصيص وهو 
 . 1ق فلا يعمل في اللفظ بل يكون مترتباً عليهالإرادة لا العقل، ولأن دليل العقل ساب

والعقل أشبه بالمخصصات اللفظية المتصلة غير المستقلة من المخصصات المنفصلة، 
ن ألحقه بها غالب علماء الأصول ن كان متقدماً في ذاته على 2وا  ؛ وذلك لأن دليل العقل وا 

نما يص الخطاب المفروض غير أنه لا يوصف قبل ذلك بكونه مخصصاً لِمَا ير مخصصاً يوجد، وا 
 . 3عنه خارجاً  المخصِّص يفهم من خلال النص وليس، فالدليل العقلي ومبيناً بعد وجود النص

 تم تخ تح تج به بم بخ بحُّٱٱومن الأمثلة المخصصة بالعقل قوله تعالى:

لأنها متصلة بال الاستغراقية  ؛، فإن لفظ )النّاس( من صيغ العموم(97آل عمران:)َّتهثم

العموم يكون الخطاب بالحج موجهاً لجميع الناس، بمن فيهم الصبيان والمجانين، وبمقتضى هذا 
 .إذ يستحيل عقلًا توجيه الخطاب لمن لا يفهم المراد منه ،ولكن العقل يقضي بإخراجهم منه

 نن نمُّٱٱ:: الحس: وهو الدليل غير السمعي من المشاهد واللمس والذوق: قال الله تعالىثانيا

فإن )كل( من ألفاظ العموم، ومن مقتضاها أن الريح المرسلة على  (،25الأحقاف:)َّىٰ ني نى
                                                           

. لبنزان. 6. تحقيزق: محمزد عبزد السزلام عبزد الشزافي. طالمستصد س فدي علدم الأصدول(: 545الغزالي: محمزد بزن محمزد )ت: 1
/ 3)المحصددددددول ( الززززززرازي: 4/642) التلخدددددديص ( الجززززززويني:662م )ص: 6993هززززززز /6263بيززززززروت. دار الكتززززززب العلميززززززة.

هزز(، عبزد الحلزيم 654عبد السلام بن تيمية )ت: ، آل تيمية (6/4639) التحبير شرح التحرير في أصول ال ق (المرداوي: 664
ميززد. . تحقيززق: محمززد محيززي الززدين عبززد الحالمسددودة فددي أصددول ال قدد هزز(: 648هززز(، أحمززد بززن تيميززة )ت:684بزن تيميززة )ت: 

الإبهدداج فددي ( السززبكي: 326-4/339) إحكددام فددي أصددول الأحكددام( الآمززدي: 668لبنززان. بيززروت. دار الكتززاب العربززي )ص: 
الإسدنوي: نهايدة السدول شدرح منهداج الوصدول ( 4/666) شرح المنهاج علس منهاج الوصدول إلدس علدم الأصدول للبيضداوي

أصدول الصزنعاني، محمزد بزن إسزماعيل.  (6/384) لدم الأصدولإرشاد ال حول إلي تحقيق الحق من ع( الشوكاني: 466)ص:
. بيزروت. 6. تحقيق: حسين بن أحمد السياغي وحسزن محمزد مقبزولي الأهزدل. طال ق  المسمس إجابة السائل شرح بغية الآمل

 .(348)ص: ،م6986مؤسسة الرسالة. 

صزلة كزل مزن المزرداوي والسزبكي وأبزو زرعزة مزن المخصصزات المنف والحزس العقزلكلًا من من علماء الأصول الذين اعتبروا  2
محمود بن محمد المينزاوي، وعبزد الكزريم بزن علزي النملزة، وعيزاض بزن نزامي : والإسنوي والصنعاني والشوكاني، ومن معاصرين

الإبهدداج فددي شددرح المنهدداج علددس منهدداج ( السززبكي: 6/4639) التحبيددر شددرح التحريددر فددي أصددول ال قدد المززرداوي:  السززلمي.
إرشداد الشزوكاني: ( 800الإسنوي: نهاية السول شرح منهداج الوصدول )ص:( 4/666) س علم الأصول للبيضاويالوصول إل

 أصددول ال قدد  المسددمس إجابددة السددائل شددرح بغيددة الآمددل :(الصززنعاني6/384) ال حددول إلددي تحقيددق الحددق مددن علددم الأصددول
الشدرح الكبيدر لمختصدر المينزاوي:  (446)ص: أصول ال ق  ال ي ل يسع ال قيَ  جهلُ ( السلمي، عياض بن نامي 348)ص:

 .(495)ص: الأصول من علم الأصول

 .(326/ 4) إحكام في أصول الأحكام( الآمدي: 668)ص: المسودة في أصول ال ق  آل تيمية: 3 
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قوم عاد أهلكت جميع ما أتت عليه من سماء وأرض وجبال؛ إلّا أنّنا ندرك بالمشاهدة ما لا تدمير 
 .1جبالالرض الأفيه كالسماء و 

 : شروط العمل بالمخصِّصات:نيالمطلب الثا

صات بيّنت أن هناك ثمّة فروق بين عندما عرضت تعريف التخصيص، وأقسام المخص
المتكلمين وبين الحنفية، وهذا ينعكس على شروط العمل بالمخصصات أيضا، وبيانه في الفرعين 

 التاليين:

 الحن ية للعمل بالمخصِّص:منهج  ال رع الأول:

 ط الحنفية لتخصيص العام، وللعمل بالمخصِّص ثلاثة شروطٍ:اشتر 

صات تاماً بنفسه، وبذلك أخرجوا المخصِّ  معنىً ؛ أي يفيد مستقلاً  ون الدليل المخصِّصأن يك أول:
، ولأن المخصِّص يشترط فيه معنى ، لأنها متعلقة بغيرهالة كالاستثناء والغاية ونحوهماالمتص

المعارضة للعام، وليس الأمر كذلك في المخصِّصات المتصلة، إذ هي لبيان أنه ما خرج بها لم 
  .2يدخل تحت العام

في لحظة ) زمن نزول العام والدليل المخصِّص واحداً أن يكون أن يكون الدليل مقترناً؛ أي  ثانيا:
صاً، بل يسمّى عندهم (، فإذا جاء الدليل المخصِّص غير مقترنٍ )متراخياً( فلا يسمّونه تخصيواحدة

 .3نسخاً جزئياً 

صصون العام قطعيّ : أن يكون الدليل المخصص مساوياً للعام في القوة؛ أي إنهم لا يخثالثا
؛ لأن عندهم العام المتواتر قطعي الدلالة قطعي 5بالخاص ظني الثبوت كخبر الآحاد 4الثبوت

                                                           

. لبنزان. بيزروت المكتزب 2. طت سير النصوصصالح: محمد أديب:  (456/ 6) نشر البنود علس مراقي السعود الشنقيطي: 1
 (.4/642م، )6993ه/6263الإسلامي. 

 (.6/62) شرح التلويح علس التوضيحالتفتازاني:  2

 .(65)ص:أصول البزدوي كنز الوصول الس معرفة الأصول ( البزدوي: 4/466) أصول السرخسيالسرخسي:  3
 تر يفيد القطع بصحة الخبر.، لأن التواعن رسول قطعيّ الثبوت: النصوص المتواترة وهي القرآن الكريم والسنة المتواترة  4

 .(6/86م )4444/ ھ6244. مصر. القاهرة. مكتبة وهبة. 5. طتاريخ التشريع الإسلاميالقطان، مناع خليل: 
، لأن سندها لا يفيد القطع بصحة الخبر. ما كان من الأخبار غير ظنيّ الثبوت: سنة الآحاد ظنية الثبوت عن رسول الله  5

 .(6/86) تاريخ التشريع الإسلاميطان، مناع: منته إلى حد التواتر. الق
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ن كان وخبر الآحاد ،الثبوت فالعام المتواتر أقوى في نظرهم من  ،ظني الثبوتلكنه الدلالة  قطعيَ  وا 
 .1نهع كان متأخراً  نصصه، بل ربما ينسخ العام الخاص إخبر الآحاد لذا لا يخ

 2لم يأخذ بكلام فاطمة بنت قيس  وقد استدل الحنفية على ذلك: أن عمر بن الخطاب 
لا ندري لعلها  لقول امرأة، لا نترك كتاب الله وسنة نبينا : "، وقال في نفقة المطلقة ثلاثاً 

 مخ مح مج لي لى لم لخُّٱ :، وتمسك بعموم قول الله تعالى3حفظت، أو نسيت"
ٱ.(6الطلاق:)َّهييج هى هم هج ني نى نم نخ نح مينج مى مم

قال هذه المقالة لتردده في صحة الحديث، لا  ن عمر بن الخطاب إوالردّ على ذلك: 
ص عموم كتاب ربنا بخبر خصِّ لرده تخصيص عموم الكتاب بالسّنّة الآحادية، فإنه لم يقل كيف نُ 

فيه يتبيّن أن . و 4"لا ندري لعلها حفظت، أو نسيت لا نترك كتاب ربنا لقول امرأة" ؟! بل قال:آحادٍ 
إنما تردد في كونها حفظت أو نسيت، ولو علم بأنها حفظت ذلك، وأدته كما سمعته لم   عمر

 .5يتردد في العمل بما روته

حاد كذلك التخصيص، وهذا قياس بالفارق، الآسخ لا يجوز بخبر هم أيضا أن النّ ومن أدلت
 .ا يقصره على بعض الأفرادإنم يص لا يلغي الحكمخصِ لأن النسخ يلغي الحكم، بينما التّ 

                                                           

. دمشززق. دار الفكززر. 6. تحقيززق: محمززد حسززن هيتززو. طالتبصددرة فددي أصددول ال قدد (: ھ393الشززيرازي، إبززراهيم بززن علززي)ت: 1
( الجصززاص، أحمزد بزن علززي 6/565) العطدار علددس شدرح الجددلال المجلدي علدس جمددع الجوامدع( العطزار: 633)ص: ھ6243

. الكويززت: وزارة الأوقززاف الشززئون الإسززلامية. 4. تحقيززق: عجيززل جاسززم النشززمي. طال صددول فددي الأصددول (:ھ364الززرازي )ت:
 .(3/84) التقرير والتحرير في علم الأصول( ابن أمير: 6/665م )6992/ھ6262

هزي التزي طلقهزا من المهزاجرات الأول لهزا عقزل وكمزال و ، بن وَهْب بن فهر القرشيّة الفهريّة بن خالد الأكبر فاطمة بنت قيس 2
أن تتززوج أسزامة بزن زيزد. ابزن وبعزد انتهزاء عزدتها أمرهزا أن تعتد في بيت أم مكتوم،  مرها رسول الله أأبو حفص بن المغيرة ف

. تحقيزق: علزي محمزد معزوض، عزادل أحمزد عبزد الموجزود. أسد الغابة في معرفة الصحابة(: ھ634الأثير، علي بن محمزد)ت:
 .(6693/6/442م)رقم: 6992هز /6265لعلمية. لبنان. بيروت. دار الكتب ا

. كتزاب: سدنن النسدائي الكبدر ( النسزائي: 6668/ 4. كتاب: الطلاق. باب: المطلقة ثلاثا لا نفقة لهزا )صحيح مسلممسلم:  3
 .(3529/6/449رقم:)الطلاق باب: الرخصة في خروج المبتوتة من بيتها في عدتها. 

 .4سبق تخريجه في الهامش:  4
  .(388/ 6) إرشاد ال حول إلي تحقيق الحق من علم الأصولاني: الشوك 5
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، وكان عليه عمل 1وأجاز الحنفية تخصيص العام قطعي الثبوت بخبر الآحاد المستفيض
تفاضل الذهب ، خبر حرمة 2اس، ولذا أجازوا خبر تحريم نكاح المرأة على عمتها وعلى خالتهاالنّ 

 .4، وما أشبه ذلك3إذا بيع بالذهب

 ص: لمخصِّ ن للعمل بايالمتكلم منهجال رع الثاني: 

الشرط الوحيد عند المتكلمين أن يكون هناك دليل صحيح، سواء كان هذا الدليل لفظياً أو 
و غير مقترن، متقدماً أو متأخراً، مساوياً أو غير غير لفظي، مستقلًا أو غير مستقل، مقترناً أ

 .مساوٍ 

اً، بل أجازوا المخصِّص أن يكون مستقلًا ومقترنفي متكلمين لم يشترطوا ومعنى ذلك: أن ال
 غير) تخصيص العام بالمخصِّصات المتصلة، وكذلك أجازوا التخصيص بالمخصص المتراخي

مقترن: أي إن هناك زماناً بين نزول العام والمخصص( عن العام، كما أجازوا تخصيص العام 
 .5المتأخر بالخاص المتقدم

                                                           

الخبززر المسززتفيض )المشززهور(: مززا تلقززاه العلمززاء بززالقبول وعملززوا بززه، فباعتبززار الأصززل هززو مززن الآحززاد، وباعتبززار الفززرع هززو  1
ن، ولززم يبلززغ حززد ( الحززديث المشززهور: الززذي لززه طززرق محصززورة بززأكثر مززن اثنززي494/ 6) أصددول السرخسدديمتززواتر. السرخسززي: 

المعلمزي، عبزد  التواتر. الحنفية من قالوا بالحديث المشهور، أما الجمهزور وعلمزاء الحزديث يقسزمون الحزديث إلزى آحزاد ومتزواتر.
. بيزروت. عزالم الأنوار الكاشد ة لمدا فدي كتداب أضدواء علدس السدنة مدن الزلدل والتضدليل والمجازفدةالرحمن بن يحيى اليمزاني: 

 .http://vb.mediu.edu.my/showthread.php?t=36434( 368م )ص:6984هز /6244الكتب.

"لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها" البخزاري: صزحيح  قال: فعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله  2
م. كتزاب: النكزاح. ب: تحزريم ( مسلم: صحيح مسل5649/6/64)رقم:  البخاري. كتاب: النكاح باب: لا تنكح المرأة على عمتها

 .(6248/4/6448الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها )رقم:
لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثزل ولا تشزفوا بعضزها علزى : "قال روي أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله  3

ولا تبيعززوا منهززا غائبززا بنززاجز" البخززاري: صززحيح بعززض ولا تبيعززوا الززورق بززالورق إلا مززثلا بمثززل ولا تشززفوا بعضززها علززى بعززض 
( مسززلم: صززحيح مسززلم. كتززاب: البيززوع. بززاب: 62/ 4666/3)رقززم الحززديث: بدداب بيددع ال ضددة بال ضددةالبخززاري. كتززاب: البيززوع. 

 .(6582/3/6448الربا )رقم: 

 .(494/ 6) أصول السرخسيالسرخسي:  4
الإحكدام  الآمزدي: (091-8/098) إلدس علدم الأصدول للبيضداوي الإبهاج في شرح المنهاج علس منهداج الوصدولالسبكي:  5

 .(356-4/326)في أصول الأحكام 
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خبر الآحاد، لأن  وأجاز المتكلمون أيضا تخصيص العام قطعي الثبوت بالخاص ولو كان
كان ظني  اة، فما كان قطعي الدلالة أقوى ممّ والعام ظني الدلال ،خبر الآحاد عندهم قطعي الدلالة

ن اختلف جمهور العلماء في بعض شروط  الدلالة، فيقدم القطعي على الظني ويخصصه، وا 
 .1التخصيص بخبر الآحاد

 علس جواز التخصيص بخبر الآحاد:الجمهور ة أدل

 لم كي كىُّٱقوله تعالى: كمن القرآن الكريم خُصَّت بخبر آحاد،  آياتٍ  هناك عدة
، فاختلاف 2لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم"" :خصَّ بقول النبي  (،٢٢ء:النسا)َّلى

، 3الدين مانع من موانع الميراث حتى لو كانت العلاقة بين الوارث والمورث أبوة أو بنوة أو زوجية
 . 4"صدقة  نورث ما تركنا فهولا: "وبقول النبي 

 يح يج هي هى هم هج ني نىُّٱٱوقول الله تعالى:

 5"السارق إلا في ربع دينار فصاعداً لا تقطع يد " خصّت بقول النّبي (، 33المائدة:)َّيميى يخ

يشملان كل فلجنسية التي تفيد الاستغراق، لفظان مفردان دخلت عليهما "ال" ا (السارق والسارقة)و 

                                                           

 البحر المحديط فدي أصدول ال قد ( الزركشزي: 6/85) شرح التلويح علس التوضيح لمتن التنقيح في أصول ال ق التفتازاني:  1
 الآمزدي: (091-8/098) لأصدول للبيضداويالإبهاج في شرح المنهاج علس منهاج الوصول إلدس علدم ا(( السبكي: 4/696)

إرشداد ال حدول الشزوكاني:  (008-8/011التلخيص في أصول ال قد  ) ( الجويني:356-4/326)الإحكام في أصول الأحكام 
الغزالزي:  (3/623) المحصول في علم الأصولالرازي: ( 371-0/327) (644-6/652) إلي تحقيق الحق من علم الأصول

. تحقيزق: أبزو عبيزدة مشزهور الموافقداتهزز(: 694( بالشزاطبي، إبزراهيم بزن موسزى)ت: 695)ص: صدولالمستص س في علم الأ
رفدع الحاجدب عدن مختصدر ابدن السزبكي:  (2/9م)6996هزز/ 6266مصر. القاهرة. دار ابن عفان.  .6بن حسن آل سلمان. ط

 .(3/363) الحاجب
مسددلم:  (656/ 666/8الكززافر ولا الكززافر المسززلم )رقززم:  بززاب: لا يززرث المسززلم .كتززاب الفززرائض صددحيح البخدداري.البخززاري:  2

 .(6662/3/6433كتاب الفرائض. باب: لا يرث القاتل المسلم) رقم: صحيح مسلم. 
. تحقيق: أحمد بزن عبزد الكزريم التوضيح في شرح المختصر ال رعي لبن الحاجبهز(: 666الجندي، خليل بن إسحاق )ت:  3

 .(8/662م )4448هز/6249ييفو. مركز نجيبويه للمخطوطات. البوسنة والهرسك. سرا .6نجيب. ط
( مسززلم: صززحيح مسززلم. 3432/2/69القززرائض. بززاب: لا نززورث مززا تركنززا صززدقة )رقززم: :البخززاري: صززحيح البخززاري. كتززاب 4

  .(6656/3/6369كتاب: الفرائض. باب: لا نورث ما تركنا صدقة )رقم:

( أبززو داود، سززليمان بززن الأشززعث 6363/ 3/ 6682قة ونصززابها. )رقززم: . كتززاب: الحززدود. بززاب: السززر صددحيح مسددلممسززلم:  5
ززد كامِززل قززره بللززي. ط .سددنن أبددي داودهززز(: 465)ت:  . لبنززان. بيززروت. دار الرسززالة العالميززة. 6تحقيززق: شززعَيب الأرنززؤوط، محَمَّ

 .(6683/6/238م. كتاب: الحدود. باب: ما يقطع فيه السارق )رقم: 4449هز/6234
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ان مقدار السرقة كثيراً أم قليلًا، فجاء الحديث وحدد المقدار الذي تقطع فيه سارق وسارقة سواء أك
  .يد السارق أو السارقة وهو ربع دينارٍ فصاعداً 

لأن عام القرآن الكريم المخصَّص بالسّنّة  ؛وهذه الأمثلة التي ذكرتها لا على سبيل الحصر
يقولون بتخصيص عام القرآن الكريم بخبر النّبويّة أكثر من ذلك بكثير، حتى إن الحنفية الذين لا 

مستفيض كما تبيّن سابقاً، إلا أننا نجد أن من فيها الآحاد خصصوه بدعوى أن خبر الآحاد 
القاتل لا " الأحاديث الضعيفة التي اعتبرها الحنفية مستفيضة وخصصوا عام القرآن بها، مثل حديث

مداً فإنه لا يرث من الدية، ولا من القود، ولا خطأ أو ع ن من قتل رجلاً إ" ، فقال أبو حنيفة:1يرث"
. وردّ الحنفية على ذلك: بأن ما 2، إلا أن يكون القاتل مجنوناً أو صبياً فإنه لا يحرم"من غيره شيئاً 

أجمع علماء على العمل به، وكان عليه على عمل الأمة جاز أن يُخصص عام القرآن الكريم؛ لأنه 
 .الأمة مجمعة على حرمانه ؛ لأنالقاتل محروماً من الميراث، ولذا اعتبروا 3أصبح متواتراً 

جواز تخصيص العام المتواتر بخبر الآحاد، لكثرة وقوعه كما بيّنت في الأدلة السابقة،  الراجح:و 
 . 4بوية جاءت مبيّنة للقرآن الكريم، ومن هذا البيان تخصيص عامهنة النّ كما أن السّ 

 

                                                           

. تحقيززق: بشززار معززروف. لبنززان. بيززروت. دار الغززرب الإسززلامي. سددنن الترمدد ي(: ھ469)ت: حمززد بززن عيسززىالترمززذي، م 1
سدنن ابدن ( ھ463ابن ماجه، محمزد بزن يزيزد )ت: (245/ 4649/2م. كتاب: الفرائض. باب: إبطال ميراث القاتل )رقم:6998
( البيهقزي، 963/ 4645/4ض. باب ميزراث القاتزل )رقزم:. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. بيروت. دار الفكر. كتاب الفرائماج 

هزززز. كتزززاب: 6322. الهنزززد. حيزززدر آبزززاد. مجلزززس دائزززرة المعزززارف النظاميةزززز 6ط السدددنن الكبدددر .(: 258أحمزززد بزززن الحسزززين)ت:
(: الحزديث ضزعيف، ولا يعزرف 2/245( قال الإمام الترمزذي فزي سزننه )6/444/ 64645 الفرائض. باب: لا يرث القاتل )رقم:

لا من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبزي فزروة وقزد تركزه بعزض أهزل الحزديث مزنهم أحمزد بزن حنبزل". وقزال البيهقزي فزي السزنن إ
  .ولكن عليه عمل الأمة، سنادالإ إذن الحديث ضعيف". في الشواهد "إسحاق بن عبد الله لا يحتج به إلا (:6/444الكبرى)

. تحقيززق: مهززدي حسززن الكيلانززي. لبنززان. بيززروت. عززالم علددس أ ددل المدينددةالحجددة (: ھ689الشززيباني، محمززد بززن الحسززن)ت 2
 (366/ 2) ھ6243الكتب.

 (6/494) أصول السرخسيالسرخسي:  3
 (3/332) الموافقاتالشاطبي:  4
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 المبحث الثالث

 وص وحجيت العام المخص دللة

؛ وذلك لأنها عند الحديث عن حجية العام المخصوص لابد من التّحدث عن دلالة العام
ولذا تناولت ، مسألة حكم العمل بالعام عند علماء الأصولوعن  ها،من المسائل المتفرعة عن
 .المبحث في ثلاثة مطالب

 المطلب الأول: دللة العام: 

لالة ى جميع الأفراد أهي دلالة قطعيّة؟ أم هي داختلف علماء الأصول في دلالة العام عل
 .فيما يلي بيان ذلكو ظنيّة؟ 

دلالة العام على المعنى الكلي قطعية اتفاقاً، وما نُقل عن الشافعي القول بقطعية دلالة 
. أما دلالة العام على الأفراد فتختلف حسب نوع العام، كما أن علماء 1العام يُحمل على ذلك

 .2في دلالة نوع من أنواع العام، ويختلفون في دلالة نوع آخر الأصول قد يتفقون

 ، سأذكرها فيما يلي مبينة دلالة كل نوع منها:صول الفقه العام أربعة أنواعقَسَّم علماء أو 

: عام أريد به العموم قطعاً: وهو العام الّذي صحبته قرينة تنفي احتمال تخصيصه، النوع الأول
، العموم (6هود:)َّمي مى مم مخ مح مج لي لى لمُّٱ: وذلك كالعام في قوله تعالى

، فهو لى الأرض إلا والله تعالى يرزقهامأخوذ هنا من لفظ )دابَّة(، أي إنه لا توجد دابّة تدب ع
 . 3وهذا العام لا يحتمل التخصيص، إذن دلالته قطعية .الرّزاق سبحانه دون غيره

عام الذي صحبته قرينة تنفي بقاءه على العام الّذي يراد به الخصوص قطعاً: وهو ال النوع الثاني:
 تخ تح تج به بم بخ بحُّٱقوله تعالى: ل، 4بعض أفراده عمومه، وتبين أن المراد منه

                                                           

 .(699-4/696) البحر المحيط( الزركشي: 6/34. )غاية الوصول في شرح لب الأصولالسنيكي:  1
 البحددر المحدديط( الزركشززي: 6/34. )غايددة الوصددول فددي شددرح لددب الأصددولالسززنيكي:  .65. صأصددول البددزدويالبزززدوي:  2
 .(5/4324) التحبير شرح التحرير في أصول ال ق ( المرداوي: 4/696-699)

 .(666/ 4)الإبهاج في شرح المنهاج علس منهاج الوصول إلس علم الأصول للبيضاويالسبكي:  3
 .(442)ص: ية في اختلاف ال قهاءأثر الختلاف في القواعد الأصولالخن:  4
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فالناس في هذه الآية لفظ عام مراد به خصوص المكلفين، لأن  (،97 آل عمران:)َّتهثم تم

 ل يقضي خروج الصبيان والمجانين. العق

لّذي لم تصحبه قرينة تنفي احتمال تخصيصه، ولا قرينة العام المطلق: وهو العام ا النوع الثالث:
 .تنفي دلالته على العموم

  على قولين: المطلق اختلف علماء أصول الفقه في العام

المالكية والشافعية و تباع مشايخ سمرقند أبعض الحنفية من ) جمهور العلماء: قال به القول الأول
اده ظنية، ومعنى ذلك أن تلك الصيغ والألفاظ تدل على والحنبلية( إلى أن دلالة العام على جميع أفر 

العموم والخصوص لكن دلالتها على العموم أرجح؛ أي إن هناك احتمالًا أن بعض أفراد عام 
ن العام عند الجمهور يفيد وجوب 1المطلق لا تدخل في جملة الحكم العام لقرينة تدل على ذلك . وا 

  .2العمل دون الاعتقاد

 دليل الجمهور:
دليل، الخصوص( وهذا الاحتمال ناشئ عن ال) لواجب في العام الكل إلّا أنه يحتمل الأقلا

 نخ نح نج ممُّٱٱ:كقوله تعالى ، فلا يخلو منه إلا قليل،وهو شيوع التخصيص في العام
ذا ،3َّنم  الشبهة أو الاحتمال انتفى القطع،أورث  وهذا يورث الشبهة أو الاحتمال في دلالته، وا 

  .4م ظنية، ولهذا يؤكد بكل وأجمعين لنفي احتمال الخصوصفتكون دلالة العا
: دلالة العام على جميع أفراده قطعية، ومعنى القطع انتفاء الاحتمال الناشئ عن القول الثاني

 .5دليل، لا انتفاء الاحتمال مطلقاً، إذ لا عبرة بالاحتمال الناشئ من غير دليل

                                                           

. المملكزة العربيزة السززعودية. المدينزة المنزورة. عمززادة البحزث العلمززي 6. طالقطعيدة مددن الأدلدة الأربعددةدكزوري، محمزد دمبززي:  1
 .(6/353هز )6244بالجامعة. 

. لبنززان. 6دي. ط. تحقيززق. أحمززد فريززد المزيززبدد ل النظددر فددي أصددول ال قدد (: 554الأسززمندي، محمززد بززن عبززد الحميززد )ت: 2
شدرح ( التفتزازاني: 4/696)البحر المحيط في أصول ال ق  الزركشي:  (483-484)ص: ھ6236بيروت. دار الكتب العلمية. 

 .(438)ص: روضة الناظر وجنة المناظر( ابن قدامة: 6/85) التلويح علس التوضيح لمتن التنقيح في أصول ال ق 
 .64، العنكبوت:665، التوبة:65الأنفال:  3

الدوجيز فدي أصدول ال قد  الإسدلامي ( الزحيلزي: 445)ص: أثر الختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف ال قهداءالخن:  4
(44/52). 

 .(6/256) كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدويالبخاري:  5
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ا يوجب الحكم فيما تناوله قطعاً ويقيناً بمنزلة العام عندن" رحمه الله تعالى: 1قال السرخسي
الخاص فيما يتناوله، والدليل على ذلك أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى قال: إن الخاص لا يقضي 

لحمه نُسِخ وهو  في بول ما يؤكل 3، مثل حديث العرنيين2على العام بل يجوز أن يُنْسَخَ الخاص به
 .4لبول"استنزهوا من ا" : خاص بقول الّنبي

، فإذا ستغراق، ولكن قد يراد به الغالبما ذهب إليه الجمهور لأن اللفظ العام وضع للا الراجح:و 
 نج ممُّٱٱ، كقول الله تعالى:5فالقرائن المعينة دلّت على ذلك يراد به العموم قطعاً  وجدنا نصا عاماً 

 كحُّٱٱ:وقوله تعالىفالله تعالى لا تخفى عليه خافية في السماء الأرض،  6َّنم نخ نح
لنفي  هنا جاء تأكيد للعموم الملائكة بلفظي )كلهم، أجمعون(و  7َّكم كل كخ

الآيتان لا تحتملان الخصوص مع شدة العموم، فصار  احتمال إرادة الأقل )الخصوص(؛ فإذا
 .8الاستدلال بالعموم استدلالًا بدليل محتمل

                                                           

للحكزززام، مزززن مصزززنفاته؛  السرخسزززي: محمزززد بزززن أحمزززد السرخسزززي شزززمس الأئمزززة، فقيزززه وأصزززولي حنفزززي، كزززان عالمزززاً ناصزززحاً  1
 : سددير أعددلام النددبلاءالززذهبي. تززوفي سززنة ثززلاث وثمززانين أربعمئززة المبسززوط فززي الفقززه، أصززول السرخسززي، شززرح السززير الكبيززر

(63/229.) 

 (. 65)ص: أصول البزدوي ( البزدوي:6/622( )4/34) أصول السرخسيالسرخسي،  2
. صددحيح مسددلممسززلم:  (2664/6/54رقززم:)جزززاء الززذين يحززاربون. . كتززاب: الحززدود. بززاب: إنمززا صددحيح البخدداريالبخززاري:  3

 .(3/6496/ 6666 :رقم الحديث)كتاب: القسامة والمحاربين والقصاص والديات. باب: باب حكم المحاربين والمرتدين
ة . لبنزان. بيزروت. مؤسسز6. تحقيزق: شزعيب الأرنزؤوط وآخزرون. ط(: سدنن الددارقطنيهزز385الدارقطني علي بن عمر )ت:  4

( حززديث 262/6/434: )رقززمم. كتززاب: الطهززارة. بززاب: نجاسززة البززول والأمززر بززالتنزه منززه والحكززم.  4442هززز/ 6242الرسززالة. 
إنهمزا ليعزذبان، ومزا يعزذبان فزي "بقبزرين، فقزال:  قزال: مزر النبزي  رضزي الله عنزه، روي عن ابن عباسله شاهد  ولكن ،مرسل

رقم: ). كتاب: الطهارة. باب. ما جاء في غسل البول صحيح البخاريالبخاري: ..." كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول
468/6 /52). 

 : شرح التلويح علس التوضيح لمتن التنقيح في أصول ال ق التفتازاني( 438:ص) روضة الناظر وجنة المناظرابن قدامة:  5
(6/66). 

 .64، العنكبوت:665، التوبة:65الأنفال:  6
 .34: ، الحجر63ص: 7
. لبنززان. 6. تحقيززق: خليززل محيززي الززدين المززيس. طتقددويم الأدلددة فددي أصددول ال قدد (: ھ234الدبوسززي، عبززد الله بززن عمززر)ت: 8

 .(96م )ص: 4446هز/6246بيروت. دار الكتب العلمية
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خاص عند ويترتب على الخلاف جواز تخصيص العام القطعي الثبوت بخبر الآحاد ال
 . 1القائلين بظنية العام المطلق الجمهور من المالكية والشافعية والحنبلية

أريد به الخصوص  الذي : العام الذي دخله الخصوص بنوعيه العام المخصوص والعام النوع الرابع
اج ، ويمكن إخر احتمال لم يرد به الكل انتفى قطعاً  هعند علماء أصول الفقه؛ لأن دلالته ظنية اتفاقاً 

 .2أفراد أخرى منه بخبر الآحاد عند الحنفية الذين يقولون بعدم جواز ذلك قبل التخصيص

 مل بالعام عند علماء أصول ال ق :المطلب الثاني: حكم الع

 علماء أصول الفقه في حكم العمل بالعام إلى أربعة مذاهب: انقسم 

ة المالكية والشافعية والحنبلية : مذهب أرباب العموم: وهو مذهب جمهور العلماء من الحنفيالأول
وهم يثبتون الحكم في جميع ما يتناوله لفظ العام، وذلك لأن العام يصلح لجميع ما وضع له على 

ن موم معنى مقصود، فلا بد ألأن الع ؛سبيل الاستغراق دفعة واحدة، أي يوجب الحكم في الكل
  .3من اللفظ العام( العموم) يدل عليه، إلا أن هناك احتمالًا ألا يراد الكل اللفظيكون 

يثبتون أدنى العدد، وهو الثلاثة في الجمع وهو المتيقن، لذا حيث  :مذهب أرباب الخصوص :الثاني
أبي عبدالله  ، وهذا مذهب كل من4يصلح أن تضع كلمة تفيد العموم فإن العموم فيه غير مؤكد

  .من المعتزلة والجبائي 5الثلجي الحنفي

                                                           

 صول ال قد البحر المحيط في أالزركشزي:  .(6/85) شرح التلويح علس التوضيح لمتن التنقيح في أصول ال ق التفتازاني:  1
 الآمدي: .(665-4/664) الإبهاج في شرح المنهاج علس منهاج الوصول إلس علم الأصول للبيضاويالسبكي:  .((4/696)

إرشاد ال حول الشوكاني:  .(664-4/646)التلخيص في أصول ال ق   الجويني: .(356-4/326)الإحكام في أصول الأحكام 
 (3/623) المحصدددول فدددي علدددم الأصدددولالزززرازي: . (394-6/389) (644-6/652) إلدددي تحقيدددق الحدددق مدددن علدددم الأصدددول

رفددع الحاجددب عددن مختصددر ابددن (السززبكي: 2/9) الموافقدداتبالشززاطبي:  .(695)ص: المستصدد س فددي علددم الأصددولالغزالززي: 
 .(3/363) الحاجب

 .(6/622) أصول السرخسيالسرخسي:  .(65)ص: أصول البزدوي.البزدوي:  2

الآمززدي:  (.445:ص) المستصدد س فددي علددم الأصددولالغزالززي:  .(6/499) ح أصددول البددزدويكشددف الأسددرار شددر البخززاري:  3
 .(3/69) رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجبالسبكي:  .(4/444) الإحكام في أصول الأحكام

 (.2/6462) نهاية الوصول في دراية الأصوللأرموي: ا .(4/86) التلخيص في أصول ال ق الجويني:  4
 ،البغدادي الحنفي، عرف بالصلاح والتهجد وتلاوة القرآن الكريم مات ساجداً  الثلجي: أبو عبدالله محمد بن شجاعأبو عبدالله  5

 .(386-64/384) سير أعلام النبلاء الذهبي:. سنة ست وستين ومائتين
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في الخصوص ومجاز فيما عداه، فإذا أردنا الزيادة عن أدنى العدد فالعام عندهم حقيقة 
  .1احتيج إلى الدليل لبيان ذلك

يجب أنه  ،3عن أبي الحسن الأشعري، و 2نُقل عن القاضي الباقلانيحيث : مذهب الواقفية: الثالث
ستغرقا لما التوقف عن العمل بالعام حتى يقوم الدليل، لأنه مجمل، وأنه يؤكد بكل وأجمع ولو كان م

 لج كم كل كخ كحُّٱٱ:، كقوله تعالى4احتيج إلى ذلك، ولأنه يذكر به الجمع ويراد به الواحد

 .(073آل عمران:)َّمخ مح مج له لم لخ لح

 .5بين العموم والخصوص، وقال بهذا أيضا الأشاعرة : الاشتراكالرابع

 ووج  قولهم: 

ق الحقيقة، وحقيقة لأن الألفاظ قد تطلق للعموم تارة وللخصوص تارة، والأصل في الإطلا .0
 .6الخصوص غير حقيقة العموم، فكان اللفظ المتحد الدال عليهما حقيقة مشتركاً 

أنه يَحسُن عند إطلاق هذه الألفاظ الاستفهام من مطلقها أنك أردت الخصوص أو العموم،  .2
وحسن الاستفهام عن كل واحد منهما دليل الاشتراك، فإنه لو كان حقيقة في أحد الأمرين 

 .7لآخر لما حسن الاستفهام عن جهة الحقيقةدون ا
                                                           

 (.4/456) : البحر المحيط في أصول ال ق الزركشي 1
محمد بن جعفر بن القسم، المعزروف بالبزاقلاني البصزري المزتكلم المشزهور؛  الباقلاني: القاضي أبو بكر محمد بن الطيب بن 2

كزززان علزززى مزززذهب الشزززيخ أبزززي الحسزززن الأشزززعري، ومؤيزززدا اعتقزززاده وناصزززرا طريقتزززه، وسزززكن بغزززداد، وصزززنف التصزززانيف الكثيزززرة 
وفيددات الأعيددان د: (، أحمززد بززن محمززھ686ابززن خلكززان )ت:  .(ھ243-338المشززهورة فززي علززم الكززلام وغيززره ولززد وتززوفي سززنة )

 (469/ 2. )6966. لبنان. بيروت. دار صادر. 6. تحقيق: إحسان عباس. طوأنباء أبناء الزمان
أبو الحسزن الأشزعري: علزى بزن إسزماعيل ابزن أبزي بشزر المزتكلم البصزري، لزه مزن المصزنفات خمزس وخمسزين تصزنيفا، مزات  3

شدد رات الدد  ب فددي أخبددار مددن  (:ھ6489)ت: بززن أحمزد العكززري سزنة ثلاثززين وثلاثمئززة وقيزل بعززد ذلززك. ابززن العمزاد، عبززد الحززي
 .(4/344م )6986/ھ6246. سورية. دمشق. دار ابن كثير. 6محمود الأرناؤوط. ط :تحقيق.   ب

. مصزر. شزركة الطباعزة 6. تحقيق: طه عبد الزرؤوف سزعد. طشرح تنقيح ال صولهز(: 682القرافي، أحمد بن إدريس )ت:  4
 (.694ص) م6963ز/ه6393الفنية المتحدة. 

البحددر المحدديط فددي أصددول الزركشززي:  .(6/463) ال ددائق فددي أصددول ال قدد الأرمززوي:  .(654/ 4) أصددول ال قدد ابزن مفلززح:  5
 .(664)ص: التبصرة في أصول ال ق الشيرازي:  .(4/686) ال ق 

 .(4/449) الإحكام في أصول الأحكاممدي: الآ 6
 (5/4332) التحبير شرح التحرير في أصول ال ق المرداوي:  .(4/449) الإحكام في أصول الأحكاممدي: الآ 7
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ويجاب على ذلك: بأن دعوى التردد بين العموم والخصوص لا تسمع، لأن استعمال ألفاظ 
 .1لأن العرب وضعت العام للشمول لحاجتها إليه ،في الخصوص مجاز بقرائن العام

شمول والاستغراق موضوع لل واصطلاحاً  والراجح ما ذهب إليه أرباب العموم؛ لأن العام لغةً 
ن كان هناك احتمال ألّا يراد  عند تقسيم علماء الأصول الألفاظ من حيث شمول اللفظ وعدمه، وا 

)العموم(، فإذا أراد الله تعالى البعض )الخصوص( بيَّن ذلك في الأدلة الشرعية من القرآن  الكل
 عام في أخص الخصوص فقط؟ عمل بالالكريم والسّنّة النّبويّة، وما فائدة هذه الأدلة إذا كان ال

 طلب الثالث: حجية العام المخصوص:الم

 حتج به على ما تبقى من الأفراد؟ العام المخصوص الذي خرج منه بعض أفراده هل يُ 

 أقوال:خمسة اختلف علماء أصول الفقه في مسألة حجية العام المخصوص في الباقي إلى 

ر العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية جمهو عند : العام المخصوص حجة للعمل القول الأول
 .2والحنبلية، لأن دليل الخصوص لا يتعرض لما وراءه فيبقى العام فيما وراءه حجة موجبة قطعاً 

 أدلة جمهور العلماء القائلين بحجية العام المخصوص:

ص في العمومات المخصوصة سواء كان المخص -رضي الله عنهم– ل الصحابةمِ : عَ الدليل الأول
 -مرضي الله عنه –من الصحابة  فكان إجماعاً  ،هممتصلًا أو منفصلًا، ولم يكن هناك معارض من

 نح نجُّٱٱ:قول الله تعالى مثال ذلك .على الاحتجاج بالأفراد المتبقية من العام المخصوص

                                                           

. تحقيززق: عبززد الله بززن عبززد المحسززن التركززي. 3، جشددرح مختصددر الروضددة:  ددد(901)ت:  الطززوفي، سززليمان بززن عبززد القززوي 1
العددة فدي  هز(:258)ت: الفرا ، محمد بن الحسين أبو يعلى .(3/268م )6986هز/6246. لبنان. بيروت. مؤسسة الرسالة. 6ط

 .(4/546م )6994هز/46264. تحقيق: أحمد بن علي بن سير المباركي. طأصول ال ق 
. بدد ل النظددر فددي أصددول ال قدد الأسززمندي:  .(6/622) أصددول السرخسدديالسرخسززي:  .(65)ص:: أصددول البددزدوي البزززدوي 2

ابززن  .(3/96) للبيضدداويالإبهدداج فددي شددرح المنهدداج علددس منهدداج الوصددول إلددس علددم الأصددول السززبكي:  .(483-484)ص:
 .(5/6955) ن ائس الأصول في شدرح المحصدولالقرافزي:  .(4/28) روضة الناظر في جنة المناظر في أصول ال ق  :قدامة

التجا ات ال قهية عبد المجيد، محمود عبد المجيد: . (6/324) إرشاد ال حول إلي تحقيق الحق من علم الأصولالشوكاني: 
 .(436م )ص:6969هز/6399. مصر. مكتبة الخانجي. رن الثالث الهجريعند أصحاب الحديث في الق
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خُصَّت بالصبي،  فقد احتج به الصحابة مع أن الآية (،2النور:)َّهمهى هج ني نى نم نخ

 .1المحصنوالمجنون، والزاني 

 يج هي هى هم هج ني نىُّٱٱوكذلك قول الله تعالى:

 وصة بالصبي، والمجنون، وسرقة مقدار أقل منصُ هذه الآية مخْ ، (33المائدة:)َّيميى يخ يح

لأمة من وعملت بها ا ،عملوا بها -رضوان الله عليهم-النّصاب المحدد شرعاً، لكنّ الصحابة 
 .2بعدهم، حتى شاع ذلك وذاع

ن قلنا إن هذه العم    فيما بقي للزم إبطال كل عموم، ونحن نعلم أن غالب هذهلها حجة  لاومات وا 
إن المقتضى للعمل به " قائلًا: 4. وأضاف الإمام الشوكاني3الشريعة المطهرة إنما ثبت بالعمومات

فيما بقي موجود، وهو دلالة اللفظ عليه، والمعارض مفقود فوجد المقتضى وعدم المانع، فوجب 
 .5ثبوت الحكم"

: إن دلالة العام لا زالت على ما هي عليه لم تتغير بعد التخصيص كما كانت قبل دليل الثانيال
اللفظ العام كان متناولًا للكل فيكون حجة في كل واحد من أقسام ذلك الكل، لأن  التخصيص؛ لأن

دلالة اختلال نسبة اللفظ إلى كل الأقسام على السوية فإخراج البعض منها بمخصصٍ لا يقتضي 
اللفظ على ما بقي، ولا يرفع التعبد به، ولو توقف كونه حجة في البعض على كونه حجة في الكل 

. وبيان ذلك: إن لفظي الزّانية والزّاني مثلًا قد وضعا لجميع الزّانيات والزّناة 6للزم الدور وهو محال
انية وزانٍ، فأَخْرج الدليل لأن اللفظ مفرد معرّف "بال" ويفيد العموم، لذا يتناول كل ز  –والعياذ بالله-

                                                           

 .(4/635) الإحكام في أصول الأحكامالآمدي:  1

روضة الناظر في جنة المنداظر فدي أصدول : ابن قدامة .(6/256) كشف الأسرار عن أصول فخر الدين البزدويالبخاري:  2
 .(663)ص: يينمباحث التخصيص عند الأصول. الشلخاني: (438 /6)ال ق 

  .(6/326) إرشاد ال حول إلس تحقيق الحق من علم الأصولالشوكاني:  3

، لزه مزا يقزارب ھ6454الشوكاني: فقيه مجتهد مزن كبزار علمزاء الزيمن، ونشزأ بصزنعاء. وولزي قضزاءها حتزى تزوفي فيهزا سزنة  4
رشاد الفحول إلى ت :منها مؤلفاً، 662  حقيق الحق مزن علزم الأصزول، والسزيل الجزرار،نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار، وا 

/ 6) م4444. لبنززان. بيززروت. دار العلززم للملايززين. 65ط .الأعددلام ، خيززر الززدين بززن محمززود:لزركلززيا. وفزتح القززدير فززي التفسززير
498). 

 .(6/324) تحقيق الحق من علم الأصول سإرشاد ال حول إلالشوكاني:  5
 .(3/43) المحصول في علم الأصولالرازي:  6
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وهم غير مخاطبين بالأحكام فلا  ،، والصغارالمُخصص العقلي بعض الزّانيات والزّناة كالمجانين
: خرج الدليل اللفظي الزناة المحصنين فقال كما أَ  يتوجه إليهم الخطاب وبالتالي لا تكليف عليهم،

بكر جلد مائة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بال"
 ئه ئم ئخ ئحُّٱٱقول الله تعالىب الزّانيات المحصنات من الإماءج رِ خْ ، وأُ 1مائة والرجم"

صة فإن الأدلة المخصِّ  (،25النساء: )َّتختم تح تج به بم بخ بح بج

 هج ني نى نم نخ نح نجُّٱٱفي قوله تعالى: 2الزانية والزاني() قد صرفت اللفظ العام
صة للزانيات للزّناة غير ولم تتََعرَّض الأدلة المخصِّ  .دلالته عن هؤلاءعن  (2النور:)َّهم

 .3الباقي بعد التخصيص( فيبقى اللفظ يدل على الباقي، ويستمر على ذلك دون تأثير) المحصنين

المعقول: إن الله عز وجل لم يُنزِل الأدلة الشرعية العامة عبثاً، ولكن أنزلها وأنزل  الدليل الثالث:
العام إذا  الدليل اتها لحكمة، وليعمل بكلٍ منهما حسب دلالته وحدوده، فما الفائدة إذن منصمخصِّ 

؟ فالله تعالى أنزل الأحكام  فيهعمل ص اللفظ العام عن أفراده ثم لا يُ كان سيصرف الدليل المخصِّ 
ذا أخرج الله تشمل جميع الأفراد إلا أن هذه الأحكام قد لا تتناسب مع جميع أفراد المجتمع؛ للعامة 
على دليل ، ولا يعني ذلك خروج جميع الأفراد، وهذا بعض الأفراد من ضمن الحكم العام سبحانه

  .شريعة تصلح لكل زمانٍ ومكانٍ  ن الشريعة الإسلاميةوا  ، ورحمته علم الله تعالى

                                                           

الحزدود. بزاب:  .سدنن أبدي داود :أبزو داود .(6694/3/6366 :رقزم )كتزاب: الحزدود. بزاب: حزدّ الزنزى صحيح مسدلم.مسلم:  1
 .(2266/2/2266رقم: )الرجم 

ابززن . (6/494) تحقيددق الحددق مددن علددم الأصددول سإرشدداد ال حددول إلددالشززوكاني:  .(6/666) أصددول السرخسدديالسرخسززي:  2
. 6. تحقيق: ناصزر العلزي الناصزر الخليفزي. طإيثار الإنصاف في آثار الخلاف(: 652جوزي )ت:الجوزي، يوسف سبط ابن ال
: الإبهدداج فددي شددرح المنهدداج علددس منهدداج الوصددول إلددس علددم الأصددول للبيضدداوي السززبكي .(443 :القززاهرة. دار السززلام )ص

 .(6/3386)التحبير شرح التحرير في أصول ال ق  المرادي: ( 8/001)
 . السززززعودية. الريززززاض. مكتبززززة الرشززززد.6. طالمهدددد ب فددددي علددددم أصددددول ال قدددد  المقددددارنبززززد الكززززريم بززززن علززززي: ع النملززززة، 3

  .(6566-2/6562م )6999/ھ6244
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حجة  وص لا يبقىإلى أن العام المخصُ  3، والقدرية2، وعيسى بن أبان1: ذهب أبو ثورالثاني القول
لأنه يصير مجازاً، ولا يوجد قرينة مبينة للفهم، فيبقى مجملًا، لذا يبطل الاستدلال بالعمومات التي 

 . 4دخلها الخصوص

واستدلوا بأن معنى العموم حقيقة غير مراد مع تخصيص البعض، وسائر ما تحته من 
ذا كانت الحقيقة غير مرادة، وتعددت، كان اللفظ مجملاً  فيها، فلا يحمل على  المراتب مجازات، وا 

 .5شيء منها

ت رَدُّ على ذلك: إذا كانت المجازات متساوية، ولا دليل على تعين أحدها، ولكن الأدلة دلّ الو 
 . وكما بينت سابقاً أن الله تعالى أنزل الأدلة العامة ليُعمَل بها،6على حمله على الباقي فيصار إليه

مراعاة لحاجة المجتمع، أو لمناسبة بعض أفراد،  ج بعض أفراد العام بالأدلة المخصصة إماخر أو 
 كي كى كم كل كا قي قى في فىُّٱمثال ذلك، قول الله تعالى: 

الذين يرمون اسم  ،(4النور:)َّني نى نن نزنم نر مم ما لي لى لم

موصول يفيد العموم والاستغراق، أي إن الذين يقذفون العفائف من حرائر المسلمين، فيرمونهنّ 

                                                           

أبو ثور: إبزراهيم بزن خالزد، الإمزام الحزافظ الحجزة المجتهزد، مفتزي العزراق أبزو ثزور، الكلبزي البغزدادي الفقيزه، ويكنزى أيضزا أبزا  1
 .(64/63) سير أعلام النبلاءالذهبي:  ت في صفر سنة أربعين ومائتين.ماو  ة سبعين ومائةعبد الله، ولد في حدود سن

هو أبو موسى عيسى بن أَبَان بن صدقة القاضي الحنفي، كان من أصزحاب الحزديث ثزمَّ غلزب عليزه الزرأي،  عيسى بن أبان: 2
ززد بزن الحسززن صززاحب أبزي حنيفززة، وتززولى قضزاء العسززكر، ثززمَّ ا ثبززات القيززاس، تفقَّزه علززى محمَّ لبصزرة، ولززه كتززاب خبزر الواحززد، وا 

. تحقيزق: بشزار عزواد تاريخ بغداد(: ھ263الخطيب، أحمد بن علي البغدادي )ت:  .ه(٢٢٢وكتاب الحج، مات بالبصرة سنة )
 .(٢٢/٢٥١م )4444هز/6244. بيروت. دار الغرب الإسلامي.6معروف. ط

ل بانفرادهزا دون الله تعزالى، واعتقزاد أن الله لا يعلزم الأشزياء إلا بعزد حزدوثها فهزم القدرية: هم الذين أثبتوا للعبد قدرة توجزد الفعز 3
يقولززون: لا قززدر والأمززر أنززف، أي مسززتأنف. وسززمّوا بالقدريززة لأنهززم أنكززروا القززدر الإلهززي. ومززن مؤسسززيها معبززد الجهنززي وغززيلان 

 .6. طال ددرق الإسددلاميةمحمززد بززن أحمززد:  الدمشززقي. وهززو قززول كفززر وضززلال ينفززي مززا علززم مززن الززدين بالضززرورة. الخطيززب.
 .)69م )ص:6996 الأردن. عمان. منشورات القدس المفتوحة.

 .(432ص:المستص س )الغزالي:  4
 .(6/324) إرشاد ال حول إلس تحقيق الحق من علم الأصولالشوكاني:  5
قد  المسددمس إجابددة السددائل أصددول ال الصزنعاني:  .(3/646) تح ددة المسدؤول فددي شددرح مختصدر منتهددس السددولالرهزوني:  6

 .(358. )ص:شرح بغية الآمل
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ثم لم يأتوا على ما رمَوْهن به من ذلك بأربعة شهداء  ،أزواج لهنّ  سواء كانوا أزوجاً أو غير ىبالزن
  .1عليهنّ أنهنّ رأوهن يفعلن ذلك، فاجلدوا الذين رموهن بذلك ثمانين جلدة عدول يشهدون

 تم تخ تح تج به بم بخ بحُّٱه: خص الله تعالى الأزواج بقولو 
ففرق الله سبحانه بين حكم ، (6النور:)َّسج خم خج حم حج جم جح ثم ته

 ثلاثةثمانين جلدة، إلا أن يأتي ب اذف وغيره من القاذفين، فحدّ القاذف غير الزوج الجلدالزوج الق
. فدلّ الدليل أن حدّ القذف من العام وأُخرِج الزوج باللعان من الحدّ  ما قال،فييصدقونه شهداء 

، فإذا لاعن الزوج زوجته خرج الحكم بإعطائه الحق في الملاعنة لخروج الزوج من 2المخصوص
ذا لم يلاعنها الزوج، وكانت الزوجة حرة بالغة حُدّ م  . وهذا3ن الحدّ كما يخرج الأجنبيون بالشهود، وا 

دليل على رحمة الله تعالى بالزوج إذ أعطاه حق التخلص من حد القذف بالملاعنة، فالزوج قد 
ذا سكت  مع زوجة  حِق به ضرر العيشلَ يصعب عليه الإتيان بثلاثة شهود معه، فإذا تكلم حُدّ، وا 

  .، بخلاف الأجنبي الذي لا يتضرر بزنى الأجنبيةخائنة

 بز بر ئي ئىُّٱٱ:ومن الأمثلة أيضا قول الله تعالى

، حامل، غير حامل، صغيرة، كبيرة) ام يشمل كل مطلقةالمطلقات لفظ ع، (223البقرة:)َّبم

والحكم العام  .قستغراالا(؛ لأنها جمع معرّف بال الجنسية التي تفيد ها أو غير مدخول بهابمدخول 
ة ، ولكن جاءت الأدل4مقدارها ثلاثة قروء عدةً على المرأة المطلقة أوجب الكريمة في الآية 

 ومن هذه الأفراد المخرجة: ها.صة وأخرجت بعض الأفراد منخصِّ المُ 

                                                           

. لبنزان. بيزروت. 6. تحقيزق: أحمزد محمزد شزاكر. طجامع البيان في تأويل آي القدرآن(: ھ364الطبري، محمد بن جرير)ت: 1
 .(644/ 69م )4444/ ھ6244مؤسسة الرسالة. 

ل جزاء متزأخراً عزن العزام )اسزم الموصزول الزذي يشزمل إخراج الزوج من حدّ القزذف باللعزان عنزد الحنفيزة نسزخ جزئزي، لأن دليز 2
 كل قاذف سواء كان القاذف زوج للمقذوفة أو غير زوج( لا تخصيصاً كما عند المتكلمين.

تقويم النظر في مسائل خلافية  ائعة، ونب  م  بية (: 594محمد بن علي)ت: أبو شجاع، .(628)ص: الرسالة الشافعي:  3
 .(2/498م )4446/ھ6244ر بن صالح الخزيم. السعودية. الرياض. مكتبة الرشد. صالح بن ناص: . تحقيقنافعة

( 6/648. بززاب: الهمزززة، فصززل: القززاف. مززادة: قَززرَأ )لسددان العددرب القززروء: الأقززراء الحززيض والأقززراء الأطهززار. ابززن منظززور: 4
جدامع  يض، وقال آخرون الأطهار. الطبزري.اختلف الفقهاء في تأويل الأقراء لأنها من الألفاظ المشتركة لغة، فقال بعضهم الح

 .(2/544)البيان في تأويل القرآن 
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 ثز ثر تي تى تن تم تزُّٱٱتعالى قالقة قبل الدخول فلا عدة عليها، المطل أول:
 .(49اب:الأحز )َّكمكى كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم

: المطلقة الحامل عدتها وضع الحمل، وهي أيضاً خرجت من عموم آية عدة المطلقة ثلاثة ثانيا
قروء، وذلك لأن الحامل لا تحيض عادة، فكيف تكون عدتها بالقروء؟! فجاءت الآية الكريمة 

 .(4الطلاق:)َّ فجفح غم غج عم عج ظمُّٱٱ:، قال الله تعالى1مناسبة لحالتها

للواتي لم يحضن بعد، فقد اوالنساء كبرن في السن، وانقطع الحيض عنهن،  النّساء اللاتي ثالثا:
 صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حمُّبقوله تعالى:  نجرِ خْ أُ 

وأعطتهن الآية الكريمة حكماً يتناسب مع وضعهن  (،4الطلاق:)َّضمطح ضخ ضح ضج

  .الاعتداد ثلاثة أشهر

ات حمل فيبقى الحكم أما النساء المطلقات المدخول فيهن من ذوات الحيض، ولم يكنّ ذو 
 .2وهو الاعتداد ثلاثة قروء ،كما هو بالنسبة لهن

ص ، ولم يمنع المخصِّ بادر الذهن إليه(عنه قبل التخصيصيت) : إن كان العموم منبئاً ثالثالقول ال
 بج ئه ئمُّٱٱمن تعلق الحكم باسم العام فهو حجة، كقول الله تعالى:

تل الذمي غير مانع من تعلق الحكم منبئ عن الذمي والحربي، ومنع ق (،5التوبة:)َّبح

ن لم يكن كذلك فلا باسم المشركين )الحربي(، إذن التعلق باسم المشركين ، كالسارق في حجة، وا 
لا ينبئ ظاهره عن النصاب  ،(33المائدة:)َّهم هج ني نىُّٱٱ:قوله تعالى

                                                           

 .(2/625. لبنززان. بيززروت. دار المعرفززة )البحددر الرائددق شددرح كنددز الدددقائق(: ھ964ابززن نجززيم، زيززن الززدين بززن إبززراهيم )ت: 1
عبززد الحززقّ. مكززة المكرمززة.  . تحقيززق: حمززيشالمعونددة علددس مدد  ب عددالم المدينددة(: ھ244الثعلبززي، عبززد الوهززاب بززن علززي )ت:

. (5/444) ھ6393. لبنان. بيزروت. دار المعرفزة. الأم(: ھ442الشافعي، محمد بن إدريس )ت: .(838المكتبة التجارية )ص:
/ ھ6262 . لبنززان. بيززروت. دار الكتززب العلميززة.6. ط: الكددافي فددي فقدد  ابددن حنبددل(ھ644ابززن قدامززة، عبززدالله بززن قدامززة )ت:

 .(3/692م )6992
لبنززان. بيززروت. دار الكتززب  بدددائع الصددنائع فددي ترتيددب الشددرائع.(: 586)ت: لكاسززاني، عززلاء الززدين أبززو بكززر بززن مسززعودا 2

. 6. طالمغني في فق  الإمام أحمد بن حنبل الشيباني(: ھ644)ت: ابن قدامة، عبدالله بن أحمد .(3/693م. )6984العربي. 
 .(666، 9/643) ھ6245لبنان. بيروت. دار الفكر. 



49 

ان السارق( إلى بي) والحرز، والمخصص قد منع من تعلق الحكم بالاسم العام فيفتقر العام
  .1كالمجمل، لذا لا يكون حجة

يص، وهي خصِ بأن محل النزاع دلالة اللفظ العام على ما بقي بعد التَّ لك: "ردّ على ذالو 
كائنة في الموضعين، والاختلاف بكون الدلالة في البعض الآخر باعتبار أمر خارج لا يقتضي ما 

  .2"ذكره من التفرقة المفضية إلى سقوط دلالة الدال أصلًا وظاهرًا

لا فلا، كقوله تعالى :رابعالقول ال  نزُّٱٱ:إن كان قبله غير محتاج إلى بيان فهو حجة، وا 

وهذا غير صحيح، لأنه لم يدل عليه دليل  .فإنه محتاج إلى بيان قبل إخراج الحائض 3َّنم

ى لذا يبق من عقل ولا نقل. هذا القول أورده الشوكاني في كتابه إرشاد الفحول، ولم يسنده إلى قائلٍ 
 .4مشكوكاً في مدى صحته

وص مجهولًا يسقط حكم العموم حتى لا يبقى حجة فيما بقي، إن كان المخصُ  :خامسالقول ال
ن كان معلوماً   .5ه على ما كان عليهءبقي العام فيما ورا ويتوقف فيه البيان، وا 

وعلى هذا القول لا يجوز الاستدلال بالعمومات المخصوصة بدليل مجهول. مثال: آية 
وآية حل البيع خص منها الربا وهو مجهول  ،وهو مجهول )الترس( خص منها ثمن المجن رقةالس

ص مجهول ولا يعرف ما هو أيضا، لذا لا يعمل في الباقي بعد التخصيص؛ لأن الدليل المخصِّ 
  .المخصوص من الآيتين

ص خصِ الثابتة بيقين بدليل مُ  وهذا القول غير صحيح أيضا، فلا يمكن إبطال حجية العام
 .6مجهول

                                                           

. بيزززززروت. دار تيسدددددير التحريدددددر(: ھ964بزززززأمير، محمزززززد أمزززززين بادشزززززاه ) .(5/436)التحبيدددددر شدددددرح التحريدددددرالمزززززرداوي:  1
 .(6/386الفكر)

 .(6/323) إرشاد ال حول إلي تحقيق الحق من علم الأصول الشوكاني: 2

 .44. المزمل: 36. الروم: 56. النور:86. يونس:66. النساء:664، 83، 23البقرة:  3
 .(323/ 6) إرشاد ال حول إلي تحقيق الحق من علم الأصولوكاني: الش 4
 .(4/265) البحر المحيط في أصول ال ق الزركشي:  5
  .(84/ 6) شرح التلويح علس التوضيح لمتن التنقيح في أصول ال ق التفتازاني:  .(63)ص: أصول البزدوي البزدوي: 6
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وهذه الأقوال نُقِلت في كتب أصول الفقه، وتحدثت عن حجية العام المخصوص، إلا أن 
هذه الأقوال مشكوك في نسبتها إلى قائليها، لأن من نُسِبت إليهم كأبي ثور، وعيسى بن أبان، 

ط وثقة وبعض المتكلمين لم يصل إلينا إلا القليل اليسير من آرائهم الفقهية، ولا يُعلم مدى ضب
  .1الناقل

ص، وص إلى حين وجود المخصِّ أي إنه يعمل بالعام المخصُ  وص حجة،: إن العام المخصُ الراجحو 
انقطع الوحي، ومن   وبوفاة النّبي ،ص يمكن إخراج بعض الأفراد المتبقيةفإذا وجد الدليل المخصِّ 

صوص بعد انتهاء عهد انتهى نزول مخصِّصات للعام، لذا ما بقي من أفراد تحت العام المخثمّ 
 يي يى يم يخُّٱٱ. مثال: قال الله تعالى:نزول المخصِّصات حجة يجب العمل به

فأصبحت  ،َّذٰرٰ ييُّٱبدليل مستقل مقترن فالبيع لفظ عام خص  (،275البقرة: )َّذٰرٰ

الدليل  :حتى لو كان ،صالمخصِّ  دلالة لفظ البيع ظنية، ولكن يعمل به إلى أن نجد الدليل
و قياس؛ لأن خبر الآحاد دلالته قطعية والعام المخصوص دلالته ظنية، ص خبر آحاد أالمخصِّ 

والدلالة القطعية أقوى من الدلالة الظنية، فيقدم خبر الآحاد. فلفظ البيع بعدما خصص بتحريم الربا 
الذي يعد نوعاً من البيوع، أمكن إخراج أنواعٍ أخرى من البيوع مثل: بيع الحصى وبيع الغرر فعن 

 .3"2عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر " نهى رسول الله أبي هريرة 

                                                           

 .(369)ص: أصول ال ق  ال ي ل يسع ال قي  جهل السلمي:  1
 (666/ 3) : النهاية في غريب الأثربيع الغرر: هو ما كان له ظاهر يغر المشتري وباطن مجهول. ابن الأثير 2

سدنن ( الترمزذي: 6563/3/6653باب: بطلان بيع الحصاة والبيزع الزذي فيزه غزرر)رقم:. . كتاب: البيوعصحيح مسلممسلم:  3
 (6434/3/534ة بيع الغرر )رقم:. كتاب: البيوع. باب: ما جاء في كراهيالترم ي
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 المبحث الرابع

 العام المخصوص حقيقة أو مجاز

مجاز، لا بد من التعرّف على كل  ميث عن العام المخصوص أهو حقيقة أقبل البدء بالحد
 ، والفرق بينهما مع عرض بعض الأمثلة على كليهما، أي إنواصطلاحاً  من الحقيقة والمجاز لغةً 

فكان هذا ؟ مجاز مأ هو حقيقةأالحديث عنهما سيكون موجزاً لتوطئة موضوع العام المخصوص 
والفرق بينهما، والثاني بينت  ،واصطلاحاً  المبحث من مطلبين: الأول تعريف الحقيقة والمجاز لغةً 

 .جح منهافيه أقوال العلماء بالمسألة، وأدلتهم، ثم بيّنت الرا

  :قة والمجاز لغة، واصطلاحا عند الأصوليين، وال رق بينهماالمطلب الأول: تعريف الحقي

 عند الأصوليين: ، واصطلاحام ال رع الأول: تعريف الحقيقة لغةم 

ومعناه وجَب يَجِب وجُوباً، ، الَأمرُ يَحِقُّ، ويَحُقُّ حَقّاً وحُقوقاً  ، وحَقَّ حَقَّ من الفعل : الحقيقة لغة
ما أُقِرّ في الاستعمال على أصل وضْعِه، وما و  يه وجمعها الحَقائقُ،والحَقِيقَةُ ما يَحِقّ عليه أن يَحْمِ 
 . 1يصير إليه حَقُّ الأمر ووجُوبُه

 .2: اسم لكل لفظ أريد به ما وضع لهالحقيقة اصطلاحام 

 :ال رع الثاني: تعريف المجاز لغة، واصطلاحا عند الأصوليين

 جازاً وجازَ به وجاوَزه ؛ أي قطعه ونفذ منه، جازَ يجوز جَوْزاً وجَوازاً ومَ من الفعل : المجاز لغة

  .3وتَجَوَّز في كلامه أَي تكلم بالمَجاز متعد عن أصله

 .4: اسم لما أريد به غير ما وضع لهام المجاز اصطلاح

                                                           

 .(64/29. باب: القاف. فصل: الحاء. مادة حَقَق )لسان العربر: و ابن منظ 1
 .(65)ص: كنز الوصول الس معرفة الأصول )أصول البزدوي(البزدوي:  2
  .(5/346باب: الزاي، فصل: الجيم. مادة جَوز ) : لسان العرب.ابن منظور 3
 .(64)ص: عرفة الأصول )أصول البزدوي(كنز الوصول الس مالبزدوي:  4
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زير علمه غوتستعمل في العالم ال ،مثال ذلك: كلمة البحر تطلق على المسطح المائي حقيقة
 .الماء في الغزارة والسعة؛ لأنه يشابه البحر من مجازاً 

 لث: ال رق بين الحقيقة والمجاز: ال رع الثا

ينال بالتأمل ليعتبر به ف، أما المجاز سماع ولا تسقط عن المسمى أبداً بالتنال الحقيقة  .0
 .ويحتذى بمثاله

تكلم لولا عموم لما ثبت ضرورة  ،والمجاز ضروري يصار إليه توسعة، الحقيقة أصل الكلام .2
  .1البشر

 ول الحقيقي، لأن المسمى الحقيقي هستعمال المجازي يحتاج إلى قرينة دون الاستعماالا .3
متبادر إلى الأفهام بخلاف المجاز الذي يحتاج إلى قرينة لتدل عليه. فكلمة أسد تطلق 
 ،حقيقة على السباع وهو المسمّى المتبادر إلى الأفهام، ولكن قد تطلق على الشجاعة مجازاً 

 .نة لبيان أن المراد الشجاعة، فيقال فلان كالأسد، أي إنه شجاعلذا يحتاج إلى قري

 .2الكلام لا يحمل على المجاز إلا عند تعذر حمله على الحقيقة .4

 :الراجح منهاالقول و  ،مجاز محقيقة أ  ل  و المطلب الثاني: أقوال العلماء في العام المخصوص

دلالته على العموم في اختلف علماء الأصول في العام المخصوص هل هو حقيقة في 
 مجاز على سبعة أقوال:  أمالباقي، 

                                                           

 .(64( )ص:كنز الوصول الس معرفة الأصول )أصول البزدويالبزدوي:  1

 .(6/696) أصول السرخسيالسرخسي:  2
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ص متصلًا أو غير متصل، مستقلًا أو غير : إنه يبقى حقيقةً مطلقاً سواء كان المخصِّ القول الأول
ي والبخاري من الحنفية، وهو قول رخسي والبزدو . وهذا ما ذهب إليه السّ 1مستقل، لفظياً أو عقلياً 
 . 4افعية، وهو مذهب الحنابلةمن الشّ  3بكي وابنهوالسّ  2معانيللإمام مالك، ورجحه السّ 

 .خصيصخصيص كان حقيقة، وذلك التناول باقٍ بعد التّ وذلك لأن تناوله للباقي قبل التّ 
ويجاب على ذلك: إنه كان  .كما أن الباقي هو المتبادر للأفهام، والتبادر علامة الحقيقة ودليلها

، كما أن اللفظ العام استعمل لغير واحدٍ  ى سائر الأفراد( لا على فردٍ حقيقة لدلالته على العموم )عل
وهذا  ،ضِع للكلوهو وُ الأغلب أفراده بقرينة؛ لأن أريد به أغلب ما وضع له عندما قُصِر على 

 .5معنى المجاز
وص يبقى مجازاً كيف ما كان المخصِّص )وهو مذهب بعض : إن العام المخصُ القول الثاني
افعية والمعتزلة والأشاعرة(؛ لأن اللفظ العام الجويني والآمدي من الشّ و  عيسى بن أبان،الحنفية مثل 

حقيقة بالاستغراق، فلو كان حقيقة في البعض لأصبح حقيقة في معنيين مختلفين، فلزم الاشتراك 
ن لم يكن هذا مجازاً فلا يبقى للمجاز معنىً   في. ولا يك6في المجاز، والمجاز خير من الاشتراك، وا 

 
                                                           

: الإبهداج فدي شدرح المنهداج علدس السزبكي .(622/ 6) أصدول السرخسديالسرخسزي:  .(64)ص: أصول البزدويالبزدوي:  1
قواطع الأدلة في الأصول (: ھ289)ت: السمعاني، منصور بن محمد .(4/635)للبيضاوي  منهاج الوصول إلس علم الأصول

الكَلْززوَذَاني، محفززوظ بززن  .(6/665م )6999هززز/6268محمززد حسززن الشززافعي. لبنززان. بيززروت. دار الكتزب العلميززة. : . تحقيزق6ط
. السزعودية. 6بزن علزي بزن إبزراهيم. ط . تحقيزق: مفيزد محمزد أبزو عمشزة ومحمزدالتمهيد في أصول ال قد هز(:  564أحمد )ت: 

حياء التراث الإسلامي جامعة أم القرى.  .(4/662م )6985هز/6246مركز البحث العلمي وا 
السمعاني: أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد السمعاني، الإمام العلامة مفتى خراسان، وشيخ الشافعية،  2

  .(69/662) سير أعلام النبلاءوثمانين وأربعمئة. الذهبي: بعد ان كان حنفياً، توفي سنة تسع 

السبكي: تقي الدين علزي بزن عبزد الكزافي بزن علزي السزبكي والزد بهزاء الزدين عبزد الوهزاب السزبكي. فقيزه شزافعي مفسِّزر حزافظ  3
بزراز  ( له مصنفات كثيرة منها: الإبهاج شزرحھ656-683أصولي نحوي لغوي مقرئ بياني جدلي. ولد وتوفي سنة ) المنهزاج، وا 

الحكززم مززن حززديث رفززع القلززم. ابنززه: عبززد الوهززاب بززن علززي بززن عبززد الكززافي السززبكي نسززبة إلززى سُززبك مززن قززرى محافظززة المنوفيززة 
بمصر. فقيه شافعي أصولي، لقب بقاضي القضاة تاج الدين، له عدة مصنفات منها: رفع الحاجب عن مختصر بن الحاجزب، 

 http://shamela.ws/index.php/author/437 (65/66/4466.)( ھ666-646ة )وطبقات الشافعية، ولد وتوفي سن
 .(4/662) التمهيد في أصول ال ق الكَلْوَذَاني:  4
 .(336ص:) إجابة السائل شرح بغية الآملالصنعاني:  .(6/242)نهاية السول شرح منهاج الوصولالإسنوي:  5
: إرشداد الشزوكاني .(4/334)إحكدام فدي أصدول الأحكدام الآمزدي:  .(2/6266) نهاية الوصول في دراية الأصولالأرمزوي:  6

كتداب الجزويني:  .(433)ص: المستصد س فدي علدم الأصدولالغزالزي:  .(6/348) في تحقيق الحدق فدي علدم الأصدول ال حول
المسدودة فدي  آل تيميزة:( .8/031لمختصر شرح مختصر ابن الحاجب )بيان االسبكي:  .(4/24) التلخيص في أصول ال ق 

 .(642)ص:أصول ال ق  

http://shamela.ws/index.php/author/437
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 .1تناوله مع غيره؛ لأنه لا خلاف أنه لو ردّ إلى ما دون أقل الجمع صار مجازاً 

ذا القول الثالث : إن كان دليل التخصيص متصلًا أو منفصلًا فالباقي بعد التخصيص حقيقة، وا 
 .3، وهذا قول نسبه الآمدي لأبي الحسين البصري2كان دليل التخصيص عقلياً فالباقي مجاز

ذا كان القول الرابع : إن كان دليل التخصيص متصلًا أو منفصلًا فالباقي بعد التخصيص مجاز، وا 
 .4، ونُسب لعبد الجبار المعتزلييل التخصيص عقلياً فالباقي حقيقةدل

هذان القولان غير صحيحين؛ لأن القرينة المخصصة التي قد تصرف اللفظ من الكل إلى 
 .5لا فرق بينهماغير لفظية، لذلك أو قد تكون لفظية و  ،البعض

: إن كان دليل التخصيص متصلًا كالشرط، مثل: من دخل بيتي أكرمته، أو استثناء القول الخامس
 لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فجُّٱكقول الله تعالى: 

ن كان الدليل المخصص منفصلا )سواء (27النور:)َّٱلحلخ ، فإن الباقي بعد التخصيص مجاز، وا 

. وهذا قول القاضي أبي 6يا( كان الباقي بعد التخصيص حقيقةكان الدليل المخصِّص لفظيا أو عقل
 .لبصري المعتزلي، والكرخي الحنفيبكر الباقلاني، وقول ثانٍ لأبي الحسين ا

ص يتناول جميع العام فمثلًا: وص بدليل متصل، الدليل المخصِّ وتقرير أن العام المخصُ 
ذا انحصر العام المقيد بالصفة لم يتناول غير الموصوف، لأنه لو ت ناوله لضاعت فائدة الصفة، وا 

ن اللفظ حال انضمام الشرط، أو الصفة، أو أقد استعمل فيه فيكون حقيقة، كما تناوله فيه و 
                                                           

 .(439)ص: روضة الناظر وجنة المناظرابن قدامة:  .(433)ص: المستص س في علم الأصولالغزالي:  1
 .(6/348) لفدي تحقيدق الحدق فدي علدم الأصددو : إرشداد ال حددولالشزوكاني .(4/334)إحكدام فدي أصدول الأحكدام الآمزدي:  2

 (433)ص: المستص س في علم الأصولالغزالي: 

أبو الحسين البصري: هزو محمزد بزن علزي بزن الطيزب البصزري، شزيخ المعتزلزة، وصزاحب التصزانيف الكلاميزة، كزان فصزيحاً  3
سدير أعدلام  بليغاً، عذب العبارة، يتوقد ذكاء، ومؤلف كتاب المعتمد في أصول الفقه، توفي سن ست وثلاثين أربعمئة. الزذهبي:

 .(586/ 66) النبلاء

بزن أحمزد بزن عبزد الجبزار بزن أحمزد بزن خليزل الهمزذاني المعتزلزي، العلامزة المزتكلم،  عبد الجبار: هو أبو الحسزن عبزد الحبزار 4
 .(66/425) : سير أعلام النبلاءالذهبي .لُقب بالقاضي، صاحب التصانيف، توفي سنة خمس عشرة وأربعمائة

 .(6/348) في تحقيق الحق في علم الأصول  حول: إرشاد الالشوكاني 5

الجززويني:  .(4/664) المعتمددد فددي أصددول ال قدد  أبززو الحسززين: .(5/6926) ن ددائس الأصددول فددي شددرح المحصددولالقرافززي:  6
 .(4/24) التلخيص في أصول ال ق 
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ذا لم  الاستثناء إليه لا يفيد البعض؛ لأنه لو أفاده لما بقي يفيد الشرط، أو الصفة، أو الاستثناء وا 
دة البعض، بل المجموع الحاصل من لفظ العموم، يفيد البعض استحال أن يقال: إنه مجاز في إفا

فادة ذلك المجموع لذلك البعض  ولفظ الشرط، أو الصفة أو الاستثناء دليل على ذلك البعض، وا 
فإن لفظه متناول للخارج بحسب اللغة مع كونه لم  منفصلٍ  وص بدليلٍ وهذا بخلاف المخصُ  .حقيقة

  .1أولى والمجاز ، أو مشتركاً يستعمل فيه فيكون مجازاً 

في  ر المستقل( مثل المخصِّص المستقلويجاب على ذلك أن المخصِّص المتصل )غي
مجاز لزم أن  مستقلٍ  وص بدليلٍ قصر العام على بعض الأفراد، فإذا قلنا إن العام المخصُ 

 . 2المخصوص بدليل متصل مجاز أيضا؛ لأن كلام الشارع يجب بناء بعضه على بعض

وص حقيقة في تناول اللفظ له، مجاز في الاقتصار عليه، وهذا لا لمخصُ : إن العام االقول السادس
لرأي من قال العام المخصوص حقيقة في الباقي؛ لأن محل النزاع  بل يعتبر تبعاً  مستقلاً  عد رأياً يُ 

 .3، وهذا قول اختيار الإمام الغزالياتفاقاً  وأما الأفراد التي خرجت فهي مجازاً  ،فيما بقي فقط

لا فهو  بع:القول السا نسب الآمدي لأبي بكر الرازي: إن بقي بعد التخصيص جمع فهو حقيقة، وا 
؛ لأنه لا بد من أن يبقى مستقلاً  عد مذهباً من المالكية، وهذا لا ينبغي أن يُ  4مجاز، واختاره الباجي

ذا لم يبق أقل الجمع فهو مجاز اتفاقا  .5أقل الجمع، وهو محل الخلاف، وا 

صحيح أنه خُصّ منه بعض أفراده إلا أنّ هذا لا شرعاً، حقيقة لغةً و لمخصوص : إن العام االراجحو 
، واحدٌ  إلا فردٌ  ناحية الشرع فيبقى حقيقة حتى لو لم يبقَ يغلي صفة العموم في باقي الأفراد، ومن 

                                                           

فدي تحقيدق الحدق فدي  حدول: إرشداد ال الشوكاني .(4/333)إحكام في أصول الأحكام الآمدي:  .(3/46الرازي: المحصول) 1
 كتدداب التلخدديص فددي أصددول ال قدد الجززويني:  .(432)ص: المستصدد س فددي علددم الأصددولالغزالززي:  .(6/349) علددم الأصددول

(4/23). 
 .(424)ص: روضة الناظر وجنة المناظرابن قدامة:  2
 .(446)ص: المنخول من تعليقات الأصولالغزالي:  3

بن خلف بن سعد البزاجي، الأندلسزي، المزالكي، المولزود سزنة أربعمئزة وثزلاث للهجزرة،  الباجي: هو القاضي أبو الوليد سليمان 4
مالكي متكلم، واديب وشاعر، وصاحب مصنفات، منها: الإشارة في أصول الفقه، مختصر في مسائل وهو إمام أشعري، وفقيه 

  .(536/68-536) سير أعلام النبلاءالمدونة توفي سنة: أربعمئة وأربع وسبعين للهجرة. الذهبي: 

إرشاد ال حول إلدس تحقيدق الحدق مدن الشوكاني:  .(4/333) إحكام في أصول الأحكام الآمدي: .(3/46)المحصولالرازي:  5
 .(324/ 6) علم الأصول
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من هذه  يخرجولأن مراد الله عز وجل يكون بهذه الأفراد المتبقية، إلى أن يأتي دليل مخصص 
 .متبقيةالأفراد ال

 صَّ خُ  ،(2النور:)َّهمهى هج ني نى نم نخ نح نجُّٱٱ:فمثلًا قول الله تعالى
خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة : "بقول النبي 

ة ، فأخرج الدليل المخصِّص من عموم الزانية والزاني الزنا1والثيب بالثيب جلد مائة والرجم"
 بج ئه ئم ئخ ئحُّٱٱ:قول الله تعالىبأيضا رج خَ و م الرجم، المحصنين وجعل حده

، الزّانيات المحصنات من الإماء (25النساء: )َّتختم تح تج به بم بخ بح

 .وحدهن نصف الحرة خمسين جلدة

الزانية والزاني( عمومهما حتى أصبحا ) صة قد صرفت اللفظين العامينإن الأدلة المخصِّ 
للزناة غير المحصنين، لذا يصبح  ، وبقي شاملاً حرارة المحصنين، والزناة غير الألا يشملان الزنا

الزانية والزاني( لغير ما وضع له يرد ) ؛ لأنه استعمل اللفظ العاماللفظان من الناحية اللغوية مجازاً 
ولا يقال  ،غير المحصنين شاملاً  -الجلد مئة جلدة- عية فيبقى الحكمأما من الناحية الشر  ،به الكل

 .2نه عين مراد الله تعالىالحكم بحقهم مجاز، لأ

                                                           

كتزاب: الحزدود.  سنن أبدي داود.أبو داود:  .(6694/3/6366رقم: )كتاب: الحدود. باب: حدّ الزنى.  صحيح مسلم.مسلم:  1
 .(2266/2/2266م )رقم: باب: الرج

ابززن  .(6/494) إرشدداد ال حددول إلددي تحقيددق الحددق مددن علددم الأصددولالشززوكاني:  .(6/666) أصددول السرخسدديالسرخسززي:  2
. 6. تحقيق: ناصزر العلزي الناصزر الخليفزي. طإيثار الإنصاف في آثار الخلاف(: 652الجوزي، يوسف سبط ابن الجوزي )ت:

: الإبهدداج فددي شددرح المنهدداج علددس منهدداج الوصددول إلددس علددم الأصددول للبيضدداوي سززبكيال .(443:القززاهرة. دار السززلام )ص
 .(6/3386)التحبير شرح التحرير في أصول ال ق  المرادي:  .(4/664)
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 المبحث الخامس

 ل اظ  ات الصلةالأ و العام المخصوص  ال رق بين

انقسم علماء الأصول إلى مدرستين، مدرسة المتكلمين ومدرسة الحنفية، وكل منهما وضع 
شروطاً يتمسك بها عند تخصيص العام، فما يعتبره المتكلمون من العام المخصوص قد لا يعتبره 

لضرورة تخصيصاً، فلربما اعتبروه من قبيل النسخ الجزئي أو القصر، حسب ما تقتضيه الحنفية با
، ثم أتبعتها لفروق بينها لما بينها من تشابهٍ ا ضيحشروطهم التي وضعوها، فكان لابد من تو 

 .بالأمثلة التطبيقية ليتضح الفرق بينها

العام الأخرى، فتارة لا بين العام المخصوص وبين أقسام ل على البعض التفريق كُ شْ قد يَ 
يفرقون بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص، وتارة أخرى يجعلون العام 
المخصوص نفس العام المطلق الذي لم تصحبه قرينة تنفي احتمال تخصيصه ولا قرينة تدل على 

ي رحمه الله عمومه، مع أن التفريق بين أقسام العام قد ورد في كتب المتقدمين أمثال الشّافع
ولذا بسطتُ الحديث عنها، ووضحت جملة من الفروق بينها،  الأصول علماءبيّن كما ، 1تعالى

بالمثال فالفروق بينها من خلال الاستدلال بأقوال العلماء الثقّات، ثم أتبعتها بالأمثلة التّطبيقية؛ 
 .يتضح المقال

 المطلب الأول: ال رق بين العام المخصوص والنسخ الجزئي:

؛ الأول: تعريف النسخ الجزئي لغة، واصطلاحاً عند فروعتناولت هذا المطلب في ثلاثة 
الأصوليين، الثاني: حقيقة الفرق بين العام المخصوص والنسخ الجزئي، والثالث: مثال تطبيقي على 

  .النسخ الجزئي والعام المخصوص كل من

 : الأصوليين النَّسْخ الجزئي لغة، واصطلاحام عندتعريف  ال رع الأول:

 المسألة الأولس: النَّسْخ الجزئي لغة:

  .كتتبهمن الفعل نَسَخ، ونسخ الشيءَ ينسَخُه، نَسْخاً، وانتسَخَه، أزاله به، واستنسَخَه ا أول: النَّسْخ:

                                                           

 .(6/562) البحر المحيط في أصول ال ق الزركشي:  1
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قامة آخر والنسخ: إِ  ، أي يزيله ويكون مكانه،والشيء ينسخ الشيء نسخاً  بطال الشيء واِ 
ونسخه: غيره. ونسخت الريح آثار الديار:  .إلى آخر، أو تبديل الشيءأو نقله من مكان مقامه، 
 .1غيرتها

من الفعل جزأ، والاسم الجُزْء، والجَزْءُ البَعْضُ والجمع أَجْزاء، وعند أضافتها للياء  ثانيا: الجزئي:
 .2تصبح الجزئي

لي: نسخ كهناك و  .إزالة بعض الشيء، أو نقل بعضه من مكان إلى آخر :النسخ الجزئي
  .أو تبديلهوهو إزالة كل الشيء، 

 عند الأصوليين:اصطلاحام النسخ الجزئي  المسألة الثانية:

 .3بعض أفراد العام بدليلٍ مستقلٍ متراخٍ  : هو إخراجالنسخ الجزئي

أي إن الأفراد المخرجة من العام كانت داخلة تحت حكمه دخولًا حقيقياً، ثم خرجت بفعل الدليل 
 يه:ويشترط ف .الناسخ

  .أن يكون مستقلًا؛ أي إنه يفيد معنىً تاماً بنفسه .0

متراخياً؛ أي إن زمن نزول الدليل الناسخ بعد نزول العام، أي إن هناك وقتاً كافياً لإقامة  .2
 .4حكم العام على أفراده

 ن العام المخصوص والنسخ الجزئي: ال رع الثاني: حقيقة ال رق بي

 الجزئي، وهذه أهم الفروق بينها: بين النسخو لمخصوص الحنفية هم الذين فرقوا بين العام ا

                                                           

تداج العدروس مدن جدوا ر القداموس  الزبيزدي: .(3/66بزاب: الخزاء. فصزل: النزون. مزادة: نَسَزخ )لسدان العدرب ابن منظزور:  1
 .(6/355مادة: نَسَخ )

  .(6/25. باب: الهمزة. فصل الجيم. مادة: جَزَأ )لسان العربابن منظور:  2
 .(6/228) كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدويالبخاري:  3
 .(6/228) عن أصول فخر الإسلام البزدوي كشف الأسرارالبخاري:  4
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؛ أي يفيد معنىً تاماً بنفسه، اشترط الحنفية في الدليل المخصِّص للعام أن يكون مستقلاً  أول:
ومقترناً؛ أي إن زمن نزول الدليل المخصص والعام واحد، أما الدليل في النسخ الجزئي فاشترطوا 

الدليل الناسخ لبعض أفراد العام مقترن )متراخٍ( أي إن زمن نزول فيه أن يكون مستقلًا، ولكن غير 
 .1بعد نزول العام، أي إن هناك وقتاً كافياً لإقامة حكم العام

العام المخصوص لم يكن متناولًا لجميع الأفراد؛ أي إن بعض أفراد العام لم تدخل في حكمه  ثانيا:
ه زمن نزول العام، وهذا الدليل المخصِّص لا أصلًا، وذلك بفعل الدليل المخصِّص الذي زمن نزول

يوجب حكماً فيما تناوله العام غير الحكم الأول، بخلاف النسخ الجزئي فإن العام كان متناولًا 
للأفراد، ولكن بعض هذه الأفراد أُزيل حكم العام عنها بفعل الدليل المتراخي، وأعطاها حكماً 

 . 2جديداً 

بعض الأفراد، أي إن العام المخصوص قلّ شيوعه بين أفراده، : التخصيص قصر العام على ثالثا
 .أما النسخ الجزئي تبديل حكم بعض أفراد العام بحكم آخر

دلالة العام المخصوص ظنية على الأفراد، لذا يجوز إخراج أفراد أخرى منه حتى لو كان  رابعام:
 سخ الجزئيلعام بعد النالدليل المخصِّص خبر آحاد، أو كان التخصيص بالقياس، أما دلالة ا

   .3فقطعية، لذلك لا يجوز إخراج أفراد أخرى من العام إلا بدليل مساوٍ للعام في القوة

 زمن نزولمن العام، و  الأفراد المتبقية فمعيار الفرق بين التخصيص والنسخ: أما الجمهور
خاً سواء أكان لا نس ه تخصيصاً نالعام شيء فيعتبرو  من بقيَ فإن ، الدليل المخصص أو الناسخ

ن لم يبقَ  غير مقارن، ممستقلًا مقارناً أم الدليل متصلًا، أ شيء من العام وكان الدليل متأخراً عن  وا 

                                                           

ابزن أميزر:  .(228/ 6) كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البدزدويالبخاري:  .(6/452) لسرخسيأصول االسرخسي:  1
 .(6/359) التقرير والتحرير في علم الأصول

 المعتصددر مددن شددرح مختصددر الأصددول مددن علددم الأصددولالمنيززاوي:  .(83/ 4( )6/452) أصددول السرخسدديالسرخسززي:  2
 .(666)ص:

 .(6/622)أصول السرخسي  السرخسي: 3
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ه نسخاً كلياً، لأن في النسخ إعمال الدليلين في زمانين، وبالتالي لا يقولون بالنسخ نفيعتبرو  العام
 .1، لأنه لا يكون النسخ لبعض الأفرادالجزئي

 سباب الآتية:أولس من النسخ الجزئي للأ عند الجمهور لعام المخصوصوتسميت  با

بطال العمل بالدليلالأول ، أي: إن النسخ هو اللفظ الدال على أن : النسخ معناه إزالة الحكم وا 
، أما في العام الحكم الذي دلّ عليه اللفظ الأول زائل في المستقبل على وجه لولاه لثبت مع التراخي

بعض أفراد العام، ويبقى العمل بالعام  في الخاص، بحيث يعمل في للدليلين صوص إعمالالمخ
، وهو حصر أو قصر للعام في بعض فيما لم يرده التخصيص، أي: إبطال العموم في بعض أفراده

 .2أفراده

تكلم للصور ليس فيه سوى دلالته على عدم إرادة الم ، أيالتخصيص منع من الإثبات :الثاني
النسخ رفع حكم كان ثابتاً، وفي ال، أي إن أصل ، والنسخ رفع بعد الإثباتالعام المفروضة بلفظة

 ،يتوقف عليه النسخ أكثر مما يتوقف عليه التخصيصما لأن والدفع أسهل من الرفع، هذا الأصل، 
  .3فكان التخصيص أولى

له  راجاً فكان الحمل على التخصيص أولى إد ،وقوع التخصيص في الشرع أغلب من النسخ :الثالث
 .4أو متأخراً  وسواء جهل التاريخ أو علم وسواء كان الخاص متقدماً  ،تحت الأغلب

 ال رع الثالث: مثال تطبيقي علس كل من النسخ الجزئي والعام المخصوص:

 النسخ الجزئي عند الحن ية، والعام المخصوص عند الجمهور: المثال الأول:

 لم كي كى كم كل كا قي قى في فىُّٱٱ:قال الله تعالى
اسم موصول  يرمون( الذين)و  (،4:النور)َّني نى نن نزنم نر مم ما لي لى

                                                           

التحبيددر المزرداوي:  .(4/392) البحددر المحديط فدي أصدول ال قد الزركشزي:  .(3/823) البر دان فدي أصدول ال قد الجزويني:  1
 .(68/4) التبصرة في أصول ال ق الشيرازي:  .(6/4626) شرح التحرير في أصول ال ق 

 .(4/392) ول ال ق البحر المحيط في أصالزركشي:  .(323/ 4) الإحكام في أصول الأحكامالآمدي:  2
 .(323/ 4) الإحكام في أصول الأحكامالآمدي:  3

 .المرجع السابق 4
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يفيد العموم والاستغراق، أي إن الذين يقذفون حرائر المسلمين بالزنى سواء كانوا أزواجاً أو غير 
أزواجٍ لهنّ، ثم لم يأتوا على ما رمَوهن به بأربعة شهداء عدول يشهدون عليهنّ، فاجلدوهم ثمانين 

لى خصّص الأزواج بدليلٍ متراخٍ، وأعطاهم حق ملاعنة زوجاتهم إذا رأوهن جلدة، إلا أن الله تعا
: ، فإن لاعنوا سقط حد القذف عنهم، فقال الله تعالى1يفعلن ذلك دون احضار أربعة الشهود

 خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بحُّٱ
 .(6النور: )َّسج خم

لأزواج ثم ورد نص خاص توجيه الدليل: عموم الآية الكريمة الأولى يشمل الأزواج وغير ا
واعتبر  .ف غير الأزواجبالأزواج، وبقيت الآية الكريمة الأولى على عمومها، فتشمل كل قاذ

عطاء الأزواج حكماً خاصاً وهو الملاعنة من قبيل النسخ الجزئي؛ لأن الدليل المخصص إالحنفية 
 خراج أيّاً من القاذفين ما لم يردجاء متراخياً، ومن ثم تبقى دلالة العام على أفراده قطعية ولا يجوز إ

بخلاف الجمهور الذين اعتبروه تخصيصاً؛ لأنهم لا يشترطون  ،دليلٌ مساوٍ للدليل الأول في القوة
 .2في الدليل المخصص أن يكون مقترناً، أي زمن نزول الدليل المخصص والعام واحد

  عند الحن ية والجمهور:العام المخصوص  :الثاني المثال

 لفظ البيع من ألفاظ (،275البقرة:)َّذٰرٰ يي يى يم يخُّٱ: تعالى قول الله
 ، 5، أو سَلَماً 4، لذا يعمّ جميع أنواع البيع سواء كان مقايضةً 3العموم؛ لأنه مفرد معرّف بال التعريف

، أو بيع ما هو محرم، وغيرها من أنواع البيوع، ثم حرم الله تعالى منها الربا 7، أو ربا6أو استصناعاً 
بدليل مستقل لأنه أفاد معنىً تاماً بنفسه، وهو مقترن لأن  (،275البقرة: )َّذٰرٰ ييُّٱٱ:بقوله

                                                           

 .(628)ص: الرسالةالشافعي:  1

 .(228/ 6) كشف الأسرار عدن أصدول فخدر الإسدلام البدزدويالبخاري:  .(83/ 4( )6/452) أصول السرخسيالسرخسي: 2 
 المعتصدر مدن شدرح مختصدر الأصدول مدن علدم الأصدولالمنيزاوي:  .(6/359) التقرير والتحرير فدي علدم الأصدولابن أمير: 

 .(666)ص:

 .(68)ص: أصول البزدويالبزدوي:  3
. سزورية. دمشزق. 4. طعقدد البيدعمقايضة: مبادلة الأعيان بالأعيان. كمبادلة كيس رز بتنكة زيت. الزرقا: مصطفى أحمد:  4

 .(66دار القلم )ص:
. الأردن. 0فقدد  معدداملات ثمن مقبززوض فززي المجلززس. شززبير، محمززد. وآخززرون: السززلم: عقززد موصززوف فززي الذمززة مؤجززل الزز 5

 .(686م )ص:6998عمان. منشورات القدس المفتوحة. 

  .(685)ص: 0فق  معاملاتاستصناع: طلب عمل على وجه مخصوص مادته من الصانع. شبير. وآخرون:  6

 .(686)ص:فق  معاملات رون: ربا: الزيادة المشروطة في العقد الخالية عن العوض. شبير. وآخ 7
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زمن نزوله هو زمن نزول العام، فتحققت شروط التخصيص عند الحنفية والجمهور، ومن ثم 
خبر آحاد( إخراج أفراد ) أصبحت دلالة لفظ العام )البيع( ظنية على أفراده، ويمكن للدليل الظني

، 3"عن النجش نبي نهى الما: "رضي الله عنهفقال عبد الله بن عمر  ،2نجش، كبيع ال1أخرى
نهى عن الملامسة،  ن رسول الله أ" قال أبو هريرة:ف ،5والمنابذة 4بيع الملامسةونهى أيضا عن 

 .المحرمة وغيرها من البيوع ،6"والمنابذة

ولا يبيع الرجل على بيع  أن يبيع حاضر لباد ولا تناجشوا نهى رسول الله " وعنه أيضا قال:
 .7أخيه"

  :ال رق بين العام المخصوص والقصر المطلب الثاني:

 عند الأصوليين:  القصر لغة، واصطلاحام  : تعريفال رع الأول

لقِصَرُ في كل : جعله قصيراً، وا، قصراً رُ: من الفعل قَصَر، وقصره يقصرهالقَصْ  :القصر لغةم هوم 
ه على الأمر قصراً: رده إليه. صر الحبس، وقصر خلاف المد، والقَ : صر. والقَ شيء خلافُ الطُّول

 .8، إذا لم تجاوز به غيرهالشيء على كذا : قصرتويقال

القصر: حصر العام على بعض أفراده بدليل متصلٍ  القصر اصطلاحام عند الأصوليين:م هوم 
 .9غير مستقل

                                                           

الزركشززي:  .(4/662) ال ددروق أو أنددوار البددروق فددي أنددواء ال ددروقالقرافززي:  .(6/63) ال صددول فددي الأصددولالجصززاص:  1
 .(4/696) البحر المحيط في أصول ال ق 

روضزة للبيزع، وهزو ولا تناجشوا: هو أن يمدح السزلعة لينفقهزا ويروجهزا، وهزو أن يززود الشزخص فزي ثمزن السزلعة المع: النجش 2
/ 5) النهايدة فدي غريدب الأثددرابزن الأثيزر:  .(644)ص: 0فقد  معداملاتغيزر راغزب فيهزا ليغزرر فزي شزرائها. شزبير، وآخزرون: 

56). 

 .(69/ 4624/3. كتاب: البيع. باب: النجش )رقم: صحيح البخاريالبخاري:  3

 .(644)ص: 0فق  معاملاتع البيع. شبير. وآخرون: بيع الملامسة: هو بيع شيئ لم يره المشتري، على أنه متى لمسه وق 4

 .(644)ص: 0فق  معاملاتبيع المنابذة: أن يقول الشخص: أي ثوب نبذته إلي، فقد اشتريته. شبير. وآخرون:  5
كتاب: البيوع. باب:  صحيح مسلم.مسلم:  .(4622/3/64كتاب: البيع. باب: بيع الملامسة )رقم صحيح البخاري.البخاري:  6

 .(6656/ 3بيع الملامسة والمنابذة ) إبطال
 .(69/ 4624/3بيع المزايدة )رقم: . كتاب: البيوع. باب.صحيح البخاريالبخاري:  7
. بزاب: الزراء. فصزل: لسان العدربابن منظور:  .(242-3/246) مادة: قَصَرتاج العروس من جوا ر القاموس. الزبيدي:  8

  .(95/ 5القاف. مادة: قَصَر )
 .(6/442) تيسير التحرير ه:أمير بادشا 9
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: بدليل )غير مستقل( وقوله .ن يشملها اللفظ العامبقوله: )حصر( منع دخول أفراد يمكن أ
بنفسه، مثل الاستثناء، والصفة، والغاية، وبذلك خرج ما  أي لا يفيد الدليل المخصِّص معنىً تاماً 

كان بدليل مستقل، مثل التخصيص: وهو قصر العام على بعض أفراده بدليل مستقل مقترن، وخرج 
)أي متأخر عن نزول  متراخٍ  لٍ مستق ض أفراد العام بدليلٍ أيضا النسخ الجزئي: وهو إخراج بع

 .1العام(

 ال رق بين العام المخصوص والقصر:حقيقة ال رع الثاني: 

: اشترط الحنفية في الدليل المخصِّص للعام أن يكون مستقلًا؛ أي يفيد معنىً تاماً بنفسه، أول
ا فيه أن أي إن زمن نزول الدليل المخصص والعام واحد، أما الدليل في القصر فاشترطو  :ومقترنا

، 2يكون متصلًا ومقترناً؛ أي لا يستقل عن الكلام الذي اشتمل عليه بنفسه، ويتعلق باللفظ الذي قبله
الاستثناء والشرط ) لأنه لا بد للتخصيص من معنى المعارضة، وليس ذلك في الدليل المتصل

 .3والصفة والغاية(

لذا يجوز إخراج أفراد أخرى منه بخبر دلالة العام المخصوص ظنية على ما بقي من الأفراد،  ثانيا:
لا يجوز إخراج أفراد أخرى  ، ومن ثَمالآحاد، أو بالقياس، أما دلالة العام بعد القصر فتبقى قطعية

 .4من العام إلا بدليل مساوٍ للعام في القوة

: الحكم في العام المخصوص يتم دون ذكر المخصِّص، أما في القصر فإن الحكم لا يتم إلا ثالثا
 ، لذا يسمى بيانَ 5آخر الكلام، وما لم يتم لا يحكم باستيفاء مقتضياته عموماً وخصوصاً في حقهب
 

                                                           

 .(4/25) شرح التلويح علس التوضيح لمتن التنقيح في أصول ال ق التفتازاني:  .(6/442أمير بادشاه: تيسير التحرير) 1
 .(2/6932)ن ائس الأصول في شرح المحصول  القرافي: 2
ابزن أميزر  .(228/ 6)البدزدوي  كشف الأسرار عن أصدول فخدر الإسدلام البخاري: .(6/452): أصول السرخسي السرخسي 3

 .(6/359)التقرير والتحرير في علم الأصول  الحاج:

التوضديح لمدتن التنقديح  .هزز(669) صزدر الشزريعة، عبيزد الله بزن مسزعود البخزاري .(6/622)أصول السرخسدي  السرخسي: 4
 .(6/66م )6996ز/ه6266. تحقيق: زكريا عميرات. لبنان. بيروت. دار الكتب العلمية. 4جفي أصول ال ق ، 

. لبنزان. 6. تحقيزق: محمزد حسزين. طفصدول البددائع فدي أصدول الشدرائعهزز(: 832الفناري، محمد بن حمززة بزن محمزد )ت:  5
 .(55/ 4هز )6246م/4446بيروت. دار الكتب العلمية. الأولى، 
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 .3أو تقريرٍ  2أو تفسيرٍ  1تغييرٍ 

من أنواع التخصيص؛ لأن  اً نوعولون بالقصر، بل يعتبرون القصر أما الجمهور فلا يق
 .4مقترن أو غير مقترن التخصيص عندهم قصر العام على بعض أفراده بدليل متصل أو مستقل،

 ال رع الثالث: مثال تطبيقي علس القصر عند الحن ية، تخصيص عند الجمهور: 

 لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فىُّٱقال الله تعالى:    
 ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نزنم نر مم ما لي
ذكرت الآية الكريمة حدّ من يقذف المحصنات، وهو الجلد ثمانين  (،5-4النور:)َّئه ئم

ة الثانية واستثنت من تاب مقبول شهادة القاذف واعتباره فاسقاً، ثم جاءت الآية الكري جلدة، وعدم
ن إعائداً على الجملة الأخيرة، أي  ، واعتبر الحنفية الاستثناءمل صالحاً، بأن الله سيغفر ذنوبهوع

داً، بخلاف التوبة تزيل فقط وصف الفسق عن القاذف، ولكن يبقى حكم عدم قبول شهادته مؤب
 .: إن توبة القاذف تزيل وصف الفسق، ثم تقبل شهادته إن حسُن حالهلجمهور الذين قالواا

ة، لا يمكن قطعي ، وتبقى دلالة العاموهنا جاء الدليل غير مستقل لذا اعتبره الحنفية قصراً 
ه من قبيل و ص واعتبر خصِ جمهور فلا يشترطون استقلالية الدليل المُ ال، أما 5تخصيصه بخبر الآحاد

 .6خصيصالتّ 

                                                           

 .(429)ص:  شيأصول الشابيان تغير: يغير معنى اللفظ والحكم، ونظيره التعليق والاستثناء. الشاشي:  1

نمززا  2 بيززان تفسززير: يكشززف المززراد مززن اللفززظ، وبيززان التفسززير فهززو بيززان المجمززل والمشززترك، فززإن العمززل بظززاهره غيززر ممكززن، وا 
 .(48/ 4) أصول السرخسي( السرخسي: 425)ص: أصول الشاشييوقف على المراد للعمل به بالبيان، الشاشي: 

  كل كخ كحُّٱ ن قززززززاطع للاحتمززززززال. مثززززززال: قززززززول الله تعززززززالى:بيززززززان تقريززززززر: تأكيززززززد اللفززززززظ والحكززززززم، وهززززززو بيززززززا3 
أصددول فقززرر معنززى العمززوم مززن الملائكززة حتززى صززار لا يحتمززل الخصززوص. السرخسززي:  (63، ص: 34الحجززر:)َّكم
 .(446)ص: تقويم الأدلة في أصول ال ق  الدبوسي:  .(48/ 4) السرخسي

البحر المحيط في الزركشي:  .(4/323) في أصول الأحكام الأحكامالآمدي:  .(3/823) البر ان في أصول ال ق الجويني:  4
الغيدث الهدامع شدرح جمدع  أبو زرعة: .(6/4626) التحبير شرح التحرير في أصول ال ق المرداوي:  .(4/392) أصول ال ق 

 .(6/344) الجوامع
 .(6/622) أصول السرخسيالسرخسي:  5

 ن دددائس الأصدددول فدددي شدددرح المحصدددولالقرافزززي:  .(6/66)التوضددديح لمدددتن التنقددديح فدددي أصدددول ال قددد صزززدر الشزززريعة:  6
(2/6932). 
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  :ن العام المخصوص وبين أقسام العام الأخر يالمطلب الثالث: ال رق ب

 :1ال رع الأول: ال رق بين العام المخصوص والعام المطلق 

: هو 2أما العام المطلق .أفراده بدليل بعض : العام المخصوص: هو العام الذي قُصِر علىأول
 .3، ولا قرينة تنفي دلالته على العمومالعام الذي لم تصحبه قرينة تنفي احتمال تخصيصه

د العام المخصوص دلالته ظنية عند الحنفية والمتكلمين، وكون دلالته ظنية يمكن إخراج أفرا ثانيا:
منه بخبر آحادٍ، أمّا العام المطلق فقد اختلف الحنفية مع المتكلمين في دلالته على الأفراد أهي 

لته على الأفراد قطعية، ومعنى القطع هنا انتفاء الاحتمال قطعية أم ظنية؟ فالحنفية يقولون: إن دلا
دليلٍ، لذا لا  الناشئ عن دليل، لا انتفاء الاحتمال مطلقاً، إذ لا عبرة بالاحتمال الناشئ من غير

، ، لأن العام المطلق موجب قطعاً حادٍ الآبخبر  4من العام المطلق عند الحنفية يمكن إخراج أفرادٍ 

                                                           

)الطوفي، ابن النجار، المرداوي، وغيره( عن الغزالزي بزأن العزام المطلزق لزيس بموجزود. وفيمزا يلزي مزا  ونقل بعض الأصوليين 1
ما عام مطلقزاً: ك المزذكور والمعلزوم، إذ لا يخزرج قاله الغزالي: إن اللفظ إما خاص في ذاته مطلقاً، كقولك: عمرو، وهذه امرأة، وا 

مززا عززام بالإضززافة كلفززظ المسززلمين فإنززه عززام بالإضززافة إلززى آحززاد المسززلمين، خززاص بالإضززافة إلززى  منززه موجززود ولا معززدوم، وا 
جملتهم، إذ يتناولهم دون المشركين، فكأنه يسزمى عامزاً مزن حيزث شزموله لمزا شزمله، خاصزاً مزن حيزث اقتصزاره علزى مزا شزمله، 

م يشززمله، ومززن هززذا الوجززه يمكززن أن يقززال لززيس فززي الألفززاظ عززام مطلززق لأن لفززظ المعلززوم لا يتنززاول المجهززول، وقصززوره عمززا لزز
شددرح هززز(: 666)ت: الطززوفي، سززليمان بززن عبززد القززوي .(442)ص: المستصدد سوالمززذكور لا يتنززاول المسززكوت عنززه. الغزالززي: 

 .(266/ 4م )698هزززز/ 6246ان. مؤسسزززة الرسززالة. . لبنزز6. تحقيززق: عبززد الله بزززن عبززد المحسزززن التركززي. طمختصددر الروضدددة
العزام المطلزق  .(642/ 3) شدرح الكوكدب المنيدرابزن النجزار:  .(4346/ 5) التحبير شرح التحرير في أصول ال ق المزرداوي: 

موجود باعتبار ما هو مقصور تحته، ولأن من شرط حمل اللفظزة علزى عمومهزا أن تكزون منفصزلة عزن صزلة مخصصزة، فهزي 
القرافززي:  .(4346/ 5) التحبيددر شدرح التحريدر فدي أصدول ال قد د الإطزلاق وليسزت عامزة علزى الإطزلاق. المزرداوي: عامزة عنز

 .(366)ص:  معالم أصول ال ق  عند أ ل السنة والجماعة الجيزاني: .(2/6632) ن ائس الأصول في شرح المحصول

لاف إلززى أن عززام مخصززوص وهززو العززام المطلززق الززذى لززم ذهزب ابززن اللحززام وتبعززه محمززد إبززراهيم الحنفززاوي وعبززد الوهززاب الخز 2
تصزززحبه قرينزززة تنفزززى احتمزززال تخصيصزززه، ولا قرينزززة تنفزززي دلالتزززه علزززى العمزززوم. وردّ علزززى ذلزززك: العزززام المخصزززوص مزززن حيزززث 
الأصل، وقبل دخول الدليل المخصص عليه كان مطلقاً، ولكن بعد دخول تخصيص عليه لم يعد مطلقزاً بزل صزار مخصوصزاً. 

. تحقيق: محمد القواعد وال وائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكامه(: 843)ت: لحام، علي بن محمد البعلي الحنبليابن ال
دراسدددات الحفنزززاوي، محمزززد إبزززراهيم:  .(695م )ص: 6956ه/6365حامزززد الفقزززي. مصزززر. القزززاهرة. مطبعزززة السزززنة المحمديزززة. 

خزلاف: عبزد الوهزاب  .(684م )ص:4444هزز/6244 يوجزد رقزم طبعزة. مطبعزة الإشزعاع الفنيزة. لا أصولية فدي القدرآن الكدريم.
 .(662مصر. مطبعة المدني)ص:  علم أصول ال ق  وخلاصة تاريخ التشريع.ه(: 6365خلاف)ت:

 .(65)ص: غاية الوصول في شرح لب الأصولالسنكي: 3 

 .(6/256) الإسلام البزدويكشف الأسرار عن أصول فخر البخاري:  .(34/ 4( )6/622) أصول السرخسيالسرخسي:  4
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خراج أفراداً منه في الدليل المساوي له في القوة، بخلاف الجمهور ويمكن تخصيص العام  المطلق وا 
 .1المطلق ظنية، ويمكن تخصيصه بخبر آحاديقولون: دلالة العام  الذين

ن كان الراجح من  ثالثا: العام المخصوص اختلف علماء الأصول في حجيته على باقي الأفراد، وا 
صٍ آخر أقوال جمهور علماء الأصول أنه يجب الع مل بالعام المخصوص إلى حين وجود مخصِّ

. أما العام المطلق 2يخرج أفرداً أخرى، فإذا وجد الدليل المخصِّص أمكن إخراج أفراد أخرى متبقية
فقد اتفق علماء الأصول على حجيته، ويجب العمل به إلى حين وجود الدليل المخصص، فإذا وجد 

 . 3ماً مخصوصاً الدليل المخصص لم يعد مطلقاً بل أصبح عا

ن كان رابعا : العام المخصوص مختلف في دلالته على العموم في الباقي أهو حقيقة أم مجاز؟، وا 
أما  .الراجح أن العام المخصوص مجاز في دلالته على العموم في الباقي لغة، حقيقة في الشرع

على سبيل العام المطلق فدلالته على العموم حقيقة، وذلك لأنه يصلح لجميع ما وضع له 
 .4 الاستغراق والشمول دفعة واحدة ما لم يخص، وكونه لم يخص يبقى دالًا على الشمول حقيقة

: إذا تعارض العام المخصوص والعام المطلق؛ رجح العام المطلق )الباقي على عموم( على خامسا
لعموم من عموم مقابله لاستوائهما في صيغة الأن العام المطلق عمومه أقوى  العام المخصوص،

 .5ما وقع فيه التخصيص من قبل وغلبة الظن بتخصيص

                                                           

البحدر الزركشي:  .(356-4/326) الإحكام في أصول الأحكامالآمدي:  .(695)ص: المستص س في أصول ال ق الغزالي:  1
ابزن  .(6/85) شدرح التلدويح علدس التوضديح لمدتن التنقديح فدي أصدول ال قد التفتزازاني:  .(4/696) المحيط في أصدول ال قد 

 .(438)ص: المناظر روضة الناظر وجنةقدامة: 
شدرح التلدويح علدس التوضديح لمدتن التنقديح فدي أصدول التفتزازاني:  .(4/696) البحدر المحديط فدي أصدول ال قد الزركشي:  2

 .(438)ص: روضة الناظر وجنة المناظرابن قدامة:  .(6/66) ال ق 
/ 2) كددام فددي أصددول الأحكددامالإحالآمززدي:  .(65)ص: أصددول البددزدويالبزززدوي:  .(34/ 4) أصددول السرخسدديالسرخسززي:  3

465). 
الإبهدداج فددي شددرح منهدداج الوصددول إلددس علددم الأصددول السززبكي:  .(5/6955ن ددائس الأصددول فددي شددرح المحصددول )القرافززي: 
  .(438)ص:روضة الناظر وجنة المناظرابن قدامة:  .(3/96) للبيضاوي

التحبير شرح التحرير المرداوي:  .(6/324)لتحبيرالتقرير واابن أمير الحاج:  .(4/44) المحصول في أصول ال ق الرازي:  4
 .(6/4624) في أصول ال ق 

 .(465/ 2) الإحكام في أصول الأحكامالآمدي:  5
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لأن العام المخصوص مختلف في حجيته، في بقائه حقيقة أو مجازاً، ودلالته على أفراده و 
  1ظنية، والباقي على عمومه لا خلاف في بقائه حقيقة وحجة، فكان راجحاً عند أكثر الأصوليين

 (. 3بن المبرد، الشوكاني، ا2الطوفي ،، الآمديالزركشي)

، وقال: هم سواء، فالعام المخصوص يدل على قوته 4وخالف بعض العلماء منهم ابن كج
  .أنه قد صار كالنص على تلك العين

: فقدّم العام المخصوص على العام المطلق؛ لأن المخصوص قد قَلَّتْ 5أما ابن المنير
 .6قل متناولاتهأفرادُه حتى قارب النص، إذ كل عام لا بد أن يكون نصاً في أ

                                                           

البحدر المحديط فدي الزركشي:  .(3/646) شرح مختصر الروضةالطوفي:  .(465/ 2) الإحكام في أصول الأحكامالآمدي:  1
ابززن المِبْززرَد، يوسززف بززن حسززن الحنبلززي )ت:  .(544/ 3) بجمددع الجوامددع الزركشددي: تشددنيف المسددامع( 2/259)أصددول ال قدد 

. تحقيززق: بززدر بززن ناصززر بززن مشززرع السززبيعي الكويززت. غززراس للنشززر والتوزيززع 6ط غايددة السددول إلددس علددم الأصددول.هززز( 949
 .(468/ 4) إرشددداد ال حدددول إلدددي تحقيدددق الحدددق مدددن علدددم الأصدددولالشزززوكاني:  .(664م )ص:4464هزززز/6233والإعزززلان. 

 المعتصر من شرح مختصر الأصول من علم الأصول.معاصرون: المنياوي، محمود بن محمد بن مصطفى بن عبد اللطيف: 
: معدددالم أصدددول ال قددد  عندددد أ دددل السدددنة الجيزانزززي .(434م )ص: 4466هزززز/6234. مصزززر. القزززاهرة. المكتبزززة الشزززاملة. 4ط

أصول ال ق  عيزاض:  .(39)ص:  ترجيحات مسائل الأصولت كير ال حول بسعيدان، وليد بن راشد:  .(262)ص:  والجماعة
 .(369)ص:  ال ي ل يسع ال قي  جهل 

الطززوفي: هززو سززليمان بززن عبززد الكززريم بززن سززعيد الطززوفي، الفقيززه الأصززولي المتفززنن، نجززم الززدين أبززو الربيززع، ولززد سززنة بضززع  2
فززي بغززداد ثززم رحززل إلززى مصززر، مززن  والحززديثتعلززم العربيززة والتصززريف والأصززول والفززرائض  ،وسززبعين وسززبعمائة بقريززة طززوفى

تززوفي سززنة سززبعمئة  .مصززنفاته: بغيززة السززائل فززي أمهززات المسززائل فززي أصززول الززدين، وشززرح مختصززر الروضززة فززي أصززول الفقززه
 وستة عشر.

22.html#ixzz5EbTmuyM7http://www.feqhweb.com/vb/t113 44/66/4466الدخول:  تاريخ. 

ابن المَبرد: جمال الدين يوسف بن حسن بن أحمد بن حسزن بزن عبزد الهزادي الصزالحي، علامزة متفزنن، مزن فقهزاء الحنبليزة.  3
 http://shamela.ws/index.php/author/358.  توفي سنة تسعمئة وتسعة. .ومن أهل الصالحية، بدمشق

هو أبو القاسزم، يوسزف بزن أحمزد بزن كزج، شزيخ الشزافعية، ضُزرِب بزه المثزل فزي حفزظ المزذهب، لزه تصزانيف كثيزرة، ابن كج:  4
 .(66/682) سير أعلام النبلاءالذهبي:  .مات مقتولًا سنة: خمس وأربعمئة

نيزر الإسزكندراني ابن المنير: هو أبو العباس أحمد بزن محمزد بزن منصزور بزن القاسزم بزن مختزار القاضزي، المعزروف بزابن الم 5
كان عالماً فاضلًا مفنناً، وكان في علومه له اليد الطولى في الأدب وفنونه، وله مصنفات مفيدة، منها: تراجم صحيح البخاري، 
 وتفسزير القزرآن، والانتصزاف مزن الكشزاف، وأسزرار الإسزراء، ومختصزر التهزذيب فزي الفقزه، تزوفي سزنة سزتمئة وثزلاث وثمزانين.

http://shamela.ws/index.php/author/1630. 
/ 4) إرشداد ال حدول إلدي تحقيدق الحدق مدن علدم الأصدولالشزوكاني:  .(2/259)البحر المحيط فدي أصدول ال قد الزركشي:  6

468). 

http://www.feqhweb.com/vb/t11322.html#ixzz5EbTmuyM7 تاريخ
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ن العام المطلق مقدم على العام المخصوص عند التعارض، لأن العام المطلق متفق إ :والراجح
على حجيته وحقيقته في الدلالة على العموم بخلاف العام المخصوص، كما أن الأصوليين اختلفوا 

المخصوص أنها  في دلالة العام المطلق أهي قطعية أم ظنية؟ بينما لم يختلفوا في دلالة العام
 .ظنية، مما يزيد من قوة العام المطلق أيضا

 :مثال تطبيقي علس العام المطلق

 كي﴿إلى قوله تعالى2 تيحمي تى تنُّٱقال الله تعالى: 
؛ ولأنه عام بصيغته فلفظ )نسائكم( جمع مضاف يفيد عموم النساء (23النساء:)َّلم

طلاقه ،، ويشمل أم الزوجة المدخول بها، وغير المدخول بها1ومعناه ، فيبقى اللفظ على عمومه وا 
ن مدخول بهن أو غير اوالمعنى المقصود: أمهات الزوجات محرمات سواء ك .لأنه لم يُخص

 .2مدخول بهن

 ال رع الثاني: ال رق بين العام المخصوص والعام ال ي أريد ب  الخصوص: 

بسب  ،ظنية يتشابه العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص أن كلًا منهما دلالته
 ،3كما قال ابن دقيق العيد، خروج بعض أفرادهما، إلا أن هناك فروقاً بينهما يجب أن ينتبه إليها

 وفيما يلي ال روق:

سلب الحكم عن بعض أو  ،وص: هو العام الذي قُصِر على بعض أفراده بدليلالعام المخصُ  أول:
 .منه

                                                           

الزركشزي:  .(4/644)الإبهاج في شدرح المنهداج علدس منهداج الوصدول السبكي:  .(6/656) أصول السرخسيالسرخسي:  1
 .(6/386)نهاية السول شرح منهاج الوصول الإسنوي:  .(4/469)  البحر المحيط في أصول ال ق

 .(6/468) أصول السرخسيالسرخسي:  2

زد بزن علزي بزن وهزب بزن مطيزع القشزيري المنفلزوطي المصزري، نشزأ مالكيزاً، ثزم انتقزل إلزى  3 ابن دقيق العيد: هزو أبزو الفزتح محمَّ
تهر بزالتقوى حتزى لُقِّزبَ بتقزي الزدين، انتهزت إليزه رئاسزة العلزم فزي المذهب الشافعي، شاع اسمه وذاع ذكره في حياة مشايخه واشز

زمانه، وُلِي قضاء مصر، كان وقوراً قليل الكلام غزير الفوائد كثير العلوم، له رحلة في طلب الحديث، خرَّج وصنَّف فيه إسنادًا 
فزي أحاديزث الأحكزام، والاقتزراح فزي اختصزار ومتنًا مصنفات عديدة نافعة، منهزا: إحكزام الأحكزام شزرح عمزدة الأحكزام، والإلمزام 

 م.44/66/4466. تاريخ الدخول: https://ferkous.com/home/?q=aalam- علوم ابن الصلاح.

https://ferkous.com/home/?q=aalam-
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بته قرينة تنفي بقاءه على العموم، أما العام الذي أريد به الخصوص: وهو العام الذي صح
 .1بعضاً معيناً ، أي أراد منه وتبين أن المراد منه بعض أفراده

: في العام المخصوص يكون المراد باللفظ أكثر، وما ليس بمراد باللفظ يكون أقل، والعام الذى ثانيا
 .2أريد به الخصوص ما يكون المراد باللفظ أقل وما ليس بمراد باللفظ أكثر

ثم أخرج بعد ذلك بعض ما دل  ،في الظاهر أولًا على العموماللفظ العام المخصوص يدُل  ثا:ثال
 .3به بعض ما يتناولهنطق اللفظ عاماً إلا أنه يراد يُ ، أما العام الذي أريد به الخصوص عليه اللفظ

ه العام الذي أريد بو  ،الاحتجاج بظاهره اعتبارًا بالأكثر العام المخصوص يصحإن : رابعا
 .4لأن الاعتبار الأقل تجاج بظاهرهالخصوص لا يصح الاح

؟ أما العام موم في الباقي أهو حقيقة أو مجاز: العام المخصوص مختلف في دلالته على العخامسا
قطعاً، لأن  الذي أريد به خصوص فالعلماء متفقون على أن دلالته على العموم من قبيل المجاز

  .5هو لفظ مستعمل في بعض مدلولهف ،أريد به بعض ما يتناولهاللفظ 

: يكون الدليل المخصِّص في العام المخصوص مقترناً أو متأخراً عن اللفظ، أما في العام سادسا
 .6الذي أريد به الخصوص يكون الدليل المخصِّص مقترناً مع اللفظ

                                                           

 يط فدي أصدول ال قد البحر المحالزركشي:  .(4/436( )4/634)الإبهاج في شرح المنهاج علس منهاج الوصول السبكي:  1
ابزززن  .(5/4369) التحبيدددر شددرح التحريدددر فددي أصدددول ال قدد المززرداوي:  .(4/646) تشددنيف المسدددامعالزركشززي:  .(3/454)

 .(24م )ص:6988. الشركة الوطنية للكتاب. 4تحقيق: عمار الطالبي. ط مبادئ الأصول.باديس، عبد الحميد محمد: 
أثدر الخدتلاف فدي القواعدد الأصدولية فدي الخزن:  .(6/326) من علدم الأصدولإرشاد ال حول إلي تحقيق الحق  الشزوكاني: 2

 .(443)ص: اختلاف ال قهاء
 .(328/ 6) إرشاد ال حول إلي تحقيق الحق من علم الأصولالشوكاني:  3
التحبيددر شدرح التحريددر فدي أصددول المزرداوي:  .(326/ 6) إرشداد ال حددول إلدي تحقيددق الحدق مددن علدم الأصددولالشزوكاني:  4
 .(3/666)شرح الكوكب المنيرابن النجار:  .(4386/ 5) ل ق ا

الإسزنوي:  .(433)ص: المستصد س فدي علدم الأصدولالغزالزي:  .(5/4428) ن ائس الأصول فدي شدرح المحصدولالقرافي:  5
  .(6/242) نهاية السول شرح منهاج الوصول

القواعدد وال وائدد الأصدولية ومدا يتعلدق اس )ت(: البعلي، علي بن عب .(4/246) البحر المحيط في أصول ال ق الزركشي: 6 
 .(695م )ص: 6956/ ھ6365. تحقيق: محمد حامد الفقي. مصر. القاهرة. مطبعة السنة المحمدية. بها من الأحكام
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غير  سواء كان متصلًا مستقلًا، أو لفظي، الدليل المخصص في العام المخصوص غالباً  :سابعا
خصوص يحتاج لدليل أريد به  ، أو كان منفصلًا، أما العام الذيكالشرط والاستثناء والغاية مستقل:

 .1معنوي يمنع إرادة الجميع فتعين له البعض

 علس العام ال ي أريد ب  الخصوص: مثال

 (،97آل عمران:)َّتهثم تم تخ تح تج به بم بخ بحُّٱٱ:قال الله تعالى

لأن العقل يقضي بخروج الصبيان  صوص المكلفين؛فالناس في هذا النص عام يراد به خ
. ثم هو خاص بالمسلمين، إذ 2المجانين، إذ يستحيل عقلًا توجيه الخطاب لمن لا يفهم المراد منهو 

ند الحنفية، وعند من وكذلك هم غير مخاطبين بفروع الشريعة ع، الكفار ممنوعون من دخول مكة
 .3الله عز وجللا يقبل حجهم إلا إذا آمنوا ب قال مخاطبين

أخرج غير المستطيع، سواء كان  (97آل عمران:)َّتهثم تم تخ تحُّٱٱقوله تعالى:و 

 .فاقداً الاستطاعة البدنية أو المادية، أي من لم يستطع إليه سبيلًا فلا حج عليه

                                                           

 .(3/666)شرح الكوكب المنيرابن النجار:  .(4386/ 5) التحبير شرح التحرير في أصول ال ق المرداوي:  1

 الوجيز فدي أصدول ال قد  الإسدلاميالزحيلي:  .(442)ص: ف في القواعد الأصولية في اختلاف ال قهاءأثر الختلاالخن:  2
(4/63). 
حاشدية الطحطداوي علدس مراقدي هزز(: 6436الطحطزاوي، أحمزد بزن محمزد الحنفزي)ت:  .(4/644) بدائع الصدنائعالكاساني:  3

أنوار البروق فدي  القرافي: .(266هز )ص:6368يرية ببولاق. ، مصر. القاهرة. المطبعة الكبرى الأمال لاح شرح نور الإيضاح
. تحقيق: صلاح بزن محمزد بزن البر ان في أصول ال ق (: ھ268( الجويني، عبد الملك بن عبد الله )ت:6/384)أنواء ال روق
  قددد : البحدددر المحددديط فدددي أصدددول ال( الزركشزززي6/94م )6996/ھ6268. لبنزززان. بيزززروت. دار الكتزززب العلميزززة. 6عويضزززة. ط

(6/344) 
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 ل صل الثانيا

 العام المخصوص في آيتي حدّ الزنس وحدّ الق ف

 ويتضمن المباحث الآتية:

 .سورة النّورعن  نب ة: تمهيدي المبحث

 .(الجلدآية ) حدّ الزاّنية والزاّني المخصوص فيالعام : الأول المبحث

 .حد الق فآية  في المخصوصالعام : الثاني المبحث
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 سورة النّورنب ة عن : تمهيد

السورة الرابعة ، وترتيبها في المصحف ، وآياتها أربع وستون آية1سورة النُّور سورة مدنية
 .نرو والعش

 لخٱُّٱٱالله تعالى:فقال  ،النكرة بلاغة اتهدا، فبدأت بنكرة، فز تميّزت سورة النّور ببدايتها
لتنبيه على الاعتناء بها ل، وذلك (0النور:)َّمى مم مخ مح مج لي لى لم

  .2من السور القرآنية لال والحرام، والحدود، ولا تنفي ما عداهاحعظيم ما جاءت به من الأحكام، والل

في مطلبين: الأول: سبب تسمية سورة النور بهذا الاسم وفضلها، والثاني:  وتناولت النبذة
 .محور سورة النور وموضوعاتها

 ، وفضلها:به ا السم سورة النورتسمية لأول: سبب المطلب ا

 :ال رع الأول: سبب تسمية سورة النور به ا السم

 ئه ئم ئخُّٱٱ:فقال وتعالى، بذاته سبحانه لأن الله عز وجل ذكر فيها النّور متصلاً 
 ،3، لكن لا نراه سبحانهر السموات والأرض يُنوِّرهما لنافالله تعالى نو  ،(35ر:النو )َّبجبح

، حيث شبه الله تعالى نوره رآنيةالنور الذي تناولته لم تتناوله سورة غيرها من السور الق وموضوع
 عن غيرها.  فكانت متفردة به ،صفة نوره عجيبة الشأن في الإضاءةف، في مصباح 4بمشكاة

                                                           

ن كان نزولزه بمكزة. والسزور المدنيزة: هزي السزور التزي نزلزت بعزد الهجزرة،  1 المدني من القرآن: ما نزل من القرآن بعد الهجرة وا 
ن سززورة. وهزذا التعريززف الزراجح مززن أقززوال العلمزاء فززي تعريزف المززدني مزن القززرآن. ربزاني، محمززد شززفاعت: و وعزددها سززبع وعشزر 

 .(4ة. مجمع الملك فهد. لا يوجد رقم طبعة وسنة نشر )ص:. السعوديالمكي والمدني

. بيززروت. دار إحيززاء التززراث 6. تحقيززق: سززامي بززن محمززد سززلامة. طت سددير القددرآن العظدديمابززن كثيززر، إسززماعيل بززن عمززر:  2
 .(3/483) م4444/ھ6244العربي. 

 .(6462م )ص: 6996 يوم.. مصر. مطابع أخبار الت سير الشعراويهز(: 6268الشعراوي، محمد متولي )ت:  3
: (المصززباح فززي زجاجززة) ،سززراج ضززخم ثاقززب (:فيهززا مصززباح. ): كصززفة مشززكاة وهززي الكززوة فززي الجززدار غيززر النافززذةكمشززكاة 4

نما ذكزر الزجاجزة؛ لأن النزور وضزوء النهزار فيهزا أبزين مزن كزل شزيء. قنديل من زجاج الشزربيني: وضزوءه يزيزد فزي الزجزاج.  ،وا 
/ 4). لبنززان بيززروت. دار الكتززب العلميززة. لا يوجززد رقززم طبعززة وسززنة نشززر ت سددير السددراج المنيددره(: 966محمززد بززن أحمززد)ت:

294). 
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 بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج ييُّٱٱ:في قولهالنور مرة أخرى ذكر الله تعالى ثم 
أيّ من لم يتصل  ،وتعالى سبحانه باللهفي الهداية والتوفيق مخصوص  ظاهر، ف(41ور:الن)َّبم

وهدى من  ،لم يرزقه الله إيماناً ، ويتمسك في كتابه، وأصرّ على ضلالها، بنور الله تعالى في الدني
عانة على الهدية،  ،الضلالة  .1الكريم ومعرفة بكتابهوتوفيقاً وا 

أيضا  ويذكر فيها النور ،2في كل حروفهابل شائع جوانبها، في كل  النور شائعكما أن 
بآثاره ومظاهره في القلوب والأرواح؛ ممثلة هذه الآثار في الآداب والأخلاق التي يقوم عليها بناء 

، وتنير الحياة؛ ويربطها بذلك وعائلية وجماعية، تنير القلب اب وأخلاق نفسيةآد ، وهذههذه السورة
شراق في القلوب، وشفافية في الضمائرالنور الكوني الشامل أنه ، مستمدة كلها ا نور في الأرواح، وا 

  .3نور الله عز وجلمن 

في أيضا احتوت ور النسورة ، ف4وتسميتها بالنور يخبر عن عظيم ما احتوته من معانٍ 
الحيرى التائهين إلى الصراط المستقيم، فنور  الذي يهدي الرباني المنهج المعنوي؛ نور نورالثناياها 

البشر  وتوجيهاته تطفئ مصابيح، نور من أنوار البشر ومناهجهم يّ يغني عن أ منهج الله تعالى
ا مأخذ أن نالواجب ، بل موجودالله تعالى ونورُ  البشر يصح أن تستضيء بنور، لذا لا وتوجيهاتهم

وفي  ،في الأخلاقو  ،في القيمبالنور الرباني  خذنأف ،بنا، ونعض عليه بالنواجدقدر عليه من نور ر ن
وتزهر، وتنير  ، وتنير الحياةويشرق نير القلبي ، فبالأخذ بنور الله تعالىوفي السلوك ،المعاملات

 .5الأخلاق وتثمر

                                                           

روح المعدداني فددي هزز(: 6464:تمحمززود بززن عبززد الله ) ،الألوسزي .(69/699) جددامع البيددان فددي تأويددل آي القددرآنالطبزري:  1
 هززز6265.دار الكتززب العلميززة. بيززروت. لبنززان. 6. ط: علززي عبززد البززاري عطيززة. تحقيززقت سددير القددرآن العظدديم والسددبع المثدداني

(63/259). 
 .(6462)ص:  ت سير الشعراويالشعراوي:  2
/ 5) ھ6264. مصزر. القزاهرة. دار الشزروق. 66. طفي ظلال القدرآن(: ھ6385سيد قطب، سيد قطب إبراهيم الشاذلي )ت: 3

426). 

مدينزة المنززورة. مجلزة الجامعزة الإسززلامية. لا يوجزد رقزم طبعززة السزعودية. ال مناسددبات الآيدات والسددور.فرحزات، أحمزد حسزن:  4
  .(66/36) وسنة نشر

 .(5/426) في ظلال القرآنسيد قطب: 5
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  :ل سورة النور: فضل رع الثانيا

 لم لخ ُّٱمن بدايتها حيث قال الله تعالى في أولها:  يستدل على فضل سورة النور
السورة  ههذإن أي  :(سورة أنزلناها) ،(0النور:)َّمى مم مخ مح مج لي لى

 أوجبناإي  :(وفرضناها ،) أوحينا بها إليك يا محمد الكريم نآن من جوامع سور القر أالعظيمة الش
، وللاعتناء بها لعظيم ما جاءت به من أهميتهاوهذه البداية لبيان اً، ما فيها من أحكام إيجاباً قطعي

 . 1أحكام

تلى آناء الليل وأطراف ت، اد بتلاوتهعبَّ متَ أنها من كلام الله تعالى، وَ  يكفي سورة النور شرفاً و 
منها:  ،، فلم يصح في فضلها حديثٍ وهذا يغنيها عن ضعيف الأحاديث التي قيلت فيها ،النهار

  .2"اءكم سورة النورعلموا رجالكم سورة المائدة وعلموا نس"

 :وموضوعاتهاسورة النُّور د( صَ قْ محور )مَ : نيلمطلب الثاا

حيث  ،ومقصدها الذي هو محورها ، أبرزها موضوع التربيةتناولت سورة النور عدة مواضيع
 على تهذيب الفرد تارة فتركز، المَقصَدتدور جميعها حول هذا  اشتملت على عدة أسسٍ وتدابيرَ 

تحقيق والهدف من ذلك كله رى على السلوك الأمثل في الأسرة والمجتمع، وتارة أخ، وسلوكه
نوراني مجتمع  ، وبناء نظام اجتماعي قويم، أي:وحماية العرض، واتقاء المحرّمات ،العفاف

ش فيه أبناؤه ييع ويقوم على منهج الله تعالى ونوره، ،خالٍ من الرذيلة والمعصيةو بدينه، متماسك 
، ولا يفتنون بالمغريات، العفاف سمتهم، وراء الشهوات ونلا ينجر ، طمئناناةٍ و بأمنٍ وأمانٍ، وسكين

 .3، متصلون بنور الله القويم، وصراطه المستقيموالطهارة عنوانهم

                                                           

 .(3/354) . لا يوجد سنة نشر. مصر. القاهرة. دار الصابوني9. طص وة الت اسيرالصابوني، محمد علي:  1
 يق مجاهد.حديث ضعيف مرسل من طر . (269/ 4) شعب الإيمانالبيهقي:  2

هززز 6268. سززورية. دمشزق. دار الفكززر. 4. طالت سددير المنيددر فددي العقيدددة والشددريعة والمددنهجالزحيلزي، وهبززة بزن مصززطفى:  3
 .(426/ 5) في ظلال القرآنسيد قطب:  .(644/ 68)
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 :سورة النوراشتملت عليها التدابير التي ومن     

ى النفور منها معالجة فاحشة الزنى بوضع حدٍ لمن يرتكبها، وعقوبة زاجرة تحمل النفوس عل: أول
 يخ يح يج هي همهى هج ني نى نم نخ نح نجُّٱقال الله تعالى:  1،والبعد عنها
 .(2النور:)َّئم ئز ئر ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم

، بالجلد ثمانين جلدة، واستثنت من ذلك الذين وضعت حداً للذين يرمون العفيفات بالفاحشة ثانيا:
 عنه الحد طسقعن الرجل زوجته ن لافإمن دون شهود، وأعطتهم فسحة بالملاعنة يرمون أزواجهم 

 كى كم كل كا قي قى في فىُّٱٱ:سبحانه قالف، 2ره إلى الله تعالىمْ وأَ 
  .(4النور:)َّني نى نن نزنم نر مم ما لي لى لم كي

المعذبين، وحماية  راحلج اً شافياً التشريعات جاءت لرفع الظلم عن المظلومين، وبلسموهذه 
 .3نهيارهاو ت المجتمع التي تؤدي إلى تفتره من التفكك، وشيوع الفتن للمجتمع بأس

، قال الله تعالى: طهارة للنفسمن ض البصر على الرجال والنساء، لما في ذلك غأوجبت  ا:لثثا
 في فى ثي ثى ثمثن ثز ثر تىتي تن تم تز تر بي بىُّٱ

 .(31النور:)َّقى

، وعدم إبداء الزينة لغير المحارم، خوفاً الالتزام باللباس الشرعي عند الخروجبالنساء  ت: أمر ارابع
 ير ىٰ ني نننى نم نز نر مم ما ليُّٱ .بهن نمن الافتتا
 .(30النور:)َّيزيم

حفظاً للأعين عن  ،لاستئذان عند الدخول على البيوتلتزام بآداب االاب: أمرت المسلمين اخامس
 فخ فح فجُّٱوللأعراض بسترها، قال الله تعالى  ،النظر المحرم، وصيانة للحرمات بحفظها

                                                           

 .(426/ 5) في ظلال القرآنسيد قطب:  1
 .(663رات جامعة القدس المفتوحة )ص:. الأردن. عمان. منشو الت سير الخالدي، صلاح الخالدي: وآخرون: 2

 .(663)ص: : الت سيرالخالدي .(426/ 5) في ظلال القرآنسيد قطب:  3
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 مح مج له لم لحلخ لج كم كل كخ كح كج قم قح فم
 .(27النور:)َّمخ

تعويد صبيان المؤمنين الذين لم يبلغوا  ،داب الاستئذان التي أوضحتها سورة النورآ نوم
رة، ومن بعد هي: من قبل صلاة الفجر، وعند وقت الظهي، أوقاتالاستئذان في ثلاثة على الحلم 

  .1الاطلاع عليها صلاة العشاء؛ كي لا تقع أبصارهم على أشياء لا يحل

 :ورة النُّ سور تحدّثت عنها موضوعات أخر  ال

 : اسالنّ من أصناف ثلاثة المقارنة بين  أول:

كاة، ويخافون تون الزَّ ؤ يلاة، و ون الصَّ قيمُ يُ و م الدنيا ومتاعها، هلهيتُ  : المؤمنون الذين لاالصنف الأول
 .تشخص فيه الأبصار يوماً 

دون و وهؤلاء المؤمنون موع ، للنبيالآيات أدب المؤمنين الخالص وطاعتهم كما صورت 
  .2والنصر على الكافرين ،ينن الله تعالى بالاستخلاف في الأرض، والتمكين في الدِّ م

، عجاب بهملا يجوز الإ، فهؤلاء لطاعة الله تعالى ورسوله المتنكرون  الكفار :الصنف الثاني
كسراب من اللمعان الكاذب،  هي، فأعمالهمولا ب ،به في الحياة الدنيايتمتعون غترار بما الا وأ

لهم قليلًا ثم يضطرهم إلى ، يمه، وهم لا يعجزون الله تعالىالظلمات بعضها فوق بعضأو ك
 . 3ليمعذابٍ أ

  حاكم،في الطاعة والت ب الواجب مع الرسول ومجافاتهم للآد المنافقون: الصنف الثالث
  .4الكريمة أن يصبهم عذاب عظيم في الدنيا والآخرةالآيات حذرتهم و 

                                                           

 .(662-663)ص: : الت سيرالخالدي 1
 .(428/ 5) في ظلال القرآنقطب سيد:  2
 .(662-663)ص: : الت سيرالخالدي 3
 .(3/356) ص وة الت اسيرالصابوني:  4
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وات والأرض، وعلمه بواقع الناس، الما في السم وجل الله عز لان ملكيةبإعالسورة ختمت  ثانيا:
له، وهو موفٍ ، وأن الله تعالى لا يخفى عليه خافية، وهو محيط بذلك كوما تنطوي عليه حناياهم

 ني نى نن نم نز نرُّٱٱٱ، قال تعالى:1عمله يوم يرجعون إليه زاءجكل عامل في الدنيا 
 به بم بخ بجبح ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ىٰير
 .(64النور: )َّتج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 (69/434تأويل القرآن )الطبري: جامع البيان في  1
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 الأول المبحث

 (حد الزانية والزانيآية ) الجلد العام المخصوص في آية

 يى يم يخ يح يج هي همهى هج ني نى نم نخ نح نجُّٱٱالله تعالى:قال 
الآية هذه ف (،2النور: )َّئم ئز ئر ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي

مفرد  ؛ لأنهالعموم أفاد (زانيوالالزانية، )، ولفظ 1، وللعلماء فيه تفصيلالزنى عن حدّ  تتحدثالكريمة 
كان الزانية  سواء ،كل زانية وزانٍ  الجنسية( فدلّ على شموله) قيةال" الاستغر نكرة دخلت عليه "

، ، صغيرين أو كبيرين، عاقلين أو غير عاقلينحرين أو عبدين ،)ثيبين( أو محصنَين بكرين والزاني
، فأصبحا من العام بعض أفرادهما ، ولكن الأدلة الشرعية أخرجتمكرَهين أو غير مكرهَين
 .2المخصوص عند جمهور

سواء كانا  زانية وزانٍ حدّ كل العام المخصوص فيها، و ن سأبيّ  الكريمة آيةهذه وفي ضوء 
من عموم  منهم خُص نة منمبيّ ، ، أو المكرهَينبكرين، أو محصنين، أو مجنونين، أو صغيرين

بيان الراجح منها، وذلك بعد مع لماء وأدلتهم، و العمستشهدة بأقوال و ، ومن لم يخص الآية الكريمة
 .تعريف الزنى، وبيان حكمه، وحكمة مشروعية حدّ الزنى

 :وحكم ، وحكمة مشروعية حدّ الزنس ،ستعريف الزنلأول: المطلب ا

 :سنتعريف الزِّ : لأولال رع ا

 .3ال عن ملك وشبهةالوطء في قبل خ: من الفعل زَنَا ويجوز المد والقصر، والزِّنى: لغة نسالزِّ 

                                                           

 .(3/465) ت سير القرآن العظيمابن كثير:  1
 السزمعاني:. (2/6623)ن ائس الأصدول فدي شدرح المحصدولالقرافزي:  .(6)ص: كنز الوصول في معرفة الأصولالبزدوي:  2

خديص فدي أصدول كتداب التل الجزويني: .(4/483)الإحكام في أصدول الأحكدام  الآمدي:: .(6/666) قواطع الأدلة في الأصول
 .(4/66)روضة الناظر وجنة المناظر في أصول ال ق   ابن قدمة: .(4/66)ال ق  

تاج العدروس مدن جدوا ر الزبيزدي:  .(359/ 62) زَنَا . باب: الألف. ممدودة. فصل: الزاي. مادة:لسان العرب ابن منظور: 3
  .(445/ 38) زَنِي . مادة:القاموس
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 .1في غير الملك وشبهته لفرجوطء الرجل المرأة في ا وهو :)شرعام( اصطلاحام  نسالزِّ 

 .3"غير الملك وشبهته هو وطء الرجل المرأة في القبل في" 2الحنفي مودودابن وعند 

 وااتفق لأن الفقهاء ؛هذين التعريفين عند الفقهاء، واخترت للزنىهناك عدة تعريفات أخرى 
اتفقوا أن الشبهة تدرأ الحدّ، ولكن اختلفوا فيما هو شبهة دارئة للحد أو غير  :بالجملة، فمثلاً  ماعليه
 .4دارئة

 :وقيود  شرح التعريف

حدّ، يجب الو ، تبر زنىعْ وبهذا المعنى للوطء يُ  .وهو إيلاج فرج في فرج بقدر الحشَفةوطء:  .0
نما يعد ملامسة، ،كالمفاخذة والتقبيل عد الزنىلا يُ  وبأقل من ذلك  .5ولكن توجب تعزيراً  وا 

 يجب عليه حدّ، ويجب دميين، فلو وطء رجل بهيمة لا: أي أن يكونا آوطء رجل المرأة .2
والمرأة والرجل المتلبسين بالزنى يجب أن . 6لطبائع السويةلله مخالف لأن فع عليه تعزير؛

  .7المجنون، فلا حدّ على الصغير ولا الحدّ  ماعليه يقام حتى ا مكلفينيكون

                                                           

/ ھ6262 . لبنززان. بيززروت. دار الكتززب العلميززة.6طالكددافي فددي فقدد  ابددن حنبددل.  (:ھ644ابززن قدامززة، عبززدالله ابززن قدامززة) 1
 .(2/82م )6992

ابن مودود: هو مجزد الزدين أبزو الفضزل، عبزد الله بزن محمزود بزن مزودود الموصزلي، مزن كبزار الحنفيزة، ولزد فزي الموصزل فزي  2
للهجززرة، مززن ثززلاثٍ وثمززانين وسززتمئة تززى تززوفي فيززه سززنة: للهجززرة، واسززتقر ببغززداد مدرسززاً حتسززع وتسززعين وخمسززمئة  العززراق سززنة

 م.45/6/4466تاريخ الدخول:  http://shamela.ws/index.php/author/557مصنفاته: الاختيار لتعليل المختار. 
. مطبعزززززة الحلبزززززي القزززززاهرة. . مصزززززر.ر لتعليدددددل المختدددددارالختيدددددا(: ھ683ابزززززن مزززززودود، عبزززززد الله بزززززن محمزززززود الموصزززززلي) 3

 .(2/22) م6936/ھ6356
. مصززر. مطبعززة مصززطفى البززابي الحلبززي 2. طبدايددة المجتهددد ونهايددة المقتصدددهززز(: 595ابززن رشززد، محمززد بززن أحمززد )ت:  4

. لبنزان. بيزروت. افعيالمه ب في فق  الإمام الش(: ھ266الشيرازي، إبراهيم بن علي)ت: .(233/ 4م)6965هز/6395وأولاده. 
 .(2/82)الكافي في فق  ابن حنبل  ابن قدامة: .(4/466دار الكتب العلمية )

. تحقيزززق محمززد حجزززي. لبنزززان. بيزززروت. دار الغزززرب. الددد خيرةالقرافزززي، أحمزززد بزززن إدريزززس:  .(9/649)المبسدددوط السرخسززي:  5
  .(2/362م )6992

 .(3/362)ال خيرة القرافي:  (9/649) المبسوطالسرخسي:  6
. التاج والإكليدل لمختصدر خليدل(: ھ896العبدري، محمد بن يوسف ) .(3/646) البحر الرائق شرح كنز الدقائق :ابن نجيم 7

روضدددة الطدددالبين وعمددددة هزززز(: 666النزززووي، يحيزززى بزززن شزززرف النزززووي )ت:  .(494/ 6) ھ6398لبنزززان. بيزززروت. دار الفكزززر. 
 البهزوتى، منصزور بزن يزونس .(64/92م )6996هزز/6264كتزب الإسزلامي. . بيروت. الم3. تحقيق: زهير الشاويش. طالم تين
 .(6/96. لبنان. بيروت. دار الكتب العلمية )كشاف القناع عن متن الإقناعهز(: 6456)ت: 

http://shamela.ws/index.php/author/557
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ها، دبر أو في  المرأة القبلفي  المحرم الموجب للحد الوطء وبذلك يشمل الوطء :الفرجفي  .3
 للحنفية ، خلافاً الصاحبين من الحنفيةو  الحنبليةالمالكية والشافعية و  وهذا عند الجمهور

عندهم إذا كان الوطء  لا يجب الحدّ بالوطء في القبل، ومن ثم  الذين حصروا معنى الزنى
 .1برالدّ ي ف

، وبعقدٍ فاسد، وبشبهة الوطء بعقد صحيح خرج :: من غير ملكولا شبهته من غير ملك .4
ن الملك سبب ، لأوطء ملك اليمين كاح مثل وطء المعتدة من طلاق بائن، وخرج أيضاً النّ 

 كوطء الحائض، والمحرمة، :م، وخرج بهذا القيد الوطء المحرّ فلا يعد زِنى الإباحة
لا يحد من وطء مملوكته المشتركة، أو مملوكة ف: ولا شبهته .ر رمضاننهافي  والصائمة

 .2الملكابنه لشبهة 

 : نسكم الزِّ حُ  :ال رع الثاني

لعظم ، وهو من أشد الكبائر وأغلظها، فقد قرنه الله تعالى مع الشرك حرام شرعاً  الزنى
 نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ ، فقال سبحانه وتعالى:قبحه
 رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هجهم ني نى نم نخ نح
عباد الله  اتصفن من أة مذكرت الآية الكري (،69-63الفرقان:)ََّّ ٍّ ٌّ ىٰ

، وقتل النفس التي حرم الله إلا عن كبائر الذنوب، وهي الشرك بالله تعالى المخلصين الابتعاد

                                                           

عند أبي حنيفة الوطء في الزدبر الأنثزى أو الزذكر حزرام، ولكزن لا يوجزب حزدّاً، بخزلاف الجمهزور الزذين يوجبزون بزه الحزدّ جلزد  1
بل لأنزه فزي معنزى الزنزا لمشزاركة الزنزا فزي المعنزى المسزتدعي لوجزوب الحزد  ىلغير المحصن، والرجم للمحصن، لا لأنه زن مئة

ظ من تحريم القبل؛ لأنزه لا يسزتباح بالعقزد، فكزان بوجزوب الحزد أحزق. ردوا علزى الحنفيزة لوهو الوطء الحرام، كما أن تحريمه أغ
: الكاسزاني .ستمتاع لا يفضي إلى فساد النسب، بأن هتك الحرمة أعظم من فسزاد النسزبالقائلين بعدم وجوب الحد بحجة بأنه ا

. الخرشي علس مختصدر سديدي خليدل (:ھ6646الخرشي، محمد بن عبزد الله )ت: .(6/32) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع
لبنزان. بيزروت. . 6. طقد  الشدافعيالحداوي فدي فهزز(: 254الماوردي، علي بن محمد )ت:  .(8/65لبنان. بيروت. دار الفكر )

. لبنزان. بيزروت. (: الشدرح الكبيدرھ684ابن قدامة، عبد الرحمن بزن محمزد) .(63/446)م 6992هز/6262دار الكتب العلمية. 
 .(6/543دار الكتاب العربي )

تدار علددس الدددر حاشددية رد المح(: ھ6454ابززن عابزدين، محمززد أمزين ) .(493/ 6) التدداج والإكليدل لمختصددر خليدل :العبزدري 2
ابزن الهمزام، محمزد بزن  .(2/5م )4444هزز / 6246لبنزان. بيزروت. دار الفكزر.  .حني دة يالمختار شرح تنوير الأبصار فقد  أبد

 .(5/426) . لا يوجد رقم طبعة وسنة نشر. لبنان. بيروت. دار الفكرشرح فتح القدير(: ھ866عبد الواحد )ت:
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 ثناؤه، كما وصفه ربنا جلّ  الله عقوبة ونكالاً  ذابمن ع يلقَ  ومن يفعل هذه الكبائر، والزنى ،بالحق
 .1اغراً ويوم القيامة يشد عليه العذاب ويضاعف، ويخلد في نار جهنم مهاناً ص

فس التي نّ لرك بالله تعالى، وقتل ابعد الشّ  نوبالذّ من أكبر  نىاعتبر الزّ   بيوكذلك النّ 
وهو  أن تجعل لله نداً " قال ف، الذنوب أكبرعن   سأله عبد الله بن مسعودعندما حرم الله تعالى 

ثم أي قال أن تزاني بحليلة  :قلت ،ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك :ثم أي قال :قلت ،لقكخ
 .2"جارك

 كل كا قي قى فىفي ثي ثىٱُّٱٱبقوله: نَهى الله عز وجل عن مقاربة الزنىو 
تدفع إليه شهوة قوية  التحرز من الوقوع فيه، لأن الزنى مبالغة فيوذلك ، (32الإسراء:)َّكم

يجب الابتعاد عن كل وسيلة تؤدي إليه، وعن كل ، ولذا أضمن الزنى لمقاربةوعنيفة، فالتحرز من ا
  .3سبب قد يتوصل به إليه

يستفحش في الشرع والعقل  إثمٌ هو و بالفاحشة لشدة قبحه،  كما وصف الله تعالى الزنى
فساد ا ،وحق أهلها أو زوجها ،وحق المرأة ،على الحرمة في حق الله انيالزّ  ؤلتجرّ  ،ةوالفطر   ،لفراشوا 

هل لأطريق  ه، لأنوالزاني يسيء الطريق بسلوكه الزنى. 4دواختلاط الأنساب وغير ذلك من المفاس
 .5يورد صاحبه نار جهنم ئ به طريقاً وِ سْ أَ معصية الله، والمخالفين أمره، فَ 

وفعله ما  ه،انتهاكه حرمات ، جراءعلى مرتكب جريمة الزنى6إقامة الحدّ  الله تعالىأوجب وقد 
 نم نخ نح نجُّٱٱ، فقال سبحانه:افيهولزجر من تسول له نفسه الوقوع ، ه سبحانهنهى عن
 ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي همهى هج ني نى

                                                           

 .(343/ 69) جامع البيان في تأويل القرآنالطبري:  1
( 2666/6/649. كتزاب: التفسزير، سزورة الإسزراء. بزاب: والزذين لا يزدعون مزع الله إلهزاً آخزر )رقزم:: صحيح البخداريالبخاري 2

 .(6/94/ 86. ك: الإيمان. ب: كون الشرك أعظم الذنوب )رقم:صحيح مسلممسلم: 

م 6996 منشزورات جامعزة القزدس المفتوحزة.. الأردن. عمزان. فقد  العقوبداتمحمود، يوسزف علزي. نجيزب، مصزطفى أحمزد:  3
 .(644)ص: 

. لبنززان. 6. عبززد الززرحمن بززن معززلا. طتيسددير الكددريم الددرحمن فددي ت سددير كددلام المنددانالسززعدي، عبززد الززرحمن بززن ناصززر:  4
 .(263/ 3) روح المعاني في ت سير القرآن العظيم والسبع :الألوسي .(256م )ص:4444هز/6244بيروت. مؤسسة الرسالة

 .(238/ 66) جامع البيان في تأويل القرآنطبري: ال 5
  .(9/58الحدّ: هو عقوبة مقدرة لحق الله تعالى، وسبب تسميته بالحدّ: أنها مانعة من ارتكاب أسبابها. السرخسي: المبسوط ) 6
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شفقة  تنهى الآية الكريمة عن الامتناع عن إقامة الحدّ و  (،2النور:)َّئم ئز ئر ّٰ

نين إقامة ، وأمرت بشهود طائفة من المؤمأو امرأةً  سواء كان رجلاً  على مَنِ ارتكب جريمة الزنى
 .1الحد، وذلك بقصد الإغلاظ على الزناة

ن كانت جريمة زنى  لتحقق الجريمة دقيقةً  قيوداً  الفقهاء وضعوا ، إلا أنسبباً لإقامة الحدّ  وا 
: تى يقام الحد، وهما الوطء المحرمح نىلا بد من توفر ركنين لجريمة الزّ ف، التي تستحق الحدّ  الزنى
د هذان الركنان، جِ ، والقصد الجنائي أو تعمد الوطء، فإذا وُ نىمة الزّ لمكون المادي للفعل لجريوهو ا

ذا لم يتوفرا لا يقام الحدّ ثبت على مرتكب هذه الجريمة النكراء، ويقام عليه الحدّ يَ  فإن الحدَّ  ؛ لأن ، وا 
وقوع هذه الفاحشة، فضلًا  للمجتمع من سماعِ  الحدود عموماً مبنية على الدرء والإسقاط، صيانة

 .2والخوض في مساوئها ،انتشارهاعن 

غير المكلفين يجب  ىبحالة زن وبحالة عدم توفر هذه القيود يجب التعزير أو المهر، فمثلاً 
  . 3التعزير، وبحالة الوطء بشبهة يجب المهر

 :س: حكمة مشروعية حدّ الزنال رع الثالث

 ات الخمسالضرور الذي هو أحد  ،العرضمن مقاصد الشريعة الغراء المحافظة على و 
، يضرها ويؤذيهاما ، ونهى عن كل التي كفِلها الإسلام الدين، النفس، والعرض، والعقل، والمال()

يعتدي عليها بعقوبة زاجرة، لانتهاكه حرمات الله تعالى، وبفعله ما نهى الله تعالى عنه؛ وتوعد من 
لة، وشيوع الظلم، بل فساد لأن الإخلال بواحدةٍ منها يؤدي إلى الضياع والانحلال، وانتشار والرذي

 .4المجتمع بأسره
                                                           

بزراهيم أطفزيش. طالجددامع لأحكدام القدرآن(: ھ666)ت: القرطبزي محمزد بزن أحمزد 1 القززاهرة. دار  .4. تحقيزق: أحمززد البردونزي وا 
 .(64/623م )6962هز/6382الكتب المصرية. 

. سززوريّة. دمشززق. دار 2. طال قدد  الإسددلامي وأدلتدد الزحيلززي، وهبززة مصززطفى:  .(666محمززود. نجيززب: فقززه العقوبززات )ص: 2
 .(6/492) . لا يوجد سنة نشرالفكر

المززاوردي:  .(493/ 6) كليددل لمختصددر خليددلالتدداج والإ العبززدري:  .(6/32) بدددائع الصددنائع فددي ترتيددب الشددرائعالكاسززاني:  3
 .(6/543) الشرح الكبيرابن قدامة:  .(63/446) الحاوي في فق  الشافعي

 م.6/4/4466الدخول: تاريخhttp://www.saaid.net/Anshatah/dawah/49.htm الرحمة مع الرجم.سعيد، فوزي:  4
تاريخ  http://www.alukah.net/sharia/0/65706حد الزنا بين رحمة الإسلام وعظم التربية.  زيدان، عبد الجبار فتحي:

 م.6/4/4466الدخول: 

http://www.saaid.net/Anshatah/dawah/49.htmتاريخ
http://www.saaid.net/Anshatah/dawah/49.htmتاريخ
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 ومن حِكم مشروعية حدّ الزّنس:
شعاره بسوء تصرفه، وقبيح فعله أول: يقاع الألم به لردعه، وا   .تأديب الزاني، وا 
نى الزّ  زجر وردع غير الزاني ممّن تسول له نفسه الزنى، ولهذا أمر الله تعالى في إقامة حدّ  ثانيا:

، فيرتدع نى أن مصيره كمصير من حُدّ منين، وليعرف من تسول له نفسه الزّ شهود طائفة من المؤ 
 .1ويزدجر، وينكف عن اقترافها

  .، وضياع النسلنسابمنع اختلاط الأصان، وبه يُ تُحْفظ أعراض الناس وتُ  الزنى بإقامة حدّ  ثالثا:
الزناة ولا تقتصر  بصيالتي تُ  كالإيدز وغيره حفظ المجتمع من انتشار الأمراض المعديةيُ  رابعا:

اض كما يحفظ من الأمر . عليهم، بل تتعدى إلى المجتمع بانتشار العدوى إلى أشخاص أخرين
 .2، جراء تأنيب الضمير، ودوام الخوف من الافتضاحالنفسية المصاحبة لجريمة الزنى

 :غير المحصنَين عاقلَينالالبالغَين ين الحرَ الزاني الزانية و حدّ : المطلب الثاني
اعترفا  إنمختارين، كانا  ناني العاقلين غير المحصنين إانية والزّ الزّ  عت الأمة أن حدَّ أجم

 نجُّٱبقول الله تعالى: عملًا  ،3ةمئة جلد ودٍ عدول الجلدُ هِد عليهما أربعة شهبصنيعهما، أو شَ 
 ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي همهى هج ني نى نم نخ نح
، دون شفقةٍ  ن مؤلماً ، وهذا الجلد يجب أن يكو (2:النور)َّئم ئز ئر ّٰ ِّ َُّّ

 .ين من حكم الآية الكريمة، وبذلك يكونا غير مخصوصَ المؤمنينمن طائفة مرأى وأمام 
المقصود بغير المحصنَين؛ أي لم يسبق لهما الزواج سواء كان رجلًا أو امرأة، ويقال لهما 

 .4زوّج قطأي لم تت ،قط من النّساء التي لم تُمْسَسْ  والبِكْرُ  بِكْر أيضا، وجمع أَبْكار،
                                                           

 .(62/6) ال ق  الإسلامي وأدلت الزحيلي:  1
 .(664)ص: فق  العقوباتمحمود. نجيب:  2
زززززد بوينوكزززززالن. ط .الَأصْدددددل(: ھ689)ت: الشزززززيباني: محمزززززد بزززززن الحسزززززن 3 . لبنزززززان. بيزززززروت. دار ابزززززن حززززززم 6تحقيزززززق: محمَّ

هززز(: 244الثعلبززي، عبززد الوهززاب بززن علززي بززن نصززر )ت:  .(4/6) أصددول السرخسددي السرخسززي: .(6/665م )4464هززز/6233
 م4442هزززز/6245. لبنزززان. بيزززروت. دار الكتزززب العلميزززة. 6. تحقيزززق: محمزززد بزززو خبززززة الحسززني. طالتلقدددين فدددي ال قددد  المدددالكي

العدددة فددي أصددول ال قدد   :. أبززو يعلززى(63/696)الحدداوي فددي فقدد  الشددافعي  :المززاوردي .(6/655) الأمالشززافعي:  .(4/696)
ابززززن حزززززم، علززززي بززززن  .(64/666) المغنددددي ابززززن قدامززززة: .(2/82): الكددددافي فددددي فقدددد  ابددددن حنبددددل ابززززن قدامززززة .(3/686)

محمزد شزاكر. لبنزان. بيزروت. دار الآفزاق الجديزدة لا يوجزد  تحقيق: الشيخ أحمزد. الإحكام في أصول الأحكام(: ھ256أحمد)ت:
 .(2/666رقم طبعة وسنة نشر )

 . مزادة: بكزرمعجدم مقداييس اللغدة: ابزن فزارس .(63/669). باب: الزراء. فصزل: البزاء. مزادة: بَكَزر: لسان العربابن منظور 4
(6 /489) 
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التغريب( الوارد في قول النبي  ) يضاف إليه النفيالكريمة ولكن هل الجلد المذكور في الآية 
: "ما ، و ؟1"...خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة

 من الحدود، أم هو من قبيل التعزير؟  حداً  النفيهل يعتبر و  المقصود بالنفي؟

 ،، والغَرْب: البُعْدالتغريب: مصدر غَرَّب، ويأتي بمعنى يَنْفِي نَفْياً تنَحَّى : من الفعل نَفَىلغة ن يال
 . 3عن بلده الذي وقعت فيه الجنايةإبعاده  :أو تغريبه انيالزّ  نفي، و 2أغربته وغربته إذا نحيته وأبعدته

 :ثلاثة أقوالزيادة الن ي علس الجلد مسألة في و 

 من في غربتهنفقته و  تغريبه،، ولا يحبس في مع الجلد حدّ  ( سنة كاملة: النفي) التغريبالقول الأول
وابن ، 5والحنبلية ،4، وهذا ما ذهب إليه الشافعيةمن ماله تهوز بيت المال فنفقن أع، فإبيت المال
طفى مصالدكتور : 9ومن المُحدَثين ،8الشوكانيو  ،7ابن القيمو ، 6ن تيمية، وابوالثوري ،أبي ليلى

 .الدكتور وهبة الزحيليو ، الخن

                                                           

 .(6366/ 6694/3كتاب: الحدود. باب: حد الزنى )رقم:  صحيح مسلم.مسلم:  1

باب: الباء. فصل: الغين. مزادة: غَزرَب  .(336/ 65. باب: الأف اللينة. فصل النون. مادة: نَفَى )لسان العربابن منظور:  2
(6/636). 
  .(656/ 3) النهاية في غريب الحديث والأثرالجزري:  3
التلخدديص فددي الجززويني:  .(442/ 63( )693/ 63) الحدداوي فددي فقدد  الشددافعيالمززاوردي:  .(426)ص: الرسددالةالشززافعي:  4

/ 3) البحددر المحدديط فددي أصددول ال قدد الزركشززي:  .(3/685) الإحكددام فددي أصددول الأحكددامالآمززدي:  .(544/ 4) أصددول ال قدد 
  .(648/ 2)رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب ( السبكي، 468

  .(424/ 6) روضة الناظر وجنة المناظرابن قدامة:  .(22/ 9) المغنيقدامة:  5

. دار الوفززاء. 3. تحقيززق: أنززور البززاز، عززامر الجزززار. طمجمددوع ال تدداو هززز(: 648ابززن تيميززة، أحمززد بززن عبززد الحلززيم )ت:  6
 .(333/ 48م )4445هز / 6246

.المغزرب. دار 6. طالجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشدافي أو الدداء والددواء(: ھ656ابن قيم، محمد بن أبي بكر)ت: 7
 .(664)ص: م6996ز/ ه6268المعرفة. 

 دار الحزززديث.مصدددر.  .6. تحقيزززق: عصزززام الزززدين الصزززبابطي. ط(: نيدددل الأوطدددارھ6454الشزززوكاني، محمزززد بزززن علزززي)ت: 8
 .(6/645م )6993/ھ6263

الجزديع، عبزد الله بزن يوسزف اليعقزوب:  .(629)ص:  الجامع لمسائل أصول ال ق  وتطبيقاتها علس المد  ب الدراجحالنملة:  9
 .(6/94) مد كرة فدي أصدول ال قد الشزنقيطي:  .(439)ص:م 6996/ھ6268. لبنزان. بيزروت. 6. طول ال قد تيسيرُ علدم أصد

 .(6/5326) ال ق  الإسلامي وأدلت الزحيلي: 
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 القول: أصحاب   ا  أدلة

عني قد جعل الله  2خذوا عني خذوا : قوله" عن النبي 1: روى عبادة بن الصامتالدليل الأول
 .4والثيب بالثيب جلد مائة والرجم"جلد مائة ونفي سنة  3لهن سبيلا البكر بالبكر

حكمه على الزاني البكر، وهو  الأخذ عن النبي  : لفظ خذوا فعل أمر يفيد وجوبووج  الدللة
الجلد مئة ونفي عام، والعمل بمقتضى هذا الحكم مادام ليس هناك قرينة صارفة تصرف الحكم من 

 .الوجوب إلى الندب، وليس هنالك قرينة صارفة فيبقى الحكم كما هو يفيد الوجوب

                                                           

عبززادة بززن الصززامت: هززو الصززحابي الجليززل عبززادة بززن الصززامت بززن قززيس بززن أصززرم الخزرجززي الأنصززاري، أبززو الوليززد، أحززد  1
عيان البدريين، سكن بيت المقدس حتى توفي، ودفن فيها سنة أربع وثلاثزين للهجزرة. ابزن حجزر، أحمزد النقباء ليلة العقبة، ومن أ

 (3/642) ھ6264. بيروت. دار الجبل. 6. تحقيق: علي محمد البجاوي، طالإصابة في تميز الصحابة(: ھ854بن علي)ت:

بس فزي البيزت بحزق المزرأة حتزى تمزوت، أو يجعزل الله لهزا أول عقوبة أوجبها الله تعالى في حقّ الزناة في بدايزة الإسزلام؛ الحز 2
سززبيلًا للنجززاة ممززا أتززت بززه مززن الفاحشززة، وبحززق الرجززل والمززرأة معززاً الإيززذاء، وجززاز أن يكززون الأذى باللسززان، أو اليززد، والسززبيل 

 مم مخ  مح مج لي لى لم لخ ُّٱٱ:للخروج من الحزبس هزو الحزد، والزدليل ذلزك قزول الله تعزالى

 .(65النساء:)َّيخ يح يج هي هى هم هج ني نى  نم نخ نح نج مىمي
اختلف الفقهاء في سجن الزانية  .(69/ 5) الجامع لأحكام القرآن القرطبي: .(63/ 8) جامع البيان في تأويل القرآنالطبري:  

ت، اً حتزى تمزو ممتزدّ بل أشد، غير أن ذلك الحكم كان  وتعزير للزانية، والثاني: أنه حدّ  على قولين: القول الأول: أنه توعد بالحدّ 
أو يجعزل الله لهزا سزبيلًا، والسزبيل للخززروج مزن الحزبس هزو الحزدّ كمززا فزي حزديث عبزادة بزن الصززامت أعزلاه، وللعلمزاء حزول هززذا 

 الحديث ثلاثة أقوال: 
، وهززذا قززول الحنفيززة. زالقززول الأول: الحززديث مبززين مجمززل هززذه الآيززة الكريمززة، وبيززان المجمززل القززرآن الكززريم بالسززنة النبويززة جززائ

 .(9/58)المبسوط : السرخسي
القززول الثززاني: الحززديث ناسززخ للآيززة الكريمززة؛ لأن الحززديث يوجززب بنصززه أنززه قبززل نزززول آيززة حززد جلززد الزنززاة، ففيززه بيززان للسززبيل 

/ 64)الشدرح الكبيدر ابزن قدامزة:  .(649)ص: الرسدالة: الشزافعي .المذكور بآية الكريمة، قال بهذا الشافعية والحنابلة وابن حززم
 .(549/ 2)الإحكام في أصول الأحكام :مابن حز  .(652

 نى نم نخ نح نج﴿:   القززول الثالززث: الحززديث الشززريف لززيس ناسززخاً للآيززة الكريمززة، ولكززن ناسززخها قززول الله تعززالى
الزاني المحصن، لأن الآية الكريمة سزكتت عنزه، وهزذا قزول  وجاء الحديث الشريف عقبها لبيان حكم (4النور:)همهىحمي هج ني

 . بيزروت.6سالم محمد عطا، محمد علي معزوض. ط . تحقيق:: الست كارهز(263سف بن عبد الله )ت: القرطبي، يو  .المالكية
 .(2664م )ص:4444/ھ6246دار الكتب العلمية. 

 لا يمكن الجزم أيهما أسبق لانعدام الأدلة في ذلك، لذا نلجأ في الترجيح إلى أحاديث أخرى كحديث العسيف في الدليل الثاني.
البكززر الجلززد والتغريززب سززواء زنززى ببكززرٍ أو ثيززب، وحززد  ر والثيززب بالثيززب( لززيس هززو علززى سززبيل الاشززتراط بززل حززدّ )البكززر بززالبك 3

 :هززز(666النززووي، يحيززى بززن شززرف )ت:  ببكززر، فهززو شززبيه بالتقييززد الززذي يخززرج علززى الغالززب. والثيززب الززرجم سززواء زنززى بثيززب أ
 .(688/ 66) ھ6394ار إحياء التراث العربي.. لبنان. بيروت. د4. طالمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج

 .(6366/ 6694/3كتاب: الحدود. باب: حد الزنى )رقم:  صحيح مسلم.مسلم:  4
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ل عندما طلب منه القضاء بقصة الرجل أنه قا رسول الله عن   1: روى أبو هريرةالدليل الثاني
، وعلى ابنك جلد مائة، والذي نفسي بيده، لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم ردّ " :2العسيف

قال: فغدا عليها، فاعترفت، فأمر  "،وتغريب عام، واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها
قضى فيمن زنى ولم  أن رسول الله  "ضا أنه قال:. ورُوي عنه أي3"فرجمت بها رسول الله 

 .4"عليه بإقامة الحدّ و يحصن بنفي عام 

يأمر فيمن زنى ولم يحصن جلد مائة " :بن خالد الجهني قال سمعت النبي  5عن زيدو  
 .6"وتغريب عام

: وجوب النفي مع حدّ الجلد عند الحكم في الزاني البكر، لأن قضاء وج  الدللة في الأحاديث
، فراوي الحديث 7هذا كان بعد نزول سورة النور في سنة السادسة للهجرة في حادثة الأفك النبي 

أن حديث د نزول سورة النور بسنة، صحيح الصحابي أبو هريرة أسلم السنة السابعة للهجرة؛ أي بع
، لكن الجلد أم هي سبقته في النزول لم يتبين منه أهو سابق آية الذي رواه عبادة بن الصامت 

بعدها، فتبيّن أن الحكم ما زال قائماً، وأنه لم ينسخ بآية الجلد التي في سورة النور.  قضاء النبي 
                                                           

فزي أوائزل  أسزلم عزام خيبزرقبيلزة دوس،  مزنأبو هريزرة: صزحابي جليزل، اختلزف فزي اسزمه فقيزل: عبزدالرحمن، وقيزل عبزد الله،  1
، فكان فدعا له رسول الله  ،ثم لزمه وواظب عليه رغبة في العلم ،لله عليه وسلموشهدها مع رسول الله صلى ا السنة السابعة،

ثم أراده علزى العمزل  ،على البحرين ثم عزله -رضي الله عنه–بن الخطاب استعمله عمر أكثر الصحابة رواية للحديث النبوي، 
)ص:  أسددد الغابددة ابززن الأثيززر: .للهجززرة ، وقيززل ثمززانٍ وخمسززينوسززكن المدينززة وبهززا كانززت وفاتززه سززنة سززبع وخمسززين ،فززامتنع
: عمر عبد السلام . تحقيقتاريخ الإسلام ووفيات المشا ير والأعلام: هز(628: ت) محمد بن أحمد. الذهبي، (6458-6459
 .(4/342) م6993 /هز6263. دار الكتاب العربي. بيروت. 4. طالتدمري

. تحقيزق: ال ائق فدي غريدب الحدديث والأثدرزمخشري، محمود بن عمر: العَسيف: من عَسَف، الأجير والعبد المسُتهان به. ال 2
 .(249/ 4) . لبنان. بيروت. دار المعرفة. لا يوجد سنة نشر4علي محمد البجاوي، محمد أبو الفضل إبراهيم. ط

اب كتزز صددحيح مسددلم.مسززلم:  .(666/ 6846/8)رقززم:  كتززاب: الحززدود. بززاب الاعتززراف بززالزنىصددحيح البخدداري.  البخززاري: 3
 .(6342/ 6696/3)رقم: الحدود. باب: حد الزنى

 .(666/ 8/ 6833كتاب: الحدود. باب: البكران يجلدان وينفيان )رقم: صحيح البخاري.البخاري:  4
زيزد بززن خالززد الجهنزي: صززحابي جليززل، شزهد الحديبيززة، وكززان معزه لززواء جهينززة يزوم الفززتح وحديثززه فزي الصززحيحين، تززوفي فززي  5

الإصدابة : وسبعين بالمدينة، وله خمس وثمانون، وقيل مات سنة ثمان وستين وقيل مات قبل ذلك. ابن حجزرالمدينة سنة ثمانٍ 
 .(643/ 4896/4)رقم الترجمة: في تمييز الصحابة

 .(6836/8/664كتاب: الحدود. باب: البكران يجلدان وينفيان )رقم:  صحيح البخاري.البخاري:  6

. لبنزان. بيزروت. دار إحيزاء 6تحقيق: علزي شزيري. ط البداية والنهاية.ه(: 662كثير)ت: ابن كثير: أبو الفداء اسماعيل بن 7
 .(2/628م )6988ه/6248التراث العربي. 
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ولا  ،الثيب  بن الصامت فخص منها في حديث عبادة ،في حق كل زانٍ عامة آية الجلد كما أن 
 .1عدمه جمكما لم يلزم من خلوها من الر  ،يلزم من خلو آية النور عن النفي عدم مشروعيته

ويسجن في  سنة كاملة، الذكر مع الجلد للحرّ  اً النفي حدّ عتبروا اف أما المالكية :القول الثاني
واستدلوا: بحديث عبادة بن صامت، وحديث قضاء النبي فالعسيف اللذين ، الموضع الذي غُرِّب فيه

النفي من  ة خصواإلا أن المالكي ،مع الجلد حدٍ  استدل بهما أصحاب القول الأول على أن النفي
عليها من  ىذلك الحرة لما يخشذكراً كان أو أنثى، وك بتغريبه ضررٍ لما يلحق سيده من  ،العبد
كانت بين أهلها ربما تنزجر وترتدع  ن؛ لأنها إء لها على ما حُدت لأجلهغرافإن تغريبها إ ،الزنى

ها، فربما يكون ذلك معينًا كانت غائبة عن وطن نعليها مرة أخرى، وا   مخافة العار، وتكرار الحدِّ 
ولا تسافرن امرأة إلا " :، لقول النبي 2بسفرها مٍ ولأنها تحتاج إلى محرَ  ،تناهي في الفجورعلى 

  .م بتغريبه معهاحرَ ، وما ذنب الم3"ومعها محرمٍ 

في المرأة كسائر  في الرجل، يكون حداً  ن ما كان حداً إ ورد عليهم الشافعية والحنابلة:
 .4الحدود

، بل يعمل جعل الجلد حداً  يضاف إلى الجلد؛ لأن النص القرآني اً : النفي ليس حدل الثالثالقو
د حداً شرعياً بحكم النص القرآني، بالخبر على وجه لا يتغير به حكم النص القرآني، فيكون الجل

كم قدره الحا، أي إن النفي ليس حداً إنما من قبيل التعزير يُ مشروعاً سياسة بحكم الخبر لنفيوا
لحكمٍ ثابتٍ  ثابت بالسنة النبوية ابتداء لكانت هذه الزيادة نسخاً لو عُمِل بالحكم الف، لحاجةحسب ا

 .5، ونسخ القرآن الكريم لا يصح بخبر الآحادبالقرآن الكريم
                                                           

  .(64/659) ھ6369. لبنان. بيروت. دار المعرفة. فتح الباري شرح صحيح البخاري(: 854ابن حجر، أحمد بن علي)ت: 1
منددا ج التحصدديل هززز(: 633( الرجراجززي، علززي بززن سززعيد )ت: بعززد 8/82) الخرشددي علددس مختصددر سدديدي خليددل الخرشززي:2

 6248. لبنزان. بيزروت. دار ابزن حززم. 6تحقيق: أحمزد بزن علزيّ. ط .ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها
تغريب الزاني : يةمجلة البحوث الإسلامهيئة كبار العلماء:  (334/ 4) : شرح تنقيح ال صول( القرافي83/ 64م ) 4446ه/ 
 .(46/368) ھ6246وزارة الأوقاف السعودية.  السعودية. .البكر

 .(59/ 3446/2. كتاب: الجهاد باب: من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة )رقم: صحيح البخاريالبخاري:  3

 .(22/ 9) المغنيابن قدامة:  4
هززز(: 539( السززمرقندي، محمززد بززن أحمززد)ت: 66/ 4) أصددول السرخسددي( السرخسززي: 49)ص: أصددول الشاشدديالشاشززي:  5

م 6982هززز/ 6242. قطززر. مطزابع الدوحزة الحديثزة. 6تحقيزق: د. محمززد زكزي عبزد البزر. ط ميدزان الأصدول فددي نتدائج العقدول.
 (.446)ص: إيثار الإنصافسبط ابن الجوزي:  (643/ 6)
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بداله ، لأن النَّ من الحديثه في على الحنفية دعوى نسخن بالنَّ القائلو  ردَّ و  سخ رفع حكم وا 
الزيادة بالمزيد عليه تَعلَّقت  مانوا   ،جزاؤهأوجوبه و ير حكم المزيد عليه، بل بقي ، ولم يتغبحكمٍ آخر

هذه الزيادة تقرير للحكم المزيد و  ،، وهذا التعلق لا يكون نسخاً فيه اً ما، على وجه لا يكون شرط اً تعلّق
مع الجلد ، فزيادة النفي عليه، وتثبيت له؛ لأن ضم شيء إلى شيء آخر يثبت المضموم إليه ويُقرره

  ؟1لم يغير من حكم الجلد شيئاً، فكيف يكون نسخاً 

 استدل الحن ية ببعض الأدلة منها:

أنه غرّب ربيعة بن أمية بن خلف في الخمر إلى   : ما روي عن عمر بن الخطابالدليل الأول
، فلو كان التغريب من الحدّ لم لا أغرب بعده مسلماً  خيبر، فلحق بهرقل فتنصر، فقال عمر 

 . 2حق لعمر أن يرجع عنهي

خمر الذي أراد تغريبه في اله يحتمل أن  و صح هذا الأثر عن عمر بن الخطابل :الردّ علس  لك
، والخمر ليس فيه نص صريح يوجب نفي شاربها، فجاز الامتناع عن أصابت الفتنة ربيعة فيه
 . 3نى ففيها نص صحيح صريح يدل على النفيالنفي فيها، بخلاف الز 

الشارع عن ذكر فبسكوت  آية الجلد في سورة النور لم تذكر التغريب مع الجلد،: الثاني الدليل
 .سكوت عن البيان وقت الحاجة، لأنه له نافياً يكون التغريب 

 ،أنه لم يجب شرعاً ، و له كونه نافياً  اهليس معنفي في آية الجلد : إن عدم ذكر النَّ أجاب الجمهور
ذلك يكون للخبر العام سواء كان سابقاً، أو متأخراً عنه، وب اً صصِّ خيعتبرون الخبر الخاص مُ لأنهم 

 .ور سواء كان سابقاً، أو متأخراً في سورة النُّ  لآية الجلدِ  اً صخبر تغريب الزاني مخصِّ 

                                                           

المعتمدد  ( أبزو الحسزين:423/ 6)نة المناظر روضة الناظر وجابن قدامة:  (118/ 8التلخيص في أصول ال ق  ) الجويني: 1
 .(629)ص: الجامع لمسائل أصول ال ق  وتطبيقاتها علس الم  ب الراجح لنملة: ( ا0/111في أصول ال ق  )

تعالى  ( قال عنه الألباني رحمه الله5666/8/396. كتاب: الحدود. باب. تغريب شارب الخمر )رقم:سنن النسائيالنسائي:  2
 (.8/396في تخريجه للسنن النسائي ) سنادالإالحديث ضعيف 

 .(22/ 9) المغنيابن قدامة:  3
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 ،مع الجلد، لشهرة أدلة النفي : بعد استقراء أقوال العلماء وأدلتهم تبين لي أن النفي حدّ الراجحو 
 .ث تجاوزت حدّ الشهرة المعتبرة عند الحنفية، وصحتها حيوتعددها

 اشعارهموا   الجريمة، اني عن مسرحِ انية والزّ إبعاد الزّ  غريبوالتّ  فيلأن الحكمة من النّ و 
حبسهما، والحبس كان  ولأن الحبس نوع من أنواع الإبعاد جاز ،بالوحشة بالبعد عن الأهل والأقرباء

يكون الحبس حتى الموت أن انية، فبدل لزّ لكانت أول عقوبة  ، وهوحتى الموتبالأصل  اً مشروع
شراف الدولة الزانية والزاني تحت مراقبةيبقى ، وبالحبس يكون لسنةٍ  النفي إلى منطقةٍ  بخلاف، وا 

ثم إن نفي المرأة الزانية إلى منطقةٍ أخرى يحتاج إلى وقد يصعب النفي إلى دولةٍ أخرى،  أخرى،
ولذا قد منه،  أحد مَحارِمها بمرافقتها سنة دون اقتراف أيّ ذنبٍ  كم علىقد يكون من الظلم الحُ مُحرمٍ 

ة للجرائم، أو الحبس قيد إقامة الجبرية أقرب إلى تحقيق صَ مخصَّ  سجونٍ يكون الحبس في 
  .المقصود

 الزانية والزاني المحصنين:حدّ : المطلب الثالث

 نم نخ نح نج﴿الزانية والزاني المُحصْنَين ممن شملهم عموم قول الله تعالى: 
مع ذلك فإن حدَّ مَنْ زَنى وهو محصن غير الجلد عند عامة  (،2النور:)حميهمهى هج ني نى

 ؟ حصناني المُ الزّ  هو حدّ ما فما المقصود بالإحصان وما شروطه، و  .الفقهاء والأصوليين

 :الإحصان ، وشروطن لغة واصطلاحام صَ حْ تعريف المُ 

 ،متزوِّجَةلة، وايففِ عَ هي الانٌ وحاصِنٌ و حَصَ ع، ، والحَصِين المَنِي: من الفعل حَصنصن لغةحْ المُ 
 .1مُتَزَوِّجين غير زُناةٍ  : أيمُحْصِنينَ غيرَ مُسافحِينو والحرة، 

هو من وطئ وهو حر مكلف لمن تزوجها نكاحاً صحيحاً في قبلها ولو مرة " :المُحْصن اصطلاحام 
ن كانت في المرأة  ،هم فيها سواء مرأَةوالرجل تقال: لل والثَّيِّب ،: ثيَِّبصنحْ ، ويقال للمُ 2واحدة" وا 
 .3أشهر

                                                           

 .(669/ 63مادة: حَصن ) . باب: النون. فصل: الحاء.لسان العربابن منظور:  1
. لبنززان. بيززروت. دار 6. طالسياسددة الشددرعية فددي إصددلاح الراعددي والرعيددة(: ھ648ابززن تيميززة، أحمززد بززن عبززد الحلززيم)ت 2

 .(633)ص:  ھ6268المعرفة. 
  .(6/428) مادة: ثِيب . باب: الباء. فصل: الثاء.لسان العربابن منظور:  3
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 في نكاحٍ صحيحٍ. زوجته مرة واحدة بعد وطء مكلف : هو من زَنى وهو حر)الثَيِّب(الزاني المُحصن

في  واحدةً  مرةً ولو حرة مكلفة بعد وطئها من زوجها وهي : هي من زنت )الثَّيِّب( الزانية المحصنة
 .نكاحٍ صحيحٍ 

 يمكن إجمال شروط الإحصان:تعريف المن خلال و 

 .لنقصٍ في إدراكهالبلوغ؛ لأن الصغير غير مكلف  أول:

 .؛ لأن غير العقل غير مكلف: العقلثانيا

 .اققالحرية؛ لأنها تمنع من ذلة الاستر  ثالثا:

 .1مرة واحدة بنكاحٍ صحيحٍ ولو الوطء  رابعا:

الرجم يسقط عن الزاني من  إن حدّ  شرطاً خامساً: الإسلام؛ أيوالمالكية وأضاف الحنفية 
 .2في وطئه الصحيح للمرأة غير مسلمةأهل الذمة، ويسقط عن المسلم إذا كان 

سادساً: الوطء المحظور كوطء الحائض، أو في  شرطاً  أضافوا المالكية وحدهم كما
يطأها وطئاً ما لم  اً لا يعتبر محصن أو في نهار رمضان ،، فمن وطء زوجته وهي حائضرمضان
 . 3مباحاً 

 . 4أمر برجم اليهوديين اللذين زنيا  ليس شرطاً في الإحصان؛ لأن النبيالإسلام : الراجح

                                                           

السزعودية.  المبددع شدرح المقندع،هزز(: 882( ابن مفلزح، إبزراهيم بزن محمزد)ت:63/695الماوردي: الحاوي في فقه الشافعية ) 1
 .(9/56م )4443هز /6243الرياض. دار عالم الكتب. 

/ 6م ) 4444هززز / 6244. لبنززان. دار الكتززب العلميززة. 6. طالبنايددة شددرح الهدايددةهززز(: 855أحمززد)ت:  العينززي، محمززود بززن 2
 .(235/ 4)بداية المجتهد ( ابن رشد: 483

 .(235/ 4)بداية المجتهد ابن رشد:  3

حصززانهم إذا زنززوا ورفعززوا إلززى الإمززام كتززاب: الحززدود. صددحيح البخدداري.البخززاري:  4 / 6826/8)رقم:بززاب: أحكززام أهززل الذمززة وا 
664).  
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 وأدلتهم:  قوال العلماء في أو  اني المُحصنحدّ الزّ 

  حصن ثلاثة أقوال، وفيما يلي هذه الأقوال:في حدّ الزاني المُ  للعلماء

، وهذا دون الجلد امرأة الرجم وحده حصن سواء كان رجلًا أومن زَنى وهو مُ حدّ : القول الأول
علماء قول غالب بل ، 1والمالكية والشافعية وقول للحنبلية جمهور العلماء من الحنفيةمذهب 

، 4محصن، فهما متلازمان في الوجود والعدالمُ  ىالرجم مع زن، حتى قيل 3ومُحْدَثين 2الشريعة قدامى
  ن قبيل التخصيص أم النسخ؟اختلفوا فيما بينهم هل حكم رجم المحصن مإلا أنهم 

لآية الجلد في جزئي  نسخحصن الزاني المُ رجم إلى أن حكم  5وقول للحنبلية فذهب الحنفية
وحديث ، فيقول الإمام البزدوي الحنفي: لم يكن مقترناً مع الآية الكريمةالرجم  دليلسورة النور، لأن 

جة للعمل به كالمتواتر فصحت ن المشهور بشهادة السلف صار حلأ ؛الرجم وهو الصحيح عندنا
 .6وهو نسخ عندنا وذلك مثل زيادة الرجم ،به على كتاب الله تعالى الزيادة

                                                           

( 652/ 6)الأم  الشزافعي: (696/ 4) التلقدين فدي ال قد  المدالكي( الثعلبزي: 22)ص:  الختيار لتعليل المختدارابن مودود:  1
المززرداوي،  (664/ 6م )6996هززز/6266. لبنززان. بيززروت. 6. طالأشددبا  والنظددائر(: ھ666السززبكي، عبززد الوهززاب بززن علززي)ت:

. لبنززان. 6ط الإنصدداف فدي معرفدة الددراجح مدن الخدلاف علددس مد  ب الإمدام أحمددد بدن حنبدل.ز(: هز885علزي بزن سزليمان )ت: 
 . (649/ 64هز )6269بيروت. دار إحياء التراث العربي. 

. لبنزان. بيزروت. 4. تحقيزق: د. عبزد الله نزذير أحمزد. طمختصدر اخدتلاف العلمداءهزز(: 346الطحاوي، أحمد بن محمزد )ت:  2
 .(3/668) ھ6266ة. دار البشائر الإسلامي

. السززعودية. وزارة الأوقزززاف مجلددة البحددوث الإسددلامية( هيئززة كبززار العلمززاء: 5362/ 6)ال قدد  الإسددلامي وأدلتدد  الزحيلززي:  3
. الكويززت. دار السلاسززل 4. طالموسددوعة ال قهيددة الكويتيددة( وزارة الأوقززاف والشززئون الإسززلامية: 636/ 6) ھ6246السزعودية. 

( سزاعي، محمزد نعزيم: 2/24مال بن السيد سالم. صحيح فقزه السزنة. مصزر القزاهرة. المكتبزة التوقيفيزة )( أبو مالك، ك444/ 4)
 .(855-4/852م )4446هز /6248. مصر. دار السلام. 4. طموسوعة مسائل الجمهور في ال ق  الإسلامي

تزززززاريخ الزززززدخول:  https://islamqa.info/ar/179886 شدددددبهات حدددددول رجدددددم الزاندددددي المحصدددددنالمنجزززززد، محمزززززد صزززززالح: 
 هذا على سبيل المثال وليس الحصر. م.64/4/4466

 .(364( ابن تيمية: المسودة )ص: 666/ 4) رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الرجراجي: 4

  .(844/ 3) العدة في أصول ال ق أبو يعلى:  5

 .(654)ص:  أصول البزدويالبزدوي:  (85/ 4) أصول السرخسيالسرخسي:  6

https://islamqa.info/ar/179886
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إلى أن أدلة رجم الزاني المحصن  ثانٍ  لفي قو  المالكية والشافعية والحنبلية وذهب
في سورة النور، لأن عندهم الدليل الخاص يخصص الدليل العام سواء كان  لآية الجلدمخصصة 

 .، مع أن أدلة الجمهور والحنفية واحدة1عنه ترناً أو غير مقترنٍ، سابقاً للعام أو متأخراً مق

خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر " ل: أنه قا بيوروي عن الن :الدليل الأول
 .2والثيب بالثيب جلد مائة والرجم"بالبكر جلد مائة ونفي سنة 

ني المحصن بعد جلده مئة، ولكن نسخ منه جزء الجلد مئة جلدة لزاني وجوب رجم الزا :وج  الدللة
قائع الرجم التي حصلت على في و  على ذلك لاقتصار فعل النبي  ،3المحصن وبقي بحقه الرجم

واقعة زوجة الرجل الذي كان يعمل و ، 7(6والغامدية 5وماعز 4الجهينة)كواقعة رجم المرأة  زمانه،
، قال: فغدا عليها، "واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها"...: فقال  عنده العسيف

، فهذه الوقائع جميعاً دلّت أن حدّ الزاني المحصن الرجم 8فرجمت فاعترفت، فأمر بها رسول الله 
 .دون الجلد

وهو في المسجد،  عن أبي هريرة، أنه قال: أتى رجل من المسلمين رسول الله  :الثاني لالدلي
اه، فقال: يا رسول الله، إني زنيت، فأعرض عنه، فتنحى تلقاء وجهه، فقال له: يا رسول الله، فناد

                                                           

المنثدددور فدددي (: ھ625( الزركشزززي، محمزززد بزززن بهزززادر)ت32)ص:  المستصددد س ( الغزالزززي:264/ 3) الموافقددداتالشزززاطبي:  1
 .(636/ 3) ھ6245. الكويت. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية. 4. تحقيق: تيسير فائق أحمد محمود. طالقواعد

  .(6366/ 6694/3الحدود. باب: حد الزنى )رقم: كتاب:  صحيح مسلم.مسلم:  2

  .(689/ 66) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجالنووي:  3
 .(6342/ 6696/3. كتاب: الحدود. باب: من اعترف على نفسه بالزنى )رقم: صحيح مسلممسلم:  4

فزي الصزحيحين وغيرهمزا مزن حزديث  ثبت ذكزره ماعز: ماعز بن مالك الأسلمي، له صحبة وهو الذي رجم في عهد النبي  5
 (645/ 6593/5)رقم الترجمة:  الإصابة في تمييز الصحابةأبي هريرة وزيد بن خالد وغيرهما ورضي الله عنهما. ابن حجر: 

 .(6343/ 6695/3الغامدية وماعزاً )رقم: . كتاب: الحدود. باب. رجم النبي صحيح مسلممسلم:  6
قبيلزززة مززززاعز )قبيلزززة أسززززلم( وقبيلززززة جهينزززة وقبيلززززة الغامديزززة ليسززززت مزززن قبائززززل المهززززاجرين  ودليزززل أن الززززرجم كزززان متززززأخراً أن 7

والأنصار)الأوس والخزرج(، أي قبائلهم ليس لهزا سزبق فزي الإسزلام، ولا يوجزد روايزة تبزين أنهزم أسزلموا قبزل قبزائلهم، وكزان بدايزة 
هذا يدل على أن وقائع الرجم حزدثت بعزد نززول سزورة النزور، إسلام القبائل بعد صلح الحديبية، أي بعد السنة السادسة للهجرة، و 

 (.2/688) البداية والنهايةلأن سورة النور نزلت قبل صلح الحديبية. ابن كثير: 

( بزاب: الشزروط التزي لا تحزل فزي 666/ 6846/8كتزاب: الحزدود. بزاب: الاعتزراف بالزنزا )رقزم:  صدحيح البخداري.البخاري:  8
/ 6696/3. كتزززاب الحزززدود. بزززاب: مزززن اعتزززرف علزززى نفسزززه بزززالزنى )رقزززم:صدددحيح مسدددلممسزززلم:  (4642/3/696)رقزززم: الحزززدود
6342). 
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إني زنيت، فأعرض عنه، حتى ثنى ذلك عليه أربع مرات، فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه 
رسول قال: نعم، فقال  "فهل أحصنت؟" قال: لا، قال: "أبك جنون؟"رسول الله الله عليه وسلم، فقال: 

 .1"اذهبوا به فارجموه": الله 

فحدثه أنه قد  من أسلم أتى رسول الله  أن رجلاً " :عن جابر بن عبد الله الأنصاري: الدليل الثالث
  .2"فرجم وكان قد أحصن زنى فشهد على نفسه أربع شهادات فأمر به رسول الله 

 .3وأمر أيضا برجم اليهوديين اللذين زنيا وكانا قد أحصنا

، قال: فغدا عليها، فاعترفت، "واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها"... :ليل الرابعالد
 .4فرجمت فأمر بها رسول الله 

لمحصن، دون جلده، دلالة على أن أمر برجم الزاني ا  ذكرت أن النبي : الأحاديثوج  الدللة
على أن الرجم بحق الزاني المحصن  الرجم وحده دون الجلد، ودلالة أيضا الزنى المحصن حدَّ 

، وكثرة الرجم التي حدثت في زمن النبي  ولوقائعلحكم الجلد الوارد في سورة النور  مُخَصِوصٌ 
حدّ التواتر، فإذا قال قائل: كانت قبل نزول آية الجلد في سورة النور، وصلت لالروايات فيها، التي 

المعقول ست حالات رجم وقعت قبل نزول آية الجلد  كما أنه من غير قلنا له أثبت التاريخ في ذلك،
، فأين الثاني في سورة النور، التي كان نزولها في منتصف الفترة المدنية، ولا حالة في المنتصف

 .؟5في هذا المنتصف على الزاني المحصن وقائع إقامة الحدّ 

                                                           

 صددحيح مسددلم.( مسززلم: 665/ 6865/8. كتززاب الحززدود. بززاب: سززؤال المقِززر هززل أحصززنت )رقززم:صددحيح البخدداريالبخززاري:  1
 .(6368/ 6696/3كتاب: الحدود. باب: من اعترف على نفسه بالزنى )رقم:

 .(665/ 6862/8. كتاب الحدود. باب: رجم المحصن )رقم:حيح البخاريصالبخاري:  2

حصززانهم إذا زنززوا ورفعززوا إلززى الإمززام كتززاب: الحززدود. صددحيح البخدداري.البخززاري:  3 / 6826/8)رقززم: بززاب: أحكززام أهززل الذمززة وا 
664).  

بزاب: الشزروط التزي لا تحزل فزي ( 666/ 6846/8كتزاب: الحزدود. بزاب: الاعتزراف بالزنزا )رقزم:  صدحيح البخداري.البخاري:  4
/ 6696/3. كتزززاب الحزززدود. بزززاب: مزززن اعتزززرف علزززى نفسزززه بزززالزنى )رقزززم:صدددحيح مسدددلم( مسزززلم: 4642/3/696الحزززدود) رقزززم:

6342). 
 .(64/659) فتح الباري شرح صحيح البخاريابن حجر:  5
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ا عمر بن الخطاب بل تعدت إلى عهد الصحابة، فهذ ولم تقتصر أدلة الرجم على زمن النبي   
  سأعرضه: يلذنى، كما في الدليل الخامس اكم الزّ كد على حيؤ 

وأنزل عليه الكتاب، بالحق،  أن الله بعث محمداً  عمر بن الخطاب رُوي عن : الدليل الخامس
، ورجمنا بعده، فكان مما أنزل عليه آية الرجم، قرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله 

طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة فأخشى إن 
ن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء، إذا قامت  أنزلها الله، وا 

 .1البينة، أو كان الحبل، أو الاعتراف"

 هإعلانف  ر بن الخطابمنسوخة التي تحدث عنها عمكون آية بغض النظر عن وجه الدلالة: 
دليل على  بالإنكار،وسكوت الصحابة وغيرهم من الحاضرين عن مخالفته  ،الرجم وهو على المنبر

 .2ثبوت الرجم

قد " قال: أنه حين رجم المرأة يوم الجمعة،   بن أبي طالب علي : روي عنالدليل السادس
 ."3رجمتها بسنة رسول الله 

دون مخالفٍ منهم دليل على إجماع  -مرضي الله عنه–الصحابة  د الرجم عنو رُ : وُ وج  الدللة
نكار الخوارج الرجم، باطل، وتبعهم علماء الأمة من بعدهم، الصحابة عليه  ، لأنهم أنكروا حجيةوا 

ن أنكروا وقوعه عن رسول هو إجماع قطعيحيث ، من ماع الصحابة فجهل مركب بالدليلينإج ، وا 
 .4متواتراً  الله 

                                                           

صدحيح ( مسزلم: 668/ 6834/8قزم:. كتزاب. الحزدود. بزاب: رجزم الحبلزى مزن الزنزا إذا أحصزنت )ر صحيح البخاريالبخاري:  1
 .(6366/ 6696/3كتاب: الحدود. باب: رجم الثيب في الزنى )رقم:  مسلم.

 .(66/696) شرح النووي علس مسلمالنووي:  2
 .(662/ 6864/8. كتاب: الحدود. باب: حدّ الزاني المحصن )رقم: صحيح البخاري البخاري: 3

. الشيخ خليل محيي الزدين المزيس . تحقيق:شرح مسند أبي حني ةهز(: 6462القاري، علي بن )سلطان( محمد الهروي )ت:  4
الإشدراف هزز(: 369( ابن المنذر، محمد بن إبراهيم )ت: 358م )ص: 6985هز/6245. لبنان. بيروت. دار الكتب العلمية. 6ط

الإمزارات -أس الخيمزة م. مكتبزة مكزة الثقافيزة، ر 4442/ ھ6245. 6. تحقيزق: صزغير أحمزد الأنصزاري. طعلس م ا ب العلماء
 .(456/ 6) م4442هز/6245العربية المتحدة. 
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لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله " :قال رسول الله  :بعساالدليل ال
 .1"لثيب الزاني والمارق من الدين التارك للجماعةاالنفس بالنفس و  :إلا بإحدى ثلاث

 حق، بغير قتل عمد ؛هادم أصحاب النبي   أباح؛ ذُكِر في الحديث ثلاث جرائم :وجه الدلالة
المفارق  ارك لدينه، والتّ ح صحيح، ثم زنىن، وهو المكلف الحر الذي أصاب في نكاالزاني المحصو 

 .2، وهي من أشد الجرائم خطورة على المجتمع، لذلك كانت من أشدها عقوبةللجماعة

سحاق بن راهويه 3والحسن البصريوقول للحنبلية  الظاهريةذهب م: القول الثاني أن حدّ الزاني ، 4وا 
 بما يلي:واستدلوا ، 5حتى يموتثم يرجم  فيجلد مئة جلدة، جلد، فيبدأ بالجلدالمحصن الرجم مع ال

  .6.. والثيب بالثيب جلد مائة والرجم"." :الدليل الأول

الجلد مع الرجم، وهو لا يخالف ربه،  ن أن حد الزاني المحصن )الثيب(بيّ  : النبي وج  الدللة
 .7في آية الجلد في سورة النورل كما لأن الله قد أمر بجلد كل زانٍ على كل حا

الزاني المحصن دون جلده في رجم على  -سلمو  صلى الله عليه -النبيعلى ذلك: اقتصار  الردّ 
واغد يا أنيس على  ...: " وفي قوله ،وقصة المرأة الغامدية ،قصة ماعز: منها ،كثيرةأحاديث 

                                                           

صددحيح ( مسززلم: 5/ 6868/9. كتززاب: الززديات. بززاب: أن الززنفس بززالنفس والأنززف بززالأنف )رقززم: صددحيح البخدداريالبخززاري:  1
 .(6666/3/6666. كتاب الديات والقصاص. باب: ما يباح به دم المسلم )رقم: مسلم

. تحقيزق: لجنزة مختصزة بإشزراف نزور الزدين تح دة الأبدرار شدرح مصدابيح السدنةهزز(: 685بزن عمزر)ت: البيضاوي، عبد الله  2
 فتح الباري شرح صحيح البخاريابن حجزر:  (252/ 4) م4464هز /6233طالب. الكويت. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

(64/446.) 
إمام وعزالم مزن علمزاء أهزل السزنة والجماعزة،  ،ي، أبو سعيدالحسن البصري: هو التابعي الحسن بن أبي الحسن يسار البصر  3

ولد في المدينة عام واحد وعشرين من الهجرة، وتتلمذ على يد عزددٍ مزن الصزحابة، كزان حسزن الصزورة، كثيزر علزم، حجزة وثقزة، 
 عددلام النددبلاءسددير أارتحززل إلززى البصززرة، فكانززت بهززا مرحلززة التلقززي والتعلززيم، حتززى تززوقي سززنة مئززة وعشززرة هجريززة. الززذهبي: 

(2/562-566). 

التميمززي ثززم الحنظلززي  إسززحاق بززن رهويززه: هززو الإمززام الكبيززر إسززحاق بززن إبززراهيم بززن مخلززد بززن إبززراهيم بززن عبززد الله بززن مطززر 4
نيسزابور، ولزد سزنة إحزدى وسزتين ومئزة، قيزل عنزه: إمزام عصزره فزي الحفزظ والفتزوى، وشزيخ المشزرق، تزوفي سزنة  المروزي، نزيزل
 . (366-352/ 66) سير أعلام النبلاء. الذهبي: مائتينثمان وثلاثين و 

 .(44/662) المغني ( ابن قدامة:4/694)الإحكام في أصول الأحكامابن حزم:  5
  .(6366/ 6694/3كتاب: الحدود. باب: حد الزنى )رقم:  صحيح مسلم.مسلم:  6

 .(698/ 4) الإحكام في أصول الأحكامابن حزم:  7
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وحديث الجمع الرجم وحده،  حصن، دليل على أن حدّ الزاني الم1"امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها
ثم انتسخ بفعل النبي  بين الجلد والرجم منسوخ فإنه كان في أول الأمر

2.  

امرأة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة، ثم جلد : روي عن علي ابن أبي طالب أنه الدليل الثاني
 ."3أجلدك بكتاب الله وأرجمك بسنة رسول الله قال: "

 .ضي الله دلالة على أن حدّ الزاني الجلد مع الرجمفعل علي ر  :وج  الدللة

حين  علي  د رواية في صحيح البخاري تتحدث عنو ور ف عنه، ترجيح الروايات :ردّ علس  لكال
أن ولا شك  ، ولم تذكر الرواية الجلد،"4قد رجمتها بسنة رسول الله "رجم المرأة يوم الجمعة، وقال: 

 الحديث في رواية النسائي وهو راوٍ مدار  5ئي لكون مجالدرواية البخاري أصح من رواية النسا
  .ضعيف، ليس بالقوي كما قال النسائي نفسه

ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه  "ذا القول أيضا بالقاعدة الفقهية:يرد على أصحاب هو 
لا يوجب معه  ،المحصن لما أوجب أعظم الحدين وهو الرجم زنىك" لا يوجب أهونهما بعمومه

 .6ا وهو الجلد بعموم كونه زنىأدناهم

                                                           

 .642: ي أصحاب القول الأول، صهذه الأحاديث مخرجة ف 1
  .(689/ 66) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجالنووي:  2
 هزذه الروايزة ضزعيفة؛ لأن فيهزا( 6643/6/245عقوبزة الزانزي الثيزب )رقزم: كتزاب: الحزدود.  :. كتزابالسنن الكبدر النسائي:  3

وهزي  زيزل بغزداد، قزال عزن النسزائي نفسزه لزيس بزالقوي.مجالد: وهو إسماعيل بن مجالد بن سعيد الهمدانى، أبو عمزر الكزوفى، ن
 متعارضة مع رواية البخاري في صحيحه. 

 .(662/ 6864/8كتاب: الحدود. باب: حدّ الزاني المحصن )رقم:  صحيح البخاري.: البخاري 4

نفسززه لززيس بززالقوي. مجالززد: وهززو إسززماعيل بززن مجالززد بززن سززعيد الهمززدانى، أبززو عمززر الكززوفى، نزيززل بغززداد، قززال عززن النسززائي  5
. لبنزان. بيزروت. دار المعرفزة. 6تحقيزق: محمزود ابزراهيم زايزد. طالضدع اء والمتدروكين. (: ھ343النسائي: أحمزد بزن علزي )ت:

 .(6/656) م6986ه/ 6246

 .(636/ 3) المنثور في القواعدالزركشي:  6
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الخوارج الزاني المحصن الجلد مئة جلدة، دون الرجم، ولم يقل بهذا الرأي إلا  حدّ  القول الثالث:
 .والدكتور يوسف القرضاوي 3؛ الشيخ أبو زهرة2وبعض المُحْدَثين 1والرازي من الشافعية

ت ، دلّ (2النور:)﴾همهى هج ني نى نم نخ نح حمىنج 2: قول الله تعالىالدليل الأول

 .4ية الكريمة صراحة نفي الرجم؛ لأنها أوجبت الجلد على الزاني في كل أحوالهالآ

، لأنها مخصوصة بقول هذه الآية الكريمة لم توجب الجلد مئة جلدة في جميع أحوال الزناةد: الر
 تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئحُّٱٱالله تعالى:

الجلد، وبذلك يكون  منالحرائر ماء نصف ما على الإلآية أوجبت على اف (25النساء: )َّتخ

ة عموم آية الجلد في سورة النور، وأمكن مية الكريالآصت صَّ ن جلدة، وبذلك خَ حد الأمة خمسي
  .اني المحصن بالسنة النبويةإخراج أفراد أخرى مثل: الزّ 

 به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئحُّٱاستدلوا بقول الله تعالى : الدليل الثاني

ماء نصف ما على المحصنات من الإبت على لآية أوجاف (25ساء:الن)َّتختم تح تج

 .5العذاب، والرجم لا ينصف، وبذلك يكون حد المحصنات الجلد لينصف

 زواجهن سلامهنإ، أي إذا أتين بالفاحشة بعد أو تزوجن أُحْصِنّ( أَسلمن) : المقصود بلفظالردّ 
س المتزوجات، المقصود بالمحصنات هنا الحرائر وليمن العذاب. الحرائر فعليهن نصف ما على 
 ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تمٱُّٱٱبدليل ذلك بداية الآية

(، وهنا المحصنات الحرائر وهذا 25:النساء)َّكلكم كا قي قى في فى

                                                           

 .(283/ 2)المحصول زي:الرا 1
تزززاريخ الزززدخول:  https://www.youtube.com/watch?v=2mEmbXr71gAالقرضزززاوي، يوسزززف: نفزززي حزززدّ الزززرجم  2

 م. 64/4/4466

م، كززان مززن علمززاء 6898أبززو زهززرة: محمززد بززن أحمززد بززن مصززطفى بززن أحمززد، ولززد فززي المحافظززة الغربيززة فززي مصززر، سززنة:  3
م، تاركززاً تراثززاً خالززداً، وعلمززاً نافعززاً، ومؤلفززاتٍ كثيززرةً، منهززا: علززم أصززول الفقززه، 6962نة الأزهززر الأفززذاذ، ومفكززر بززارع، تززوفي سزز

تزززززززززاريخ  http://shamela.ws/index.php/bookالجريمززززززززة فززززززززي الفقزززززززززه الإسززززززززلامي، العقوبزززززززززة فززززززززي الفقزززززززززه الإسززززززززلامي. 
 م.64/4/44669الدخول:

 .(283/ 2) : المحصولالرازي 4

 .(283/ 2) : المحصولالرازي 5

https://www.youtube.com/watch?v=2mEmbXr71gA
http://shamela.ws/index.php/book
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مجمع عليه، لأنه لو كانت هنا معناها المتزوجات لأصبح المعنى خطأً؛ لأن المتزوجة محرمة على 
، والآية جعلت 1يتزوج أمة تعفهالرجال حرمة مؤقتة، ومعنى الآية من لم يستطع أن يتزوج حرة فل

 .الحرة ضدّ الأمة وليس ضد المتزوجة؛ لأن المحصنة المتزوجة فيها زيادة نعمة على الاثنتيَن

، ثم انتسخ في آية ل الأمرفي أوّ  شريعة يهودية أقرها النبي  ىحكم الرجم في الزن الدليل الثالث:
 . الجلد في سورة النور

يهودية، لكن حكم الرجم في الإسلام ليس مأخوذاً من اليهود بل هو : صحيح أن الرجم شريعة الردّ 
بحق المرأة، والأذى  الحبسالعهد المدني كانت عقوبة الزنى  ، لأن في بداية2المشروع في الإسلام
 مخ مح مج لي لى لم لخُّٱلقول الله تعالى:  بحق الرجل والمرأة

 يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مىمي مم

 "هقول في :ن في المدينة، وهذا السبيل بينه النبي موجودو  واليهود يومئذ (05النساء: )َّيح

والثيب بالثيب جلد خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة 
 ين يم يز ير ىٰٱُّٱقول الله تعالى: واجب ل الأخذ عن النبي و  .3مائة والرجم"
يث كان قبل نزول آية الجلد في ن الحد: إفإذا قالوا (،7الحشر: )َّئمئه ئخ ئجئح يي يى

؟ قال: عبد الله بن أبي أوفى: " هل رجم رسول الله سأل  عندما الشيباني: سورة النور، لحديث
أن الرجم كان  أن الحديث لم يبين أيضاً  غير ،4نعم، قلت: قبل سورة النور أم بعد؟ قال: لا أدري"

وهن: واقعة رجم  قائع رجم في زمن النبي ست و قُرَابة هناك  قبل سورة النور، وكما بينت سابقاً 
العسيف، واليهوديين، إضافة إلى  هجهينية، وزوجة الرجل الذي كان يعمل عندالماعز والغامدية و 

، وهذه الوقائع دلالة على أن حدّ الرجم بحق الزاني المحصن 5ذلك وقائع الرجم في حياة الصحابة
  .أنه باقٍ بحقه إلى يوم القيامةو  غير منسوخ،

                                                           

 .(8/443) جامع البيان في تأويل آي القرآنالطبري:  1

تزززاريخ الزززدخول:  https://www.youtube.com/watch?v=2mEmbXr71gAالقرضزززاوي، يوسزززف: نفزززي حزززدّ الزززرجم  2
 م.64/4/4466

 .(6366/ 6694/3كتاب: الحدود. باب: حد الزنى )رقم:  صحيح مسلم.مسلم:  3

 .(665/ 6863/8. كتاب: الحدود. باب: رجم المحصن )رقم: صحيح البخاريالبخاري:  4
 (.645-98)جميع وقائع الرجم تم توثيقها في الصفحات السابقة  5

https://www.youtube.com/watch?v=2mEmbXr71gA
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لأنه من الوقائع  ،متواتراً  لوجب أن ينقل نقلاً  الرجم لو كان مشروعاً  : الدليل العقلي:الدليل الرابع
 . 1على أنه غير مشروع العظيمة فحيث لم ينقل دلّ 

ن كانت أصلها آحاد فإن بمجموعها متواترة تواتراً الرد ، بل إن معنوياً  : الرجم ثابت بالأدلة المتواترة وا 
عماد وهي ثبتت فيها كيفية الصلاة  نة الفعليةوالسّ  ،نة الفعلية المتواترةز ثابتة بالسّ واقعة رجم ماع

الدين، والركن الثاني من أركان الإسلام، وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، وكذلك ثبتت فيها 
. ن؟ثبت فيها حكم رجم الزاني المحصالإسلام، فكيف لا يأركان كيفية الحج الركن الخامس من 

م إلا الخوارج وهي من الفرق أحد من أهل العليخالف  حابة، ولممجمع عليه عند الصّ والرجم 
 .2لة، التي لا يؤخذ منها حكم شرعيالضا

الجلد في سورة آية  عموم وص مناني المحصن الرجم، والزاني المحصن مخصُ الزّ  : حدّ الراجح
لشك فيها، لاني المحصن التي لا مجال الزّ توجب رجم  صحيحةٍ  من أدلةٍ  تُ ضْ رَ النور، وذلك لما عَ 

بل من  في الآونة الأخيرة أن الرجم ليس حداً  ثيرلخوارج، أما ما أُ يث تلقتها الأمة بالقبول خلافاً لح
 ،لنفي ليس حداً بل من قبيل التعزيرقياساً على قول الحنفية ا قبيل السياسة الشرعية والتعزير،

 وأنه يقتل أبناءه بطريقة بشعة، ،الإسلام دين إرهابي الكاذبة أن بالادعاءاتأراء أصحابها  متأثرةً و 
جماع ا ثبت لهم تواتر وقائع الرجم، وا  مّ ية نفسهم لم يقولوا هذا القول للأن الحنف ؛فغير صحيح

 .الجلداعتبروا الزاني المحصن منسوخ من حكم آية ذلك لالصحابة على رجم الزاني المحصن، 

من فيها لمجتمع بأسره، لما قد يقع الجرائم التي تهدد ا لأن جريمة زنى المحصن منو 
عليه بالحلال يفعل الحرام، تعالى الله  فالزاني المحصن بعدما أن مَنَّ  سر،أُ  ك، وتفكأنسابختلاط ا

ستحق عقوبة ملائمة لما وقع فيه، وبدلًا أن يقابل نعمة الله بالشكر، يقابلها في أقبح الجرائم، لذلك ا
  .في جميع أجزاء جسمه؛ لتعديه على حرمات الله تعالىليحس في الألم 

                                                           

 .(283/ 2) : المحصولالرازي 1
 .(48/333) مجموع ال تاو ( ابن تيمية: 44/662) المغني ابن قدامة: 2
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المطلب الرابع: حدّ الزانية والزاني من العبيد، وحدّ غير العاقلين وغير البالغين، وحدّ المكر ين 
 .علس الزنس

 حدّ الزانية والزاني من العبيد: ال رع الأول:

 هج ني نى نم نخ نح نجُّٱ: تعالى عموم قول اللهخرجا من والعبد الأمة 
، ، بكرين أو ثيبيننساءً  أو لاً ارج واسواء كان ،شملهمايالزانية والزاني  مع أن لفظ (،2النور:)َّهمهى

بجعل حدّها خمسين  م الآية الكريمة لورود نصٍ قرآني كريم يخص الأمةنهما خصا من حكذلك لأو 
 بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئحٱُّٱ: فقال الله تعالى، من مئة جلدة جلدة بدلاً 

حصان الأمة وا  – ومعنى الآية أن الأمة إذا أحصنت ،(25النساء:)َّتختم تح تج به

ثم  ، لأن الرجم لا ينصف.جلدة ، أي نصف مئةمن الحدّ  فعليها نصف ما على الحرائر -إسلامها
لأن و ، اً والعبد مخصوص فكانت الأمة مخصوصةً  ،قيس العبد على الأمة فجعل حده خمسين جلدة
الرق ، فلا لأجل الأنوثة، وهو يشترك معها بهذه العلةعلة نقصان الحدّ في الأمة الرق الذي فيها 

إلا  ،عند الحنفيةكذلك ، و عند الجمهور اً ، فكان حدهما واحدعقوبةلل، لذا فهو منقص منقص للنعمة
لم يكن مقترناً بمخَصِصه، بل كان  العام أنهم لم يسمّوه تخصيصاً بل سمّوه نسخاً جزئياً، لأن الدليل

 .1متراخياً عنه

 غير البالغَين: الزانية والزاني غير العاقلَين و  لثاني: حدّ ال رع ا

 هج ني نى نم نخ نح نجُّٱوخرج أيضا من عموم قول الله تعالى:
وغير البالغين، لانتفاء شرط التكليف  (المجنونَينغير العاقلَين )الزانية والزاني  (،2:النور)َّهمهى

، نقصاً عنده يكون دراك الإ ، أي إنالغغير البعند اكتماله نعدام العقل عند المجنون، وعدم لا ،هممن

                                                           

 العتصددام( الشزاطبي: 546/ 4) البحددر المحديط فدي أصددول ال قد ( الزركشزي: 632( )ص: 633)ص:  الرسدالة الشزافعي: 1
كشدف الأسدرار ( البخزاري: 668/ 6) الأصدل :( الشزيباني334)ص: إجابة السائل شدرح بغيدة الآمدل ( الصنعاني: 565)ص: 

( أبززو الوفززاء، علززي بززن عقيززل الظفززري )ت: 56/ 6) بدددائع الصددنائع( الكاسززاني: 249/ 2) الإسددلام البددزدويعددن أصددول فخددر 
هزز/ 6244. لبنان. بيروت. مؤسسة الرسالة. 6. تحقيق: عَبد الله بن عبد المُحسن التركي. طالوَاضِح في أصُولِ الِ ق هز(: 563

 .(53/ 4م )6999
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، ومن الأدلة 1العقل مناط التكليف فإذا ذهب العقل سقط التكليف، لذلك سقط الحدّ عنهماف
 :لغير العاقل والبالغ من الحدّ  ةمخرجالو  ،المخصصة للعموم آية الجلد

يا  :اه فقالفناد ،وهو في المسجد أتى رجل رسول الله  :قال  عن أبي هريرة :الدليل الأول
ا شهد على نفسه أربع شهادات فلمّ  ،حتى ردد عليه أربع مرات ،فأعرض عنه ،رسول الله إني زنيت

اذهبوا به  النبي  :فقال ،نعم :قال ؟فهل أحصنت :قال ،لا :قال ؟أبك جنون :فقال دعاه النبي 
 .2"فارجموه

لو ادعى  ن دفع لإقامة الحدّ جنو الرجل أبك جنون دلالة على أن لل ال النبي سؤ  :وج  الدللة
، رأه من الجنون أمر برجمهبُ   ه مجنون، لذلك لمّا تبيّن للنّبيالزاني ذلك، أو شهد عليه أحد بأن

 .3لمّا أقام الحد عليه اً ولو قال عن نفسه أنه مجنون، أو شهد عليه أحد أن به جنون

رفع القلم عن " أنه قال:  نبيالعن  -مارضي الله عنه-روى عبد الله بن عباس   الدليل الثاني:
 وعن الصبى حتى ،وعن النائم حتى يستيقظ ،ثلاثة عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق

 

                                                           

، لكززن الحنفيززة والمالكيززة اشززترطوا لإقامززة الحززدّ أن يكززون كززلا الطززرفين ىلإقامززة حززدّ الزنززعلززى أن التكيززف شززرط ء اتفززق الفقهززا 1
ن كززان أحززد الطززرفين مكلفززاً والآخززر غيززر مكلززف لا يقيمززون الحززد علززى كليهمززا، لأنهززم يعتبرونهززا  )الزانززي والمزنززي بهززا( مكلفززاً، وا 

الحنبليززة الززذين يقمززون الحززد علززى الطززرف المكلززف ولا جريمززة غيززر مكتملززة، بخززلاف أبززي يوسززف وزفززر مززن الحنفيززة والشززافعية و 
لمّا اعترف الرجل عن نفسه اقتصر بسؤاله عن نفسه أبزك جنزون،  لأن النبي يقيمونه على غير المكلف منهما، وهو الراحج؛ 

ر دلالزة علزى ولم يسأله عن من زنى بها صغيرة أو مجنونة، وكزذلك لمّزا اعترفزت الغامديزة لزم يسزألها أزنزى بزكِ مجنزون أو صزغي
حتزى لا تكزون هنزاك ذريعزة لأهزل الأهزواء فزي أن الحد يقام على من كان مكلفاً منهما حتى لوكان الطرف الآخر غير مكلزفٍ، و 

، ثزم إن الزذي يقزام عليزه اةبزدعوى أنهزا صزغيرة غيزر مشزته ارتكاب جريمتهم بالاعتداء على الصغيرات ومن ثم الهروب من الحدّ 
البحر الرائق شرح كنز ابن نجزيم:  (386/ 8) الأصل :لشيبانيا بأهلية أداء كاملة لوجود العقل والبلوغ.الحدّ مكلف شرعاً يتمتع 

روضددة النززووي:  (494/ 6) التدداج والإكليددل لمختصددر خليددل :( العبززدري464/ 5) فددتح القدددير :( ابززن الهمززام3/646) الدددقائق
 .(6/96) متن الإقناعكشاف القناع عن  :( البهوتى64/92) الطالبين وعمدة الم تين

 .(6865/8/665. كتاب: الحدود. باب: يرجم المجنون والمجنونة )رقم:صحيح البخاريالبخاري:  2
 .(643/ 64) فتح الباري في شرح صحيح البخاريابن حجر:  3



112 

 .2وفي رواية عن الصغير حتى يكبر ،1"يحتلم

 :وقال ،مر علي بن أبي طالب بمجنونة بني فلان قد زنت فأمر عمر برجمها فردها عليو "
سلم قال رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون المغلوب و  صلى الله عليه لعمر أما تذكر أن رسول الله

 .3"صدقت فخلى عنها :قال ،وعن الصبي حتى يحتلم ،وعن النائم حتى يستيقظ ،على عقله

قامة الحدود تسقط الفرائض وأحكام  نإي إ: : أي رفع التكليفدللةالوج    عن المجنون، وا 

 . 5عليه اجماع الأمة ، وهذا4التكيفمناط العقل وهو عدم توفر ل ؛وغير المحتلم، والنائم حتى يستيقظ

 : ين علس الزنسالزانية والزاني المكرَ  ال رع الثالث: حدّ 

 نح نجٱُّٱ:هين من عموم قوله تعالىاختلف العلماء في تخصيص الزانية والزاني المكرَ    
 على قولين: (، 2:النور)َّهمهى هج ني نى نم نخ

 لا يكون إلا بشهوة واختيار، لأن انتشار آلة الزنىلرجل المكرَه؛ ا يقام الحدّ على القول الأول:
لرجل الزاني غير مخصوص من عموم وبذلك يكون ا هة والمغتصبة،مستكرَ الويسقط عن المرأة 

                                                           

طزلاق: كتزاب. ال سدنن ابدن ماجد .( ابزن ماجزه: 422/ 2243/2. كتزاب. بزاب: فزي المجنزون )رقزم:: سنن أبس داودأبو داود 1
كتزاب الحزدود والزديات. بزاب: . سنن الدارقطني :( الزدارقطني658/ 4246/6الطلاق باب طلاق المعتوه والصغير والنائم )رقم:

 .قال الألباني وحسن سليم أسد: الحديث إسناده صحيح (638/ 663/3)رقم:

لززى هززذا الحززديث عنززد أهززل العلززم. بززي ظبيززان عززن ابززن عبززاس عززن علززي موقوفززاً، ولززم يرفعززه، والعمززل عأالأعمززش عززن  ورواه 2
كتزاب:  السنن الكبدر .( النسزائي: 34/ 6234/2كتاب: الحدود. باب: فيمن لا يجب عليه الحد) رقم: سنن الترم ي.الترمذي: 

سدددنن (: ھ455عبزززدالله بزززن عبزززدالرحمن)ت: ( الزززدارمي465/ 5/ 5596الطزززلاق. بزززاب. مزززن لا يقزززع طلاقزززه مزززن الأزواج )رقزززم:
. كتزاب: الحزدود. ھ6246. لبنان. بيروت. دار الكتاب العربزي. 6. طواز أحمد زمرلي ، خالد السبع العلميف. تحقيق: الدارمي

 .(264/ 66466/8)رقم:السنن الكبر  البيهقي:  (445/ 4496/4باب: رفع القلم عن ثلاثة )رقم:
أخرجززه البخززاري غيززر مسززند  (6343/6/286كتززاب الحززدود. بززاب: المجنونززة تصززيب الحززدّ. )رقززم: السددنن الكبددر :النسززائي،  3
(8/662.) 
هزز/  6242. 6. دار آل بزروم. ط خيرة العقبدس فدي شدرح المجتبدس )شدرح سدنن النسدائي(الولَوِي، محمد بن علي الإثيزوبي:  4

 .(646/ 36م ) 4443

( 464/ 5) فددتح القدددير( ابززن الهمززام: 3/646) البحددر الرائددق شددرح كنددز الدددقائق: ( ابززن نجززيم386/ 8) الأصددلالشززيباني:  5
كشاف القناع  :( البهوتى64/92) روضة الطالبين وعمدة الم تينالنووي:  (494/ 6) التاج والإكليل لمختصر خليلالعبدري: 

 .(6/96) عن متن الإقناع
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الراجح عند الحنفية إذا كان الإكراه من وهو ون المرأة مخصوصة من عمومها، ، وتكالكريمة يةالآ
  .4والحنبلية 3وقول لبعض الشافعية، 2مالكية، وقول غالب ال1غير السلطان

من عموم  اً ، وبذلك يكون كلاهما مخصصعن الزانية والزاني المكرَهين : يسقط الحدّ القول الثاني
، وهو قول بعض 5إذا كان الإكراه من السلطان الآية الكريمة، وهذا القول الراجح عند الحنفية

؛ لأنه الانتشار لا اختيار فيهو ن الإكراه متصوّر فيه؛ لأ ؛ةالحنبليو  الشافعيةالراجح عند ، و 6المالكية
 .7هو الإيلاج، والإكراه عليه ممكن ى، والزنقد يكون طبعاً لا طواعية

 تى تن تم تز تر بي بى بنٱُّٱ:ص المكرَهين قول الله تعالىخصِ والدليل المُ 
 قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي
تلفظ إن ه لمكرَ عن اأسقط الله تعالى الإثم  إذاف (،016النحل: )َّكي كى كم كل كا

من مات لأن  به، وهو أعظم من الزنى اً الإيمان مطمئن اً مة الكفر بشرط أن يكون القلب ممتلئلبك
فإن سقوط الحدّ  ،ف الزاني فإن لا يخرج من دائرة الإسلام، وقد يغفر لهعلى كفره لا يغفر له، بخلا

                                                           

كززان أبززو حنيفززة يقززول بوجززب الحززدّ علززى الزنززي المكززرَه سززواء كززان الإكززراه مززن السززلطان أو غيززره، ثززم رجززع عنززه بحالززة إذا كززان  1
لإكراه من السلطان فقال لا يقام عليه الحد لأن سببه الملجئ، فلا يستطيع الاسزتعانة بأحزدٍ يزرد إكزراه السزلطان، ولأن فعلزه زنزى ا

بعدم إقامة الحدّ على الزاني  :بخلاف صاحبه زفر الذي قال .غير السلطان مؤاخذ به، فلهذا لا يحل له الإقدام عليه مع الإكراه
/ 5)فددتح القددديرابززن الهمززام: . راه مززن السززلطان وغيززره؛ لأن المززؤثر خززوف الهززلاك وأنززه يتحقززق مززن غيززرهالمكززرَه سززواء كززان الإكزز

 .(49/ 2) (حاشية ابن عابدين)رد المحتار علس الدر المختار: ( ابن عابدين463
ابززن رشززد، ( 434. لبنززان. بيززروت. دار ابززن حزززم )ص: القددوانين ال قهيددة(: ھ626ابززن جزززي: محمززد بززن أحمززد الكلبززي )ت: 2

هزززز/ 6248. لبنزززان. بيزززروت. دار الغزززرب. 6تحقيزززق: محمزززد حجزززي. ط .المقددددمات الممهدددداتهزززز(: 544محمزززد بزززن أحمزززد )ت: 
 .(453/ 3م )6988

. 6. تحقيق: عبزد العظزيم محمزود الزدّيب. طنهاية المطلب في دراية الم  بهز(: 268الجويني، عبد الملك بن عبد الله )ت:  3
 .(426/ 63) الحاوي في فق  الشافعي( الماردوي: 662/ 66م )4446/ھ6248دار المنهاج. 

 .(82/ 2) الكافي في فق  ابن حنبلابن قدامة:  4
محمزد أحمزد سززراج، علزي جمعززة.  . تحقيززق:التجريددهزز(:  248( القززدوري، أحمزد بزن محمززد )ت: 386/ 8) الأصدل الشزيباني: 5
  .(66/5883م) 4446هز/ 6246. مصر. القاهرة. دار السلام. 4ط
الخرشددي علددس مختصددر سدديدي  (:ھ6646( الخرشززي، محمززد بززن عبززد الله )ت:453/ 3) المقدددمات الممهددداتابززن رشززد:  6

 (84/ 8) لبنان. بيروت. دار الفكر. خليل،
. تحقيزق أحمزد محمزود إبزراهيم، محمزد بزن محمزد تزامر. مصزر. الوسديط فدي المد  ب(: ھ545الغزالي، محمد بزن محمزد )ت: 7

الكدافي فدي فقد  ابددن ( ابزن قدامزة: 426/ 63) الحداوي فدي فقد  الشدافعي( المزاردوي: 226/ 6) ھ6266لسزلام. القزاهرة. دار ا
 (82/ 2) حنبل
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لما سمح :"  -رحمه الله تعالى-فسير صاحب الت 1قال القرطبي، فعن الزانية والزاني المكرَهين أولى
حمل العلماء عليه فروع  ،ولم يؤاخذ به ،جل بالكفر به وهو أصل الشريعة عند الإكراهالله عز و 

 .2"ه حكمفإذا وقع الإكراه عليها لم يؤاخذ به ولم يترتب علي ،الشريعة كلها

الرجل إذا كان الإكراه ملجئاً،  بحق آية الجلداً للحد المذكور في : إن الإكراه قد يكون مسقطالراجحو 
غيره، وبحق المرأة كذلك بدليل من لا يستطع المكرَه رده بأي سبيل، سواء كان من السلطان أو 

 .كريمة التي أوردتها آنفاً الآية ال

                                                           

وُلززد فززي مدينززة قرطبززة، وقززد رحززل بعززد ، أبززو عبززد الله محمززد بززن أحمززد بززن أبززي بكززر بززن فززرح الأنصززاري الخزرجززيالقرطبززي:  1
بعلززل  العربيززة، بصززيراً اللغززة فززي  ، بارعززاً فقيهززاً ومفسززراً وكززان  .سززتقر فيززهسززقوطها إلززى الإسززكندرية، ثززم إلززى صززعيد مصززر حيززث ا

سدير ، صاحب تفسزير الجزامع لأحكزام القزرآن المشزهور بتفسزير القرطبزي، تزوفي سزنة إحزدى وسزبعين وسزتمئة. الزذهبي: القراءات
 (44/526) أعلام النبلاء

 (664/ 64) الجامع لأحكام القرآنالقرطبي:  2
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 المبحث الثاني

  فحدّ الق ةآي العام المخصوص في

 لم كي كى كم كل كا قي قى في فىٱُّٱ:الله تعالىقال 
 اسم موصول يرمون( الذين)و  (4لنور:ا)َّني نى نن نزنم نر مم ما لي لى

بالزنى، سواء كان الرامي رجلًا أو امرأةً، أو رمى زوجته أو غير زوجته،  اً ن رمى شخصيعمّ كل مَ 
تاب الرامي إلى الله أو لم يتب، شهد معه غيره أو لم يشهد، كبيراً أو صغيراً، عاقلًا أو مجنوناً، أو 

سأتناول المبحث لذا و  ،1بالأدلة الشرعية المخصصةمن عمومه إلا أن بعض هذه الأفراد خرجت 
، الأول: القذف وحكمه، والشروط الواجب توفرها في القاذف والمقذوف، والثاني: في ثلاثة مطالب

 .الزوج القاذف لزوجته من حدِّ القذف بالملاعنة إخراجحكم شهادة القاذف، والثالث: 

جب توفر ا في القا ف والمق وف حتس يقام لواالق ف وحكم ، والشروط اتعريف  المطلب الأول:
 الحد:

 لغةم واصطلاحام:: الق ف ال رع الأول

القذْف الرَّمْيُ بالسَّهْم  ،الترامي :والتَّقاذُفُ  ،رمى :قذَفَ بالشيء يَقْذِف قَذْفاً فانْقَذَف الق ف لغةم:
 .2والحَصى والكلام وكلّ شيء

 .3، موجب للحدِّ فيهما، أو نفي نسبالزنىبهو الرمي : لق ف اصطلاحام ا

  .: اتهام رجل أو امرأة بالزنى، كأن يقول يا زانٍ، أو يا زانية، أو أنت زانيةالرمي بالزنس
                                                           

البحدر المحديط فدي أصدول الزركشزي: ( 6/344)أصدول السرخسديالسرخسزي:  (6/382) فدي الأصدول ال صول الجصاص: 1
 (.4/242) روضة الناظر وجنة المناظر في أصول ال ق ابن قدامة:  (2/664) ال ق 

 .(466/ 9) لسان العربابن منظور:  2
الحداوي فدي ( الماوردي: 344/ 6) ختصر خليلالتاج والإكليل لم( العبدري: 25)ص:  الختيار لتعليل المختارابن مودود:  3

تحقيزق: . : أسدنس المطالدب فدي شدرح روض الطالدب(836السنيكي، زكريا بن محمد الأنصزاري)ت: (455/ 63) فق  الشافعي
موسززززى بززززن أحمززززد ، أبززززو النجززززا( 364/ 3م )4444/ھ6244. لبنززززان. بيززززروت. دار الكتززززب العلميززززة. 6محمززززد محمززززد تززززامر. ط

الناشر: لبنان. بيروت.  .عبد اللطيف محمد موسى السبكي. تحقيق: الإقناع في فق  الإمام أحمد بن حنبلهز(: 968)المتوفى: 
 .(644/ 2). لا يوجد رقم طبعة وسنة نشردار المعرفة
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انية، وغيرها : كأن يقول رجل لزوجته هذا ليس ولدي، أو يقول شخص لآخر يا ابن الز ن ي النسب
 .من الألفاظ التي تدل على نفي النسب

  :حكم الق ف: ال رع الثاني

 كم كل كا قي قى في فىُّٱٱوذلك لقول الله تعالى:لقذف محرم شرعاً، ا
إي  (4النور:)1َّني نى نن نزنم نر مم ما لي لى لم كي كى

، ثم لم يأتوا على ما رمَوْهن به ى، فيرمونهنّ بالزن2العفائف من حرائر المسلمين يقذفون إن الذين
وهن بذلك ثمانين رأوهن يفعلن ذلك، فاجلدوا الذين رم معدول يشهدون عليهنّ أنه3بأربعة شهداء

وخرجوا من طاعته ففسقوا  تعالى، ، وأولئك هم الذين خالفوا أمر اللهجلدة، ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً 
ورميهن بالفاحشة أشنع وأنكى  ،النساء من حيث هن أهم الكريمة ذكر الله تعالى في الآيةو . 4عنها

جماع ا ،وقذف الرجال داخل في حكم الآية بالمعنى ،للنفوس  .5لأمةوا 

، فقال 6رحمةالبالمغفرة و  ، وأصلحوا حالهمووعد الله تعالى الذين تابوا عن رَمي المحصنات
، إلا أن علماء (5النور:)َّئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز يرُّٱٱسبحانه:

، بئالتا الأصول والفقهاء، اختلفوا هل الاستثناء يعود على الكل، فيزيل صفة الفسق عن القاذف
؟ وهذا إن شاء الله تعالى 7فقط على الجملة الأخيرة فيزيل صفة الفسق فقطأم يعود وتقبل شهادته، 

 .سأبحثه في المطلب الثاني

                                                           

: بمززا رموهززا بززه مززن الإفززك. الطبززريو  ،، زوج النبززيّ رضززي الله عنهززا فززي الززذين رمززوا عائشززةنزلززت  وذُكززر أن الآيززة الكريمززة 1
 .(644/ 69) ع البيان في تأويل آي القرآنجام

 .(626/ 6) الرسالةفالمحصنات هاهنا البوالغ الحرائر. وهذا يدل على أن الإحصان اسم جامع لمعاني مختلفة. الشافعي:  2
 القدرآن الجدامع لأحكدامالقرطبزي:  .على العباد سترالو  ،تغليظ على المدعيشهود في حدِّ الزنى؛ الأربعة والحكمة من اشتراط  3
(5/69). 
 .(644/ 69) جامع البيان في تأويل القرآنالطبري:  4

 .(652/ 64) الجامع لأحكام القرآنالقرطبي:  5

. تحقيززق: محمززد عبززد الله النمززر، عثمززان جمعززة ضززميرية، سززليمان معددالم التنزيددل (:ھ566البغززوي، الحسززين بززن مسززعود )ت: 6
 .(66/ 6م )6996/هز 6266. السعودية. دار طيبة. 2مسلم الحرش، ط

 الإحكدام فدي أصدول الأحكددام( الآمزدي: 464)ص:  المستصد س ( الغزالزي:466/ 6) قواطدع الأدلدة فدي الأصدول السزمعاني: 7
( 9/636) البنايدة شدرح الهدايددة( العينزي: 646/ 66) المبسدوط( السرخسزي: 462)ص:  أصدول البدزدويالبززدوي:  (4/342)

  .(626/ 6) البر ان في أصول ال ق الجويني: 
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باللعنة في  إن لم يتوبوا عن ذلك المحصناتقَذْف يُصرون على  الذين د الله تعالىوعَّ تثم 
 نر مم ما لي لىُّ ، فقال سبحانه وتعالىالعظيمالدنيا والآخرة، والعذاب 

 .(23النور:)َّيز ير ىٰ ني نى نن نم نز

الله تعالى عنه بلفظ )يرمون(؛ لأن القذف يؤدي إلى جرح المقذوف، فجرح اللسان  كنّىو 
  .1قانه من أذىحِ لْ كجرح اليد لما يُ 

بتعاد عنها؛ لأنها تهلك صاحبها في بالا النبي أمرنا التي ، من كبائر الذنوب قذفالو 
قذف المحصنات "... و  سول الله وما هن؟ قال:الوا: يا ر ، ق"2اجتنبوا السبع الموبقات ":النار، فقال

زجر الله و ، وعار بالمقذوف لحقه من أذى وضرريجريمة نكراء لما ، والقذف 3"المؤمنات الغافلات
 ،توفرت الشروط في القاذف والمقذوف ن جلدة في حاليالجلد ثمانوهو بحدٍّ من الحدود،  هتعالى عن

 .4وانتفت موانع إقامة الحد

 ام الحد:قَ حتس يُ القا ف والمق وف في توفر ا  الشروط الواجب :ال رع الثالث

ذا في القاذف والمقذوف حتى يُقام الحد هامن توفر  دّ نها العلماء لابُ هناك عدة شروط بيّ  ، وا 
 .انعدمت هذه الشروط سقط الحد عن القاذف

 : الأولالشروط الواجب توفر ا في القا ف: 

حدّ على المجنون والصغير؛ لارتفاع القلم عنهما، وبذلك يكونا أن يكون القاذف مكلفاً، فلا يقام ال
ن كان شملهما ، لأنه من ألفاظ (يرمون الذين) اسم الموصول مخصوصَين من حكم القذف وا 

 .5من باب أولى سقوط حدّ القذفف ،العموم، فإذا كان حدّ الزنى يسقط عنهما

                                                           

 .(652/ 64) الجامع لأحكام القرآنالقرطبي:  1
 .(5/365)النهاية في غريب الحديث والأثرالموبقات: أي المهلكات التي تهلك صاحبها في النار. ابن الأثير:  2

 .(64/ 4666/2. كتاب: الشروط. باب: إن الذين يأكلون أموال اليتامى )رقم:صحيح البخاريالبخاري:  3

الأم ( الشززافعي: 3/6246) المعونددة علددس مدد  ب عددالم المدينددة :( الثعلبززي25)ص:  الختيددار لتعليددل المختددارابززن مززودود:  4
 .(644/ 2) الإقناع في فق  الإمام أحمد بن حنبل( أبو النجا: 66/45) الحاوي في فق  الشافعي( الماوردي: 6/89)
 .(6/699) : الإحكام في أصول الأحكامالآمدي 5
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 جلدة ثمانين جلدة بل أربعين افلا يجلد و أمةً كان القاذف عبداً أ إن: أن يكون القاذف حراً، فالثاني
 ىفلما منعه نقص الرق من كمال حد الزن ،أغلظ من القذف ىولأن فعل الزن ؛قياساً على حدِّ الزنى

 عموملحد ثمانين جلدة ليُ الذين قالوا: للظاهرية  خلافاً  ،1ىكان أولى أن يمنع من حد قذفه بالزن
 كي كى كم كل كا قي قى في فىُّٱٱٱفي قول الله تعالى: 2الظاهر
 .(4النور:)َّني نى نن نزنم نر مم ما لي لى لم

ق الضرر بغيره، بخلاف العبد الزاني حِ لْ عموم الآية الكريمة، ولأنه يُ لثمانين جلدة  يجلدأنه  :الراجحو 
 .3ينصف عقوبته صريحٌ  إلى غيره، وجاء نصٌ  ىفعله لا يتعدف

ن سفل فلا حد عليه أباً و  ذف والد ولدهفإن ق للمقذوف،أصلًا يكون القاذف  لا أن :الثالث كان أو  ا 
 .4لأنها عقوبة تجب لحق الآدمي فلم تجب لولد على والده كالقصاص ؛أماً 

 .5القبلة لم يجب الحدللحد فإن قذف بالوطء دون الفرج و الموجب  ىن يقذف بالزنأ :رابعال

ووصفوا شهود عدول  ةأن لا يشهد مع القاذف ثلاثة شهودٍ عدول، فإن شهد معه ثلاث الخامس:
  .المقذوف لىع ط عنه حدّ القذف، ويقام حدّ الزنىيسقواقعة الزنى وصفاً دقيقاً 

ا لاعنها يسقط عنه حدّ القذف، وهذن ، فإةرفض الزوج القاذف ملاعنة زوجته المقذوفين أ :السادس
 .-إن شاء الله تعالى-هذا المبحث  من ثالثما سأبينه من خلال المطلب ال

                                                           

. 6. تحقيززق: كامزل محمززد محمززد عويضززة. طمختصددر القدددوري فددي ال قدد  الحن دديهززز(: 248بززن محمزد )ت: القزدوري، أحمززد  1
إرشدداد (: ھ634( ابززن عسززكر، عبززد الززرحمن بززن محمززد)ت: 699م )ص:6996هززز/6268لبنززان. بيززروت. دار الكتززب العلميززة. 

( 455/ 63) اوي فدي فقد  الشدافعيالحد المزاوردي: (695مطبعزة مصزطفى البزابي الحلبزي وأولاده )ص: . مصر. 3طالسالك. 
 .(96/ 2) : الكافي في فق  ابن حنبلابن قدامة

 .(3/386) الإحكام في أصول الأحكامابن حزم:  2
النسزززززاء: )َّتخ تح تج به بم  بخ بح بج ئه ئم ئخ ئحُّٱ: الزززززدليل قزززززول الله تعزززززالى 3

45.) 

 .(96/ 2) الكافي في فق  ابن حنبلابن قدامة:  4
( ابززن قدامززة: 456/ 63) الحدداوي فددي فقدد  الشددافعي( المززاوردي: 6465/ 4) أ ددل المدينددة : الكددافي فددي فقدد ابززن عبززد البززر 5

 .(96/ 2) الكافي في فق  ابن حنبل
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الله فللحدّ، ط ط للتكليف، وبالتالي مسقِ مسقِ  ، لأن الاكراه الملجئالقاذف مكرهاً أن لا يكون  السابع:
لم و من باب أولى سقوط الحدّ عن المكرَه، ف ،كلمة الكفر مكرَهاً عليهاعز وجل تجاوز عن الناطق ب
 .1وبذلك يكون القاذف المكرَه مخصوصاً من عموم الآية الكريمة ،يقصد الأذى بذلك لإجباره عليه

 :3حصان، وشروط الإ2ن يكون المقذوف محصناً أ: لثامنا

 .4الذي يجامع مثله ى،الزن فعل هو الحر المسلم العاقل العفيف عن :المُحصن

: اتفق الفقهاء على أن حدّ القذف لا يقام على بالغاً عاقلاً  ؛ أيأن يكون المقذوف مكلفاً : الأول
كانت أنثى، أو لا يتصور من  طيق الوطء إن تُ لا) اً كان المقذوف مجنوناً، أو صغير  نالقاذف إ

لنقصانهما عن كمال ؛ لأن القذف للمجنون والصغير لا يؤذيهما، ذكراً(كان  مثله الوطء إن
ويقام الحدّ على القاذف  .، فلم يجب لهما بالقذف حدّ حدّ  ىلأنهما لا يجب عليهما بالزن، و الإحصان

ن لم يبلغايتصور من مثله الوطء  راً كان ذك ، أوطيق الوطءالأنثى تُ  كان المقذوفإن   .وا 

 ،ف عبداً أو أمةً، لأنهما غير محصنينكان المقذو  إن: لا يقام الحد على القاذف، الحرية: الثاني
  .وشرط إقامة حد القذف أن يكون المقذوف محصناً 

الكتاب  ، سواء كان من أهلكافراً كان المقذوف  إن على القاذف : لا يقام حد القذف: الإسلامالثالث
 .أو غيرهم من الكفار، لأن غير المسلم ليس بمحصن

                                                           

المحتداج إلدس  مغندي (:هزز966:تالشزربيني، محمزد بزن أحمزد الخطيزب) (2/25) : رد المحتار علس الدر المختارابن عابزدين 1
الإقنداع فدي فقد  ( أبزو النجزا: 2/655)6992 /هزز6265دار الكتزب العلميزةت. . لبنزان. بيزرو 6. طمعرفة معداني أل داظ المنهداج

 (.2/459) الإمام أحمد بن حنبل
بينت في الصفحة الخمس ومئة تعريف المحصن: وهو من وطئ وهو حر مكلف لمن تزوجها نكاحزاً صزحيحاً فزي قبلهزا ولزو  2

ضزمنها الزوطء فزي عقزدٍ صزحيح، ولكزن هزذا الشزرط لزيس مرة واحدة، وشروط إحصان الزاني حتى يجب عليه الزرجم، وكزان مزن 
مززن ضززمن شززروط الإحصززان فززي حززق المقززذوف حتززى يقززام الحززد، وبالتززالي يكززون معنززى الإحصززان فززي الزانززي مغززايراً لمعنززاه فززي 

ب تحقيززق: محمززود أمززين النززواوي. لبنززان. بيززروت. دار الكتززا. اللبدداب فددي شددرح الكتددابالقززذف. الغنيمززي، عبززدالغني الميززداني: 
 .(633)ص: السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعيةابن تيمية:  (332العربي. لا يوجد رقم طبعة ولا سنة نشر )ص:

المدوندة مالزك:  (6465/ 4) : الكدافي فدي فقد  أ دل المديندة( ابزن عبزد البزر25)ص: الختيار لتعليل المختدار  ابن مودود: 3
( السزنيكي: 456-36/455): الحاوي في فق  الشدافعي( الماوردي4/696)المالكيالتلقين في ال ق  ( الثعلبي: 4/448)الكبر 

 (.2/96) ابن حنبل : الكافي في ال ق ابن قدامة (3/365)أسنس المطالب في شرح روض الطالب

 المغندددي( ابزززن قدامزززة: 2/96) الكدددافي فدددي فقددد  ابدددن حنبدددل( ابزززن قدامزززة: 332)ص: اللبددداب فدددي شدددرح الكتدددابالغنيمزززي:  4
(64/645.) 
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لا  أُقيم حد الزنى عليهو ق بِ العفة ولا يُعرَف عنه الزنى، فإذا سُ أن يتصف المقذوف ب :الع ة: الرابع
  .من وطىء وطئاً حراماً في غير ملكهلا يقام حد على من قذف و ، يقام الحدّ على القاذف

ثمانين  القاذف والمقذوف أقيم الحدّ على القاذف بجلدهفي السابقة  فإذا توفرت الشروط
 ويتصف بصفة الفسق ،شهادة أبداً  هلا تقبل لثم ، عليه شهيدَينشهادة بالقذف أو  ارهقر إبعد  جلدة،

ن اختل 1، إلا أن يتوب إلى اللهعز وجلأمر الله لمخالفته   .2رفالتعزي شروطمن هذه ال شرط، وا 

 :؟بالستثناء ، و ل شهادت  مخصوصةالقا ف حكم شهادة :لثانيالمطلب ا

ومن تمام حد القذف عدم قبول شهادة القاذف، واتصافه بالفسق؛ لمخالفته أمر الله عز 
 كل كا قي قى في فىُّٱعلى أبرياء بهتاناً وزوراً، لقول الله تعالى: هوجل، بافترائ
 ير ىٰ ني نى نن نزنم نر مم ما لي لى لم كي كى كم
أن الأصوليين والفقهاء إلا  (5-4النور:)َّئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز

وعودته على الكل؛ أي على  3اختلفوا في شهادة القاذف التائب، لاختلافهم في تخصيص الاستثناء
  .الجمل المتعاقبة جميعها، أو على الجملة الأخيرة فقط

 ثه ثم تهُّٱالتخصيص بالاستثناء إما يكون بعد جملة واحدة كقول الله تعالى: و    
فلفظ )أجمعين( من ألفاظ العموم  (33-32ص: )4َّكم كل شه شم سه سم

ثني منهم المخلصِين، وهنا الاستثناء عائد على جملةٍ واحدةٍ ، أي جميع بني آدم، ثم استُ 5بصيغته
                                                           

 .(644/ 69) جامع البيان في تأويل القرآنالطبري:  1

 .(362/ 3) أسنس المطالب في شرح روض الطالبالسنيكي:  2

التخصيص بالاستثناء: إخراج بعض أفراد العام في الجملة التي دخلها أحد أدوات الاستثناء )إلا، غير، عدا، سوى، لزيس...  3
القرافزي:  د معنىً تاماً بنفسها، فزلا بزد أن تكزون متصزلة بجملزة حتزى تفيزد معنزىً تامزاً.وغيرها(، وهي لا تستقل بنفسها، أي لا تفي
( أكثززر 262)ص:  التمهيددد فددي تخددريج ال ددروع علددس الأصددول( الأسززنوي: 4/666) العقددد المنظددوم فددي الخصددوص والعمددوم

مسزتقلٍ مقتزرن. ، أي بزدليلٍ صٍ بمخصِّ  التخصيص عندهم يكونفالحنفية لا يعتبرون الاستثناء تخصيصاً؛ لأنه لا يستقل بنفسه، 
 (.38+66وهذا كنت بينته في تعريف التخصيص عند الحنفية )ص: (6/688): التقرير والتحبيرالحاج ابن أمير

هم الله إلا مزن أخلصزيقسم إبليس بعزة الله تعالى: أي بقدرته وسلطانه وقهره ما دونه من خلقه، أنه سيُضل بني آدم أجمعين؛  4
غزوائه معلزى إضزلالهيقزدر لا فهزؤلاء مسزتثنون مزن إضزلاله؛ لأنزه ، إبليس من إضلال هم، وعصمهلعبادت منهمتعالى  م، فلزيس وا 

 . (426/ 46) جامع البيان في تأويل آي القرآنالطبري:  .له سبيل عليهم
 (.66)ص: أصول البزدوي البزدوي: 5
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 1(بالاستثناء الجمل تعقببلا خلاف على ذلك بين العلماء، أو يكون الاستثناء بعد جملٍ متعاطفة )
 مسألة ثلاثة أقوال: هذه للعلماء فيو  ،فال في آية حد القذف، وحكم شهادة القاذكما هو الح

لا ينعطف و  فيزيل صفة الفسق عن القاذف، على الجملة الأخيرة،عائدٌ ناء ثالاست :القول الأول
ن لقاذفاشهادة  الاستثناء على الشهادة، فلا تقبل ن ، ولأ؛ لأن عدم قبولها مستدام على التأبيدبتا وا 

، قال بهذا: يسقط بالتوبة فما هو متمم له لا يسقط لا وأصل الحدّ  ،هرد الشهادة من تمام حدّ 
 .2من الشافعية ، الآمديالحنفية

إلا أنه له منهج خاص في  ،كان يقول بعودة الاستثناء على الجملة الأخيرة الجوينيالإمام و 
  .3آية القذف

                                                           

اء راجزعٌ إلزى الكزل اتفاقزا، لوجزود قرينزة دلّزت إلزى وجزوب رجزوع الاستثناء بعد الجمل المتعاطفة ثلاث حالات؛ الأولى: الاستثن 1
 تي تى  تن تم تز تر بي بى بن بم  بزُّٱٱالاسززتثناء للجميززع، مثالززه قززول الله تعزززالى

 مامم لي لى لم  كي كمكى كل كا قي قى في فى  ثي ثى ثن ثم ثز ثر
 بج ئه ئم  ئخ ئجئح يي يى ين يم يز ير ىٰ ني  نى نن نم نز نر

  (.32-33المائدة: )َّبح

 نخ نح  نج ميُّٱالأخيززرة اتفاقززاً، لوجززود قرينززة دلّززت، ومثلززه قززول الله تعززالى:    الثانيززة: الاسززتثناء راجززع علززى الجملززة

(، فهنززا الاسززتثناء راجززع علززى الأخيززرة، 94النسززاء: )َّيخيم يح يج هي  هى هم هج ني نى نم
 لأن تحرير الرقبة هو حق لله تعالى فلا يسقط بصفح أهل القتيل عن القاتل.

ن يعود على الكل، كما يصلح بالعود على الجملزة الأخيزرة فقزط، ولزيس هنزاك الثالثة: حالة عدم وجود قرينة، والاستثناء يصلح أ
أو الجملززة الأخيززرة، لززذلك كانززت نقطززة خززلاف الأصززوليين. وهززذا مززا سززأبحثه مززن خززلال المثززال قرينززة تززدل علززى أن المززراد الكززل 

( 464)ص:  المستصدد س الززي:( الغز 466/ 6) قواطددع الأدلددة فددي الأصددول :السززمعاني .التطبيقززي حكززم شززهادة القززاذف التائززب
 .(4/342) الإحكام في أصول الأحكامالآمدي: 

( الجزويني: 9/636)البنايدة شدرح الهدايدة( العينزي: 646/ 66) المبسدوط( السرخسي: 462)ص:  أصول البزدويالبزدوي:  2
  .(4/346) صول الأحكامأالإحكام في ( الآمدي: 626/ 6) البر ان في أصول ال ق 

خززرج عززن هززذا  يقززول الاسززتثناء يعززود علززى الجملززة الأخيززرة، إلا أنززه فززي آيززة حززد القززذف –رحمززه الله تعززالى-ي الإمززام الجززوين 3
 َّني  نى حمىنن تعزالى وقوله جملة، في حكم حمينزنم نر مم ما ليٱُّٱقول الله تعالى: لاعتباره ، وذلك المسلك

ق ترد فإذا تاب رفعت التوبة علة الرد وانعطف في حكم التعليل لحكم الجملة المتقدمة، فإن الشهادة في أمثال هذه المحال بالفس
وهززذا  ،لأنهززم فاسززقون إلا الززذين تززابوا(؛ 2:النززور)َّنزنم نر مم ما ليُّٱ تعززالى قزال: الله فكززأن ،أثرهزا علززى الززرد لا محالززة

جزر والغزرض مزن الحزد الز  ،الحزد فزي حكزم المنقطزع عزن الزرد فإنزه موجزب جريزرة ارتكبهزاالدرء لا يعني سقوط الحد بالتوبزة، لأن 
نمزا ارتباطزه  ،بزالرد والفسزقلزه ارتبزاط  لا لحزدفا ،الفسزقة علزى الأعزراض ألاسزتجر  ؛ولزو سزقط الحزد بإظهزار التوبزة ،عزن أمثالهزا وا 

بزالزجر الزذي وضزعه الشززارع، فأصزبح عطزف جملزة التوبززة علزى جملزة واحزدة مؤذنززة بالتعليزل، فزلا يلززم عطززف أثرهزا علزى حكززم 
 .(623/ 6)ن في أصول ال ق  البر اجملة منقطعة عنها. الجويني: 
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 واستدلوا بما يلي:

اينت جهاتها، وارتبط كل معنى : إذا جاء الاستثناء عقب جملٍ اختلفت معانيها وصياغاتها، وتبأولم 
على الجملة الأخيرة فقط، لأن الجملة الأخيرة تفصل الاستثناء  اً يكون الاستثناء عائد ، فهنابجملةٍ 

نما امتعلقة بمعناها لا تعلق لها بما بعدهفكل جملةً  عن الجملة المتقدمة، لاختلاف مقاصدها، ، وا 
، لا ، والواو هنا لاسترسال الكلام وحسن نظمهدٍ مجتمعٍ في غرضٍ واح ينعطف الاستثناء على كلامٍ 

 . 1للعطف والاشتراك

إن لفظ أبداً يدل على الإحكام في رد الشهادة، والمحكم غير قابل للاحتمال ولا حتى النسخ،  ثانيام:
الجلد، لأن الحدود لا تسقط بالتوبة، ولا تنازل  وبذلك لا يعود الاستثناء على الشهادة، ولا على

 .عنها

والضرورة مندفعة بعوده إلى ما  نه لا يستقل بنفسه،؛ لأضرورةلالاستثناء إلى ما قبله يُرَدّ  :ثام ثال
إلى ما يليه يكون قد استقل وأفاد، فلا حاجة إلى عوده إلى غيره، والردّ إلى الكل  ه بالعوديليه، لأن

 .2لاقتضى الحاجة ةيكون خارجاً عن محل الحاجة، لذا فهو مختص بالجملة الأخير 

: العموم يثبت في كل صورة بيقين، وعود الاستثناء على جميعها مشكوك، فلا يزال العموم رابعام 
فاد معنىً واستقل، ألأنه ، و اً بهبالشك، وبذلك يكون عودة الاستثناء على الجملة الأخيرة متيقنالمتيقن 

الكل المشكوك فيه فلا بدّ من  فإذا رُدَّ الاستثناء على ت،دَّ غيره قد سُ  على الاستثناء ن حاجة ردّ وتكو 
 .وجود دليلٍ يدل على ذلك

إلى اجتماع عاملين في معمول واحد، والعاملان لا  جميع الجملعود الاستثناء على يؤدي : خامسام 
قوله ك قد يكون أحد العاملين ناصباً لمعموله؛ لأنه لامتناع ذلك يجوز اجتماعهما على معمول واحد

                                                           

. لبنان. 6. تحقيق: صلاح بن محمد بن عويضة. طالبر ان في أصول ال ق (: ھ268الجويني، عبد الملك بن عبد الله )ت: 1
 364( الجصزاص، أحمزد بزن علزي )ت: 22/ 3) المحصدول ( الزرازي:624/ 6م )6996/ھ6268بيروت. دار الكتب العلميزة. 

م 4464 /هزز6236. لبنزان. بيزروت. دار البشزائر الإسزلامية. 6تحقيق: سائد بكداش، وآخزرين. ط. شرح مختصر الطحاويهز(: 
(5/442). 
 .(4/346) الإحكام في أصول الأحكامالآمدي:  2
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 نى نن﴿:، كقوله تعالىامل الآخر رافعاً لهوالع ﴾نز نر مم ما ليٱُّٱٱ:تعالى
 .2سيبويهذ هذا القول عن خِ أُ و ، 1فيمتنع الرفع والنصب في المحل الواحد (،4لنور:ا)َّني

ن فعلى هذا لا يجتمع عاملا ،ثنيالعامل في الاستثناء هو إلا بتقدير استُ : 3ابن المبردما قاله ردّ: ال
 .4على معمولٍ واحدٍ 

: فالأولى أمر قال ٱإلا أن الجملة مختلفة ومتعددة ،ثت عن قضية واحدةدّ آية حد القذف تح :ام سادس
 ، والأخيرة خبرحمينز نر مم ما ليحمى، والثانية نهي ﴾لى لم كي﴿تعالى:

د على الجملة يعو  الاستثناءفثم أعقبهن الاستثناء، لذلك  (،4النور:)َّني نى نن﴿

 .5لاستقلال كل جملة بنفسهاالأخيرة؛ 

إلى  9، وأبي الحسين المعتزلي8، والحنبلية7، وأكثر الشافعية6قول المالكية في ذهب: القول الثاني
الاستثناء يرجع إلى ما أمكن من الجمل المتقدمة؛ أي يرجع إلى الكل إلّا ما دلّ الدليل على أن 

                                                           

نْجززاني، محمززود بززن أحمززد )ات: 24)ص:اللمددع فددي أصددول ال قدد الشززيرازي:  1 . تخددريج ال ددروع علددس الأصددولهززز(: 656( الزَّ
  .(383-386)ص:  ھ6398. لبنان. بيروت. مؤسسة الرسالة. 4لح. طتحقيق: محمد أديب صا

مئزة بشزر، الفارسزي، ثزم البصزري، ولِزد علزى الأرجزح سزنة  اسيبويه: هزو عمزرو بزن عثمزان بزن قنبزر الحزارثي بزالولاء، يُكنزى أبز 2
إمزام النحزاة،  :صة، حتى قيل عنهوالنحو العربي خا، وقد طلب الفقه والحديث مدة، ثم أقبل على العربية، وثمانٍ وأربعين للهجرة

 .(354-8/356)سير أعلام النبلاء. الذهبي: مئة وثمانين للهجرة من آثاره كتاب سيبويه في النحو، توفي سنة

ابن المبرد: هو محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثمالى الأزدي، أبزو العبزاس، إمزام العربيزة ببغزداد فزي زمنزه، وأحزد أئمزة الأدب  3
 http://shamela.ws/index.php/author/457.4/3/4468ن آثاره المقتضب، والكامل في اللغة والأدب. والأخبار، م

. 6تحقيزق: عبززد الحميززد علزي أبززو زنيززد. ط .التحصدديل مددن المحصددول(: ھ684محمززود بززن أبزي بكززر ) سززراج الزدين الأرمزوي، 4
 (.384-6/369) م6988/ ھ6268لبنان. بيروت. مؤسسة الرسالة. 

العقدددد ( القرافزززي: 344/ 4) الإحكدددام فدددي أصدددول الأحكددام( الآمززدي: 624-626/ 6) البر دددان فددي أصدددول ال قددد ي: الجززوين 5
 .(456/ 4) المنظوم في الخصوص والعموم

. دار القلزززززم. دمشزززززق. 6. طتحقيزززززق: د. تقزززززي الزززززدين النزززززدوي .وطدددددأ الإمدددددام مالدددددكمه(: 689مالزززززك، مالزززززك بزززززن أنزززززس)ت: 6
تحقيززق: جمززال الززدين . الضددروري فددي أصددول ال قدد  :هززز(595: تحمززد بززن أحمززد )ابززن رشززد: م (2/6423م)6996ه/6263
بيدان (: ھ629)ت: أبزو الثنزاء، محمزود بزن عبزدالرحمن (69)ص: . م6992دار الغزرب الإسزلامي. بيروت. لبنان .6. طالعلوي

م 6986ز/هززز6246السزززعودية. دار المزززدني،  6. تحقيزززق: محمزززد مظهزززر بقزززا. ط3ج المختصدددر شدددرح مختصدددر ابدددن الحاجدددب،
(4/494). 
( 343/ 4) : الإحكدام فدي أصدول الأحكدام( الآمزدي466/ 6) قواطدع الأدلدة فدي الأصدول( السمعاني: 6/89): الأم الشافعي 7

. تحقيززق. طزه عبزد الززرؤوف. 4، جقواعدد الأحكددام فدي مصددالح الأندامه(: 664العزز، عبزد العزيزز بززن عبزد السزلام السززلمي)ت: 
 .(4/24م)6996هز/6262الأزهرية. مصر. القاهرة. مكتبة الكليات 

 .(4/96) التمهيد في أصول ال ق : الكَلْوَذَاني( (96/ 4) : روضة الناظر وجنة المناظرابن قدامة 8
 .(6/429) المعتمد في أصول ال ق  :أبو الحسين 9
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نا دلّ الدليل على فه ،(4النور:)َّلى لم كيٱٱُّٱعدم دخوله في الاستثناء، كالرجوع على

، لا يسقط بتوبة القاذف حق آدمي() ؛ لأن الجلد حقٌّ للمقذوفإليه الاستثناءِ  رجوعُ أنه لا يمكن 
 لكونه كاذباً وبذلك تقبل شهادة القاذف إن تاب، وتزال عنه صفة الفسق، وتكون توبته بإكذاب نفسه، 

على الذنب الذي شرط الإقلاع عنه، فإذا أكذب نفسه،  في الظاهر، فلو لم يكذب نفسه لكان مصراً 
  .الذي فسقناه؛ لأجله فقد أقلع عن الذنب

 واستدلوا بما يلي:

وتناسق، وترتيب،  ،حرف الواو يصير الجملة المتعاطفة به جملة واحدة، لأنه حرف عطف :أول
وحاصل  ،اقتضى ذلك اشتراك المذكورين في الرؤية رأيت محمداً وأحمدَ، واشتراك، فلو قال قائل:

ن ترتبت ذكراً  ويقتضي ذلك استرسال  ،جملة واحدة ذلك يتضمن المصير إلى جعل الجمل وا 
 .1الاستثناء عليها

محمداً رأيت  :كقول القائل ،في الأفراد التي لا تستقل بأنفسهاالاشتراك يجري : ردّ علس  لكال
عن الأخرى لو  لأن كل جملةٍ تكون مستقلةً  ،فلا اشتراك فيها معقودة بانفرادها جملأما ال وأحمدَ،

، والواو أيضا عناها الخاص بها، وقد يكون بعضها نفياً وبعضها إثباتاً ولكلٍ م قُدِر السكوت عليها،
الواو في تضاعيف ذكر الجمل شركها في المعنى؟ فالعرب تستعمل فكيف تُ  إعراباً  لا تكسب الجمل

  .2والتشريك لتحسين نظم الكلام لا للعطف المحقق

إلى جميع  يعودأن يصلح آخر الكلام  يوالاستثناء المذكور ف ،أول الكلام لما كان عاماً  إن :ثانيا
، ومن ادعى تخصيصه فعليه إلى ما يليه فلم يجز إبطال صفة العموم يعودويحتمل أن  ،ما تقدم

، وليس لا يجوز إبطال صفة العموم بالشك الناشئ عن غير دليل لأنه الدليل كباقي العمومات،ب
 .3فوجب العود إلى الجميع ،البعض أولى من البعض

                                                           

العددة فدي : و يعلزىأبز (344/ 4) الإحكام في أصدول الأحكدام( الآمدي: 624-626/ 6) البر ان في أصول ال ق الجويني:  1
 .(4/684)أصول ال ق  

 .(624-626/ 6) البر ان في أصول ال ق الجويني:  2

 .(343/ 4) : الإحكام في أصول الأحكام( الآمدي466/ 6) قواطع الأدلة في الأصولالسمعاني:  3
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د تدعو إلى الاستثناء من جميع الجمل، وتكرار الاستثناء عقب كل جملةٍ نوع من حاجة قال ثالثا:
في نظم الكلام، كقول ضعف عند اللغويين؛ لأنه يؤدي إلى )العجز عن التعبير اللفظيّ( العيِّ 

ن كذب فاضربه إلّا أن يتوب، سوى تعقب  فلم يبقَ  القائل: إن سرق فاضربه إلّا أن يتوب، وا 
 . 1ويكون عائداً على الكل ء للجملة الأخيرةالاستثنا

: تكرار الاستثناء لا يقول به أصحاب القول الآخر بل ويستنكروه، ولكن عندما يكون الاستثناء الردّ 
 . 2العود على الكل ودليل منفصل اقتضى ،فهذا أمر زائدعائداً على الكل 

 نلمعطوفة بحرف الواو فإنهما ينصرفا: الشرط ومشيئة الله تعالى إذا ذكرتا في آخر الجمل ارابعا
على جميع ما سبق، وكذلك الاستثناء بغير المشيئة، كمن قال: عليّ صيام شهر، وحج بيت الله 
تعالى إن شُفِي ولدي أو قال: إن شاء الله تعالى، فهنا الشرط والمشيئة عادا على الجميع، وكذلك 

 .3تأخيرالاستثناء، وهو أيضا كالشرط والمشيئة بالتقديم وال

كما أن الشرط يختلف  .ردّ: سُمِيت المشيئة استثناء ليس على وجه الحقيقة بل على وجه المجازال
ن كان لواحد لا يدخله الاستثناء، والشر عن الاستثناء؛ لأنه يجوز دخوله على الواحد مع أن ا ط وا 

، يجوز تقديم المشيئةالجزاء، كما  متأخراً باللفظ يكون متقدماً في المعنى لوجوب تقدم الشرط على
يّ صيام شهر، وحج والشرط على المشروط، كقول القائل: إن شفي ولدي أو إن شاء الله تعالى عل

 .4، بخلاف الاستثناء لا يجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منهبيت الله تعالى

ون مقراً لغيره احتجوا أيضا بعبارة: عليّ خمسة وخمسة إلا سبعة، فالقائل لهذه العبارة يك :خامسا
لأن الاستثناء حينئذ يختص بالجملة الأخيرة لكان مقراً بعشرة؛  اً بثلاثة، ولو كان الاستثناء مختص

ذا أالمستغرق باطل والاستثناء ،عليه اً بل زائد ويكون استثناء مستغرقاً  ،بالخمسة الثانية قر بثلاثة ، وا 
 .5أنه انعطف على جميع الجملدلّ 

                                                           

 .(344/ 4) الإحكام في أصول الأحكام( الآمدي: 3/26) المحصول( الرازي: 464)ص: المستص س الغزالي:  1

 .(425/ 4) العقد المنظوم في الخصوص والعمومالقرافي:  2

 .(96/ 4) : روضة الناظر وجنة المناظر( ابن قدامة26/ 3)المحصول الرازي:  3

 .(4/344) : الإحكام في أصول الأحكامالآمدي 4

 .(369)ص:  تخريج ال روع علس الأصولالزنجاني:  5
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 .1"تب تقبل شهادتك أو إن تتب قبلت شهادتك: "قال لأبي بكرة خطاب عمر بن الرُوي  ساسا:

، لأنه لا يأخذ حكم أن يكون رأياً خاصاً لعمر بن الخطاب  يَبْعُدُ  : لو صح هذا الأثر لاالردّ 
كان لا يقبل  -مارضي الله عنه–عليه من الصحابة؛ لأن عبدالله بن عباس  اً الرفع، ولا مجمع

ن تا   .بشهادة القاذف وا 

قال الأشعرية، والباقلاني من المالكية، ومن الشافعية الغزالي والرازي والشوكاني:  :الثالث القول
الجمل  يميثاق الخطاب فالاستثناء عقب الجمل المتعاطفة يكون موقوفاً على الدليل والبيان؛ لأن 

ها معناها الخاص جملة لعن الجملة الأخرى؛ أي إن كل  بنفسهاولكن كل جملة مستقلة  ،كلها واحد
يع الجمل فوجب التوقف إلى ويجوز أن يرجع إلى جم ،يجوز أن يعود الاستثناء إلى ما يليه بها، لذا
 . 2البيان ويقوم الدليل على واحد من الأمرين يأن يأت

ل تخصيصه بالجملة بطالكل) تعميم الاستثناء(، كما بطل عود الاستثناء إلى : حجة الواق ية
رب تستعمل كل واحد منهما، ولا يمكن الحكم أن أحدهما حقيقة، والآخر مجاز، الع الأخيرة؛ لأن

نه حقيقة في أحدهما مجاز في فيجب التوقف لا محالة إلا أن يثبت نقل متواتر من أهل اللغة أ
 .3رالآخ

ن تاب،الراجح:  لأن منع قبول شهادة القاذف كان على التأبيد، ولأن  لا تقبل شهادة القاذف وا 
يعود على الكل إذا كانت الجمل المتعاطفة من نفس الموضوع، والنوع، ولا يكون هناك اء الاستثن

ن نت الجمل متنوعة ومتعددة الصيغ فكادليل يدل على أن المراد الجملة الأخيرة فقط، أما إذا كا
على الجملة الأخيرة،  اً وغير ذلك من الصيغ، فيكون الاستثناء عائد ،والثانية نهي ،أحدها أمر

 في صيغ الجمل المتعاقبة، كما هو الحال عن الجملة التي سبقتها امستقلة بنفسه ةكل جملتكون و 
                                                           

( البيهقزي، 656)ص:  ھ6244. لبنان. بيروت. دار الكتب العلميزة.مسند الشافعي(: ھ442الشافعي، محمد بن إدريس)ت:  1
. تحقيززق: عبززد المعطززي أمززين قلعجززي. باكسززتان. كراتشززي. جامعززة الدراسززات السددنن الصددغيرهززز(: 258أحمززد بززن الحسززين )ت: 

  .(3496/2/626م. باب: شهادة القاذف )رقم: 6989هز/6264الإسلامية. 

. لبنزان. 4. تحقيزق. د: عبزد الحميزد بزن علزي أبزو زنيزد. طالتقريب والإرشاد )الصغير((: ھ243الطيب ) الباقلاني، محمد بن 2
( 25/ 3) المحصددددددول ( الززززززرازي:464)ص: المستصدددددد س ( الغزالززززززي: 3/626م)6998/ھ6268بيززززززروت. مؤسسززززززة الرسززززززالة. 

 .(363/ 6) إرشاد ال حول إلي تحقيق الحق من علم الأصولالشوكاني: 
 .(466)ص: المستص س الغزالي:  3
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فصيغة عدم قبول شهادة القاذف بالنهي، وصفة الفسق الملازمة  ،القذف قبل الاستثناء في آية حدّ 
ذف يعود ولذا الاستثناء في آية حد الق ،للقاذف بصيغة الخبر، فكل جملةٍ منهما مستقلة عن الأخرى

، وهذه قاذف التائب ولكن لا تقبل شهادته، وبذلك تزال صفة الفسق عن العلى الجمل الأخيرة
فكان الجزاء من جنس العمل بخلاف  ،شهد شهادة باطلة القاذف لأنو العقوبة من تمام حد القذف، 

  .، فكانت عقوبته أدبية حتى لا يرجع لمثل ذلكسائر الحدود

 :بالملاعنةالق ف حدِّ من قا ف زوجت  وج الالز  إخراج المطلب الثالث:

 ال رع الأول: تخصيص آية حدّ الق ف بآية اللعان:

 كي كى كم كل كا قي قى في فىُّٱفي قول الله تعالى: 
الذين )اسم الموصول  (،4النور:)َّني نى نن نزنم نر مم ما لي لى لم

وكذلك لفظ من ألفاظ العموم، ويشمل كل قاذف سواء كان زوجاً للمقذوفة أو غير زوجٍ لها، ( يرمون
المحصنات عام بصيغته؛ لأنه جمع متصل بال الاستغراقية، لذا يشمل كل مقذوفة، سواء قُذِفت 
المرأة من قبل زوجها أو من قبل شخص آخر، إلا أن الزوج القاذف خرج من عموم اسم الموصول، 

عالى: ، وذلك لقول الله ت1وزوجة المقذوفة من قبل زوجها أيضاً خرجت من عموم لفظ المحصنات
 خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح ُّٱ
إذن الآية الأولى عامة في كل قاذفٍ ومقذوفة سواء كان القاذف زوجاً  (،6النور:)َّسج خم

ن. للمقذوفة أو غير زوجٍ لها، والآية الثانية مخصصة لها في حالة إذا كان القاذف والمقذوف زوجي
قصر عموم اسم  صنات(، للتخصيص الذي، والمحيرمون الذينو فالزوجان غير داخلين في عموم )

الموصول الذين على القاذف غير زوج، وقصر عموم المحصنات على الحرائر غير الزوجات، 
 .2وأعطت الآية الكريمة الثانية حكماً خاصاً للأزواج للخروج من حد القذف بملاعنة الزوجات

                                                           

( 354/ 3)القددرآن  الأحكددام( ابززن العربززي: 68)ص: أصدول البددزدوي ( البزززدوي:6/382)ال صددول فددي الأصددول  الجصزاص: 1
روضدة النداظر وجندة المنداظر ( ابزن قدامزة: 2/664) البحر المحيط في أصول ال قد ( الزركشزي: 626/ 6) الرسالةالشافعي: 

 .(4/242) في أصول ال ق 
 .(628)ص:  الرسالةي: الشافع 2
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إخراج  ند الحنفيةوبذلك تكون آية حدّ القذف من العام المخصوص عند الجمهور، أما ع
زوجته من حد القذف يسمى نسخاً جزئياً؛ لأن الدليل المخصص جاء غير مقترنٍ الزوج القاذف 

أن هلال بن ، فقد رُوي 1بالدليل العام، وبذلك يكون حدّ القاذف منسوخاً بالنسبة للزوج القاذف زوجته
، "بينة أو حد في ظهركال": بشريك بن سحماء، فقال النبي  أمية، قذف امرأته عند النبي 

 يقول: ينطلق يلتمس البينة، فجعل النبي  فقال: يا رسول الله، إذا رأى أحدنا على امرأته رجلاً 
لا حد في ظهرك" فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق، فلينزلن الله ما يبرئ ظهري  "البينة وا 

 كحُّٱٱ2حتى بلغفقرأ  (6النور:)َّبم بخ بحُّٱمن الحد، فنزل جبريل وأنزل عليه: 
فدلّ الحديث على أن زمن نزول آية حدّ القذف  (9النور:)َّله لم لخ لح لج كم كل كخ

متقدم على زمن نزول آية اللعان المخصصة؛ أي إن الدليل المخصص غير مقترن، وشرط 
التخصيص عند الحنفية أن يكون دليل التخصيص مستقلًا ومقترناً بالعام كما بينت في شروط 

، لأن دلالة العام لازالت القذف في غير الزوج غير منسوخٍ  مل في حدِّ التخصيص، ويبقى الع
 .3قطعية، فلا يجوز إخراج أفراداً أخرى إلا بدليل مساوٍ للعام في القوة

    : تعريف الملاعنة، وحكمها، وحكمة مشروعيتها، وكي يتها:لثانيال رع ا

 المسألة الأولس: تعريف اللعان لغة واصطلاحام:

،  الفعل : منلغةم  اللِعان لَعَنَ، واللَّعْنُ الِإبْعادُ والطَّرْد، وقيل الطَّرْد والِإبعادُ من الله ومن الخَلْق السَّبُّ
 .4، والجمع لِعانواللَّعْنةُ الاسم

قائمة  ،شهادات مؤكدة بالأيمان مقرونة باللعنعرّف الحنفية والحنابلة اللعان: ب: اللعان اصطلاحام 
  .5في حقها ىومقام حد الزن ،مقام حد القذف في حقه

                                                           

 .(658/ 6) ال صول في الأصولالجصاص:  1
 .(644/ 2626/6. كتاب: الحدود. باب: ويدرأ عنها العذاب )رقم:صحيح البخاريالبخاري:  2
 (.4/466) أصول السرخسي( السرخسي: 65)ص:أصول البزدوي البزدوي:  3
 .(386/ 63)عَنَ باب: النون. فصل اللام. مادة: لَ . لسان العربابن منظور:  4
التغلبزي، عبزد القزادر  (2/644) البحر الرائق شرح كندز الددقائقابن نجيم:  (426/ ص: 6469)رقم: التعري ات  الجرجاني: 5

هز/ 6243الكويت. مكتبة الفلاح. . . تحقيق: د. محمد سُليمان الأشقرنيل المارب بشرح دليل الطالبهز(: 6635بن عمر )ت: 
 .(462/ 4م )6983
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وحلفها على تكذيبه إن  ،حلف زوج على زنى زوجته، أو نفي حملها اللازم له: وعرّف  المالكية
 .1ها بحكم قاضأوجب نكولها حدّ 

ن كانت مختلفة بألفاظها إلا أنها حصرت اللعان في اتهام الزوج زوجته  وهذه التعريفات وا 
  .سه، أو نفي ولده منهابالزنى دون دليل يدل على ذلك إلا نف

ولأن كلا من المتلاعنين يبتعد عن  ؛وسمي لعاناً، لاشتمال هذه الكلمات على لفظ اللعن
 2الآخر باللعان

 المسألة الثانية: حكم اللعان :

الزوج مخير في ملاعنة زوجته إن علم زناها أو الستر عليها، لأنه استقر الأمر على أن 
ٱز، لقول الله تعالى:ئ، أي إن حكم لعان للزوج المضطر جاموجب قذف الزوج الزوجة اللعان

 خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بحٱُّٱ
ولكن يصبح اللعان واجباً إن كان هناك ولد والزوج يعلم أنه ليس منه؛  ،(6النور:)َّسج خم

لأن ترك نفي الولد عن نفسه يتضمن استلحاقه، واستلحاق من ليس  لينفي نسب الولد عن نفسه؛
، ولا يستطيع نفيه إلا إذا لاعن زوجته فوجبت الملاعنة بين م، كحرمة نفي مَن هو منهمنه حرا
  .3الزوجين

 الحكمة من مشروعية اللعان:  مسألة الثالثة:

أن شرع اللعان بين الزوجين، لأن الزوج يفترق عن غيره من  -الله تعالى-من رحمة 
يلحقه بسبب هذا الكذب من العار، وسوء  الميقذف زوجته كاذباً،  نعد أبتَ سْ يُ الزوج القاذفين، ف

                                                           

. بزدون طبعزة. لبنزان. بيزروت. ال واك  الدواني علس رسالة ابن أبدي زيدد القيروانديهز(: 6646فراوي: أحمد بن غانم )ت: الن 1
 .(54/ 4م )6995هز/ 6265دار الفكر. 

م 6994هززز/ 6263. سززورية. دمشززق. دار القلززم. : ال قدد  المنهجددي علددس مدد  ب الإمددام الشددافعيالخززن، مصززطفى وآخززرون 2
(2/654). 
بدايدددة ( ابزززن رشزززد: 66/6) الحددداوي فدددي فقددد  الشددافعي( المززاوردي: 5/635)الأم ( الشزززافعي: 6/64) : المبسدددوطسززيالسرخ 3

. تحقيزق: عبزد المزنعم خليزل شدرح الزركشدي علدس مختصدر الخرقدي (:ھ664الزركشي: محمد بن عبزد الله)  (4/668) المجتهد
 .(4/566م )4444هز/6243إبراهيم. لبنان. بيروت. دار الكتب العلمية. 
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السمعة، وهو معذور في أن لا يستر حال زوجته، لأن ستره لها إلحاق للعار به، وهو إسقاط 
لحاق ولد غيره به، وانصراف قلبها إلى غيره، لمروءته وحُسن سيرته بين الناس فساد لفراشه، وا  ، وا 
يقذفها، للتخلص من العار الذي قد يلحقه فهو إذن محتاج ل .وصعوبة العيش مع امرأة خائنة

بفجورها، ولنفي النسب الفاسد عنه، ولأنه يصعب عليه إقامة البينة في الغالب، وهي منكرة لما 
  .1يدعيه زوجها عليه، فلم يبقَ أمام الزوج سوى الملاعنة

لأن أما غيره من القاذفين لا يضرهم زنى الأجنبية ولا فجورها، ولا يلحقهم نسب فاسد، و 
الأصل ستر حال المسلمين، لذلك أوجب الله تعالى الحد بالجلد ثمانين جلدة إذا لم يأتِ القاذف 

 بثلاثة يشهدون معه. 

 المسألة الرابعة: كي ية اللعان بين الزوجين:

يكون اللعان بشهادة الزوج أربع شهادات إنه صادق فيما رماها به من الزنى، ثم يؤكدها 
نة إن كان كاذباً، ثم تقوم الزوجة وتشهد أربع شهادات إنه كاذب فيما رماها بدعائه على نفسه باللع

به، ثم يستوقفها القاضي ويذكرها بالله تعالى وأن عقابه شديد أليم، فإن أرادت استكمل الشهادات 
  .ق بينهما إلى الأبدرِ فَ إن كان صادقاً فيما رماها به، ثم يُ  2تدعو على نفسها بالخامسة بالغضب

                                                           

. 6. طحقيززق: محمززد عبزد السززلام إبززراهيم. تإعددلام المددوقعين عددن رب العدالمين: هززز(656: تمحمزد بززن أبزي بكززر بززن أيزوب ) 1
( الخزززن، 633)ص: فقدد  العقوبدددات( محمززود، نجيزززب: 634-4/649) م6996/هزززز 6266. دار الكتزززب العلميززةلبنززان. بيززروت. 

 .(654/ 2) : ال ق  المنهجي علس م  ب الإمام الشافعيوآخرون
 اختلف العلماء في سبب كون اللعنة للرجال، والغضب للنساء على ثلاثة أقوال: 2

إنما تعين اللعن في خامسة الرجل، والغضب في خامسة المرأة، لأن الرجل مبعزد لأهلزه، وهزي الزوجزة ولولزده الزذي نفزاه الأول: 
، وللتغلززيظ هزا، ولأهلهزا ولربهززا فناسزبها ذلزك التعبيززر بالغضزبباللعزان فناسزب ذلززك، لأن اللعزن معنزاه البعززد، والمزرأة مغضززبة لزوج

الحدداوي فددي فقدد  ( المززاوردي: 4/262) حاشددية الدسددوقي علددس الشددرح الكبيددرحعلززى الزوجززة لأن الزنززى منهززا أقززبح. الدسززوقي: 
 (.66/66) الشافعي

الرحيبزاني، مصزطفى  آخزر هزو الغضزب.الثاني: أن المرأة لما كانت معتادة علزى ذكزر اللعزن علزى لسزانها، جعزل فزي حقهزا أمزراً 
 (.5/532) م6966. سوريا. دمشق. المكتب الإسلامي. مطالب أولي النهس في شرح غاية المنتهسالسيوطي: 

: فخصززها بالغضززب، كمززا أن الغالززب أن الرجززل لا يتجشززم الكريمززة رحمززه الله إذا قززال بعززد ذكززر الآيززة ابززن كثيززر : مززا ذكززرهالثالززث
إلا وهو صادق معذور، وهي تعلم صدقه فيما رماها به، ولهذا كانت الخامسة في حقها أن غضزب  ىزنفضيحة أهله ورميها بال

 (.6/65) ت سير القرآن العظيم. ابن كثير: الله عليها، والمغضوب عليه هو الذي يعلم الحق ثم يحيد عنه
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د القذف إن كان كاذباً وهي صادقة؛ لأن شهادته تم اللعان بينهما سقط عن الزوج ح فإذا
  .1، ويسقط حد الزنى في حقها إن كانت كاذبة وهو صادققائمة مقامه

 : آية اللعان وما فيها نواحٍ أصولية:ال رع الثالث

 جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بحُّٱ: قال الله تعالى
ية الكريمة المخصصة للعموم آية حدّ هذه الآ (،6النور:)َّسج خم خج حم حج جم

القذف، هي نفسها عامة بكل زوجٍ يرمي زوجه بزنى سواء كانا حرّين أو عبدين، أو كان الزوج حراً 
وزوجته أمة، أو الزوج عبداً وزوجته حرة، أو الزوج مسلماً وزوجته من أهل الكتاب )يهودية أو 

: زنيت أو رأيتك تزني، أو نفى ولده ة، كقول زوجبه يدل على أنها زانينصرانية(، وبأي لفظٍ رماها 
كقوله: هذا الولد ليس مني، لما احتوته من لفظي أزواجهم وأنفسهم، فهما جمعان معرّفان  منها

 .2بالإضافة فيَعمان جميع الأزواج

ومعنى الآية الكريمة إن تعسر على الزوج إقامة البينة بالإتيان بأربعة شهداء على أن 
فاحشة، فله أن يلاعنها كما أمر الله عز وجل بحضرة القاضي أو الإمام، بأن يشهد زوجته فعلت ال

 .3أربع شهادات بالله بأنه صادق في ما قال وادعى عليها

 العبرة بعموم الل ظ ل بخصوص السبب: :المسألة الأولس

هلال بن قَذْف  (،6النور: )َّبم بخ بحُّٱسبب نزول قول الله تعالى: رُوي أن 

، فقال: يا "البينة أو حد في ظهرك": بن سحماء، فقال النبي بشريك  النبي عند  امرأته أمية
لا " يقول: ينطلق يلتمس البينة، فجعل النبي  رسول الله، إذا رأى أحدنا على امرأته رجلاً  البينة وا 

                                                           

مغني المحتاج  ( الشزربيني:4/664) المالكيالكافي في فق  أ ل المدينة ابن عبد البر:  (644/ 2): البحر الرائق ابن نجيم 1
( المرداوي: الإنصاف في معرفة الراجح من الخدلاف علدس مد  ب الإمدام أحمدد بدن 3/362) إلس معرفة معاني أل اظ المنهاج

. أخصر المختصدرات فدي ال قد  علدس مد  ب الإمدام أحمدد بدن حنبدل(: ھ6483( ابن بلبان: محمد بدر الدين)ت:9/666)حنبل
  .(435)ص: ھ6266مد ناصر العجمي. لبنان. بيروت. دار البشائر الإسلامية. تحقيق: مح

البحددر ( الزركشززي: 626/ 6) الرسددالة( الشززافعي: 354/ 3) الأحكددام ( ابززن العربززي:6/344) أصددول السرخسدديالسرخسززي:  2
 .(4/242) روضة الناظر وجنة المناظر في أصول ال ق ( ابن قدامة: 2/664) المحيط في أصول ال ق 

 .(3/464) ت سير القرآن العظيمابن كثير:  3
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ن الحد، الله ما يبرئ ظهري م نَّ لَ زِ نْ يُ لَ فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق، فَ  "حد في ظهرك
 لم لخ لح لج كم كل كخ كحُّٱ 1حتى بلغ هافقرأالآيات،  فنزل جبريل وأنزل عليه

 .(9النور: )َّله

عن من وجد  عاصم يسأل النبي بعث  عويمر العجلاني :وقيل إن سبب نزول الآية
قال عويمر وأخبره الخبر،  إلى عاصم، ثم رجع المسائل وعابها فكره رسول الله مع امرأته،  رجلاً 

 وسط الناس، فقال: عويمر حتى أتى رسول الله لله لا أنتهي حتى أسأله عنها، فأقبل عويمر: وا
: ، أيقتله فتقتلونه، أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله وجد مع امرأته رجلاً  يا رسول الله أرأيت رجلاً 

 .2"قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك، فاذهب فأت بها"

ية؛ لأن لفظ الحديث يدل على أن الآية نزلت بعد : أول من وقع له ذلك هلال بن أمراجحالو 
  .3مسألته، وصادف مجيء عويمر أيضا فنزلت في شأنهما معاً 

 من نزلت سواء كان هلال بن أمية، أو عويمر العجلاني، أو فيهما معاً،وليس المهم في
بخصوص بعموم اللفظ لا  ةلأن العبر  ؛أزواجهم، وأنفسهم() الألفاظ في آية اللعانالمهم عموم 

؛ اً سؤال السائل؛ فإذا كان لفظه عامعلى الحكم هو لفظ صاحب الشريعة، دون فالدليل  .السبب
؛ لأن السبب لا يصنع شيئاً، إنما لفظالبإذن الاعتبار ، فوجب حمله على عمومه، كما لو ورد ابتداء

 اء خلافاً وهذا قول جمهور العلم، جاء اللفظ خاصاً حمل على الخصوصولذلك إذا ، يصنعه اللفظ
، وهذا غير لعموم اللفظ صاً صِ خَ ثور فإنهما زعما أن خصوص السبب يكون مُ  يوأب 4للمزني

                                                           

 .(644/ 2626/6. كتاب: الحدود. باب: ويدرأ عنها العذاب )رقم:صحيح البخاريالبخاري:  1
. صددحيح مسددلم ( مسززلم:24/ 5459/6. كتززاب: الطززلاق. بززاب: مززن أجززاز طززلاق الززثلاث )رقززم: صددحيح البخدداريالبخززاري:  2

  .(6296/4/6649عنها زوجها )رقم: الطلاق. باب: انقضاء عدة المتوفى 
. لبنزان. بيزروت. دار إحيزاء العلزوم. لا يوجزد (: النقدول فدي أسدباب الندزولھ966السيوطي، عبد الزرحمن ابزن أبزي بكزر)ت:  3

 .(654رقم طبعة وسنة نشر )ص: 
 ،(ھ462-665مزا بزين)الشزافعي، عزاش  ، تلميزذالمصزري، المزني: هو إسماعيل بن يحيى بزن إسزماعيل، أبزو إبزراهيم المزنزي 4
 (64/294) سير أعلام النبلاءير. الذهبي: مع الكبير، والجامع الصغاالج: مؤلفاته من الحجة، قوي مجتهداً  عالماً  زاهداً  كانو 
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العبرة بخصوص السبب  أحكام الشرعية كان لها سبب نزول خاص، ولو قلناأكثر صحيح؛ لأن 
   .1واللعان ،، وحد القذفرلتعطلت هذه الأحكام، كالظها

يشمل كل  فإن لفظ أزواجهم :لا بخصوص السبب على قاعدة العبرة بعموم اللفظوبناءً 
، أو الزوج حراً والزوجة أمة، أو الزوج عبداً والزوجة حرةكان  زوجين سواء كانا حرين أو عبدين، أو

 .2والزوجة كتابية اً الزوج مسلم

الأزواج من نزوله على سيدنا نزوله، بل يعم كل وعموم اللفظ لا يقتصر على الأزواج زمن 
 .الأرض ومن عليهاالله تعالى أن يرث إلى   محمد

  :: العام المخصوص في آية اللعانالثانية المسألة

 هذا العموم دخله التخصيص أن لفظ أزواجهم من ألفاظ العموم، إلا أنق سب فيما نتبيّ 
 هذه حصره في بعض أفراده؛ أي في بعض الأزواج، وهذ ما سأبينه فيللأدلة المخصصة، لذا تم 

يشملها  التي مسألة تخصيص لفظ أزواجهم، أي الأفرادأقوال الأصوليين في  ضسأعر و المسألة 
 .العموم، وأيّها خارج منه

إذا رفعت الزوجة أمرها للقاضي  الزوجين البالغين العاقلين الحرينبين حصروا اللعان  :الحنفية: أولم 
 :3وم اللفظ الحالات الآتية، وبذلك أخرجوا من عمأو السلطان

                                                           

 /هزز 6244مكتبزة الرشزد . 6. طسيد محمد قانزت. تحقيق: الكافي شرح البزودي هز(: 666: تالحسين بن علي ) ،السِّغْنَاقي 1
العددة فدي أصدول : أبزو يعلزى (446)ص:: الإشدارة فدي معرفدة الأصدول والوجدازة فدي معندس الددليلالباجي( 3/6664) م4446
 (645/ 3) المحصددول :لززرازيا( 246/ 3): الواضددح فددي أصددول ال قدد  أبززو الوفززاء( 5/623) الأم الشززافعي: (648/ 4) ال قدد 

الت تددازاني: شددرح  (4/685) فددي شددرح المنهدداج الإبهدداج السززبكي:( 1/0911نهايددة الأصددول فددي درايددة الأصددول ) الأمززوري:
 .(4/24)الناظر في جنة المناظر  روضة قدامة:ابن  (4/649)التلويح علس التوضيح 

. السززززعودية. جززززدة. دار الحززززراز. 6. ط: أصددددول ال قدددد  علددددس مددددنهج أ ددددل الحددددديثزكريززززا بززززن غززززلام قززززادر، قززززادر غززززلام 2
 (3/669): شرح الكوكب المنير ابن النجار (3/366)ل ال ق  الزركشي: البحر المحيط في أصو (6/93)م4444ه/6243

تقددويم النظددر فددي (: هززز594محمززد بززن علززي )الززدهان،  (2/465) فددتح القددديرابززن الهمززام:  (23-24/ 5) الأصددل الشززيباني: 3
م. لا 4446ز / هز6244السعودية. الرياض. مكتبة الرشزد. . ونبذ مذهبية نافعة. تحقيق: د. صالح الخزيم مسائل خلافية  ائعة،

. 6. تحقيق: محمد طموم. طال روقهز(: 564الكرابيسي، أسعد بن محمد بن الحسين الحنفي )ت:  (498/ 2يوجد رقم طبعة )
 .(6/445م )6984هز/ 6244. الكويت. وزارة الأوقاف الكويتية
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سواء كانت يهودية أو نصرانية، فلا لعان بينهما ولا  وزوجته كتابيةً  اً وج مسلمكان الز  ذاإ .0
الزوجة الكتابية )غير المسلمة( ليست محصنة، وهو شرط على الزوج إذا قذفها، لأن  حدّ 

لإقامة حدّ القذف على الزوج، فإذا سقط حد القذف عن الزوج سقط اللعان بينه وبين زوجته 
  .لدرء حدّ القذف عنهلأن اللعان يلجأ إليه 

فلا لعان بينهما، ويكون على الزوج  ةوالزوجة حرّ  أو عبداً  محدوداً في قذفكان الزوج  ذاإ .2
  .كان عبداً  إن ن جلدةيخمسأو  مئة جلدة إذا كان حراً، حد القذف

ذا لم  ،، فصارت كأن القاضي أبطلهاقبول شهادة الزوج المحدود لأن الشرع أبطلها معدو  وا 
 لقوله تعالى: 1لعان معنى الشهادةمن أهل الشهادة لم يكن من أهل اللعان؛ إذ في ال الزوجيكن 

 .(6النور: )َّسج خم خج حم حج جم جح ثمحمى

فلا حد على الزوج، ولا لعان  عبدين() ، أو كلاهما مملوكينوالزوجة أمةً  اً كان الزوج حر  ذاإ .0
 .ا، لأن الأمة غير محصنةمبينه

ئت وطئاً محرماً، أو كانت صغيرة، أو كان الزوج طِ و قذف الزوج زوجته وقد زنت، أو  ذاإ .2
 .والزوجة كبيرة، فلا حد على الزوج ولا لعان بينهما اً صبي

لا لعان بين أهل الكفر وأهل الإسلام ولا بين  ": بحديثٍ ضعيفعلى ذلك واستدل الحنفية 
لقائلون لا لا يصلح الاستدلال به، وخصّصوا به عموم الآية الكريمة، وهم ا 2العبد وامرأته"

 ، فكيف، ولذا لا يخصصون المتواتر بخبر الآحادتخصيص إلا بدليل مساوٍ للعام في القوة
 .في تخصيص العام وبذلك خالفوا أصلهم ضعيف؟ يخصصون عام القرآن الكريم بحديثٍ 

في الزوج والزوجة أهلية الشهادة  هماشتراط ولعل معتمد الحنفية الأساس في هذا القول:
 ،(6:النور)َّحم حج جم جح ثمُّٱ تعالى سماه شهادة بقوله تعالى:لأن الله المتلاعنين،

                                                           

 .(445/ 6) : ال روقالكرابيسي (8/011) أصول السرخسيالسرخسي: 1 
 ( قال البيهقي عنه: سنده فيه راوي مجهول، وراوٍ معروف بالغلط. 65438/66/646)رقم: ن والآثارمعرفة السنالبيهقي:  2
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، دل على أنه شهادة، وهؤلاء هاإلى لفظ تفلما افتقر ها، إلى لفظافتقرت  اولأنه لو لم تكن شهادة لم
  .1 لا تصح شهادتهم فلا يصح لعانهم

لك يكون اللعان بين حصروا عموم لفظ أزواجهم بكل من جاز طلاقه وظهاره، وبذالمالكية:  ثانيام:
إلا أن ، كل الزوجين، سواء كانا حرين مسلمين، أو مملوكين، أو كان الزوج عبداً والزوجة حرّةً 

لا لعان بينهما، إلا إذا كان بينهما ولد،  والزوج الحر تحته أمة ،المسلم تحته كتابيةي المالكية قالوا ف
  .2فإن كان هناك ولد يلاعن لمكانة الولد

وعبد الله  4وسليمان بن يسار 3سعيد بن المسيبوابن حزم، ومن التابعين  افعية والحنبليةالش ثالثام:
جميعهم: يكون اللعان بين كل زوجين سواء كانا حرين مسلمين، أو  قال 5بن يزيد بن هرمز

، كاما لشرعناتحته كتابية، أو ذميين احت اً عبداً زوجته حرة، أو مسلمأو مملوكين، أو حراً تحته أمةً، 
 ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بحٱُّٱمتمسكين بعموم: قوله تعالى:

، ولا دليل مخصص يخرج أحد هذه الأفراد (6النور:)َّسج خم خج حم حج جم جح

  .6فتبقى على عمومها

محتاج إلى تحقيقه باللعان فكان له  ،إلى القذفبحاجة  وجاز لعان مردود الشهادة، لأنه
لا يشهد  اً لو كان شهادة لما صح منه لأن أحد اللعان كما لو كان من أهل الشهادة، ولأن اللعان

                                                           

 (.6/63) المبسوطالسرخسي:  1

 .(3/353)الأحكام العربي: ابن ( 649/ 4) الكافي في فق  أ ل المدينة( ابن عبد البر: 452-4/354) الموطأ مالك: 2
و بن عائذ بن عمران المخزومي القرشي، ولد فزي خلافزة عمزر بزن الخطزاب، عزالم سعيد بن المسيب: ابن أبي وهب بن عمر  3

 .(468-2/466) سير أعلام النبلاء ط الرسالةأهل المدينة، وسيد التابعين في زمانه. توفي سنة أربعٍ وتسعين. الذهبي: 

ة، كزان تابعيززاً، ثقززةً، عالمزاً، رفيعززاً، فقيهززاً، فتيهززا، مززولى أم المزؤمنين ميمونززة الهلاليززمسزليمان بززن يسزار: عززالم المدينززة وفقيهزا و  4
 (226-222/ 2) سير أعلام النبلاء ط الرسالةكثيرَ الحديث، توفي سنة سبعٍ ومئة. توفي سنة ثمانٍ واربعين ومئة. الذهبي: 

ن زاهزداً عابزداً، جالسزه عبدالله بن يزيد: أبو بكر عبد الله بن يزيد بن هرمز الأصم، وقيزل يزيزد بزن عبزد الله، فقيزه المدينزة، كزا 5
 .(369/ 6) سير أعلام النبلاء ط الرسالةمالك كثيراً وأخذ عنه، قلما روى الحديث. الذهبي: 

المسدددائل هزززز(: 258( أبزززو يعلزززى، محمزززد بزززن الحسزززين الفزززراء )ت: 628)ص: الرسدددالة( الشزززافعي: 342/ 5) الأمالشزززافعي:  6
. السززعودية. الريززاض. مكتبززة المعززارف 6الكززريم بززن محمززد اللاحززم. ط . تحقيززق: عبززدال قهيددة مددن كتدداب الددروايتين والددوجهين

 (:ھ426( ابززن حنبززل، أحمززد بززن محمززد )ت:4682/ 6) التحبيددر شددرح التحريددر( المززرداوي: 695-4/693م )6985هززز/ 6245
( ابزن حززم: 329/ 6. الهند. الدار العلمية. لا يوجد سنة نشزر ورقزم الطبعزة )مسائل الإمام أحمد رواية ابن  أبي ال ضل صالح

 .(3/364) الإحكام في أصول الأحكام
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لنفسه ولما صح من الفاسق ولما افتقر إلى تكرار اللفظ ولم يكن للنساء مدخل فيه، ولما ثبت هذا 
 .1على أنه ليس بشهادة دلّ 

ن مسلمين عقد صحيح، سواء كان الزوجا اهمكان بينالراجح: اللعان يكون بين كل زوجين 
كان الزوج حراً والزوجة أمةً، أو الزوج عبداً والزوجة حرةً، باستثناء الزوج  وأحرين، أو مملوكين، 

 .كتابية فإنهما لا لعان بينهما إلا لنفي الولدالالمسلم والزوجة 

 

 

                                                           

 (693/ 4) المسائل ال قهية من كتاب الروايتين والوجهين: أبو يعلى 1
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  ال صل الثالث

 العام المخصوص في آيات غض البصر والحجاب والستئ ان

 ويتضمن المباحث الآتية:

الجزء المتحدّث عن غضّ البصر وح ظ ال رج في الآيتين المبحث الأول: العام المخصوص في 
 .الكريمتين

 المبحث الثاني: العام المخصوص في الجزء المتحدّث عن الحجاب في الآية الكريمة.

 .المبحث الثالث: العام المخصوص في آية الستئ ان
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 الأول المبحث

في الآيتين  ال رج ح ظو ، البصر غضِّ الجزء المتحدث عن  العام المخصوص في
 الكريمتين

من وقوع  جاءت سورة النور بجملة من الأحكام الشرعية؛ لإصلاح المجتمع والفرد، ولتحدَّ 
، فأمرت بغض من الحدود ينجريمة الزنى والقذف في المجتمع، والتي رتبت على وقعهما حدَّ 

 ثمثن ثز ثر تىتي تن تم تز تر بي بىُّٱفقال الله تعالى البصر، 
 لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى
من متحدثة تناول غض البصر ومخصصاته في ثلاثة مطالب، و أوس (،30-31النور:)َّلى

خلالها عن تعريف غض البصر، والحكمة من مشروعيته في المطلب الأول، وفي المطلب الثاني: 
ما في المطلب الثالث فستحدث عن الأفراد أالأفراد الداخلة في عموم الأمر بغض البصر، 

 .لأمر بغض البصرالمخصوصة من عموم ا

وبعدما أمر الله عز وجل بغض البصر أمر بحفظ الفرج، لأن البصر منفذ إلى القلب، 
وغضه أصل في حفظ الفرج، إلا أن الله تعالى أتبع الآية الكريمة بآية كريمة أخرى تحض على 

فتبين ، (32النور:)َّمخمم مح مج لي لى لم لخٱُّٱٱ2الزواج، فقال تعالى

، وأن الزواج الشرعي مما أباح الفروج فيه، وهذا ما سأتناوله  تعالىحفظ الفرج عن ما حرم الله أن
ج الشرعي، وملك اليمين للرجال، إن شاء الله الزو : تخصيص حفظ الفرج بالرابعفي المطلب ا

 .تعالى

 : تعريف غَضّ البصر، والحكمة من غَضِّ البصر وثمرات :المطلب الأول

 : اصطلاحام : تعريف غَضّ البصر لغةم و ال رع الأول 

ه غَضّاً وغَضاضاً : البَصر لغةم  غَضَّ  غَضَّ الطرْفَ أَي كَفَّ البَصَر  ،وغَضَّ طَرْفَه وبَصره يَغُضُّ
 .1البصر وعدم فتح العين كسر، وقيل وخَفَضَه َ 

                                                           

 .(696/ 6غَضَّ )باب: الضاد. فصل الغين. مادة:  .لسان العربابن المنظور:  1
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لا ينظر المسلم ببصره إلا أيّ: م الله تعالى. رَّ حَ  االبصر وخفضه عمّ : كَف البَصر اصطلاحام  غَضَّ 
ذا وقع بصره من دون قصدٍ لما أبيح  على شيء محرم، كعورة امرأة، فالواجب عليه صرفه  له، وا 

 .1رسل ويتمادى في النظرفوراً، فلا يجوز له أن يست

 ة : الحكمة من غَضِّ البصر وثمرات : المسألة الثاني

ى كان إطلاقه بغير قيد ولا ضابط قد يوقع الهو ر من أهم المنافذ إلى القلب، و ا كان النظلمّ 
في قلب صاحبه، ويجعله يقع في شَرَك الفواحش والفتن، فقد أمر الله بغض البصر حتى يأمن العبد 

غض البصر أصل  ن، وبدأ الله تعالى بالأمر بغض البصر قبل الأمر بحفظ الفرج؛ لأعواقب السوء
 تز تر بي بىُّٱ: ر، فقال سبحانه وتعالىكل الحوادث مبدؤها من النظف ،حفظ الفرج
ط(31النور:)َّقى في فى ثي ثى ثمثن ثز ثر تىتي تن تم لاق ، وا 

 .2مورد صاحبه المهلكاتالبصر رائد الشهوة ورسولها، 

 ومن حِكم غض البصر وثمرات : 

السعادة للعبد في دنياه وآخرته، وسبب  هو غايةتعالى،  امتثال لأمر اللهغضَّ البصر  .0
د وتعاسته في خالفة أمره سبحانه سبب شقاوة العبملدخول الجنة، ونيل رضى الله تعالى، و 

   .3دنياه وآخرته

الفواحش من زكاة النفوس، وزكاة النفوس ترك ، و غض البصر، وحفظ الفرج أزكى للنفس .2
والتحسر، والألم، تتضمن زوال جميع الشرور من الفواحش، والظلم، والشرك، والكذب، 

 .4وغير ذلك

                                                           

 .ھ6246. البصر تكريم النظر بغض( الحمود، سامي بن خالد: 39/ 64) فتح القدير: ابن الهمام1 
https://www.saaid.net/rasael/76.htm .:م.6/2/4468تاريخ الدخول 

 .ھ6246( الحمود، سامي بن خالد: تكريم النظر بغض البصر. 46/444) الجامع لأحكام القرآنالقرطبي:  2
https://www.saaid.net/rasael/76.htm .:م.6/2/4468تاريخ الدخول 

 .(645)ص:  واء الشافيدالجواب الكافي لمن سأل عن ال :ابن قيم 3
 .(686/ 5)ال تاو  الكبر  ابن تيمية:  4

https://www.saaid.net/rasael/76.htm
https://www.saaid.net/rasael/76.htm
https://www.saaid.net/rasael/76.htm
https://www.saaid.net/rasael/76.htm
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الشهوة الحاملة فإن النظر باب  ،من أبواب جهنم باباً  العبد عن نفسه يسدوبغض البصر  .3
لمس والتقبيل، وقد ينتهي النظر إلى الوقوع في الذي حرمه الله تعالى كالعلى مواقعة الفعل 

  .من الوقوع في هذه المحظورات فمتى غض بصره سلمالزنى، 

شراقاً  ،يورث القلب نوراً  .4 في الوجه وفي الجوارح، كما ذلك يظهر  ، وتذوقاً لحلاوة الإيمانوا 
 وانشراحاً  سروراً ، ويورثه أيضا رثه ظلمة تظهر في وجهه وجوارحهأن إطلاق البصر يو 

  .1أعظم من اللذة والسرور الحاصل بالنظر، فلذة العفة أعظم من لذة الذنب

يفتح له طرق العلم وأبوابه، ويسهل عليه أسبابه، وذلك بسبب نور القلب، فإنه إذا استنار  .5
 .2عليه قلبه وأظلم ظهرت فيه حقائق المعلومات، ومن أرسل بصره تكدر

رساله لا يحصل إلا من خفة العقل وطيشه  .6 يقوي العقل ويزيده ويثبته، فإن إطلاق البصر وا 
 .3وعدم ملاحظته للعواقب

يخلص القلب من ذكر الشهوة ورقدة الغفلة، فإن إطلاق البصر يوجب استحكام الغفلة عن  .7
 .4الله والدار والآخرة، ويوقع في سكرة العشق

في محاسن المرأة سهم من سهام إبليس مسموم، من تركها من خشية الله ونظر المؤمن  .3
 .5ورجاء ما عنده آتاه الله بذلك عبادة تبلغه لذتها

                                                           

: محمزززد حامزززد الفقزززي. . تحقيزززقإغاثدددة الله دددان مدددن مصدددايد الشددديطان(: ھ656ابزززن قزززيم، محمزززد بزززن أبزززي بكزززر الجزززوزي)ت: 1
 .(26/  6السعودية. الرياض. دار المعارف. لا يوجد رقم طبعة وسنة نشر )

 م.https://www.saaid.net/rasael/76.htm .6/2/4468 .ھ6246الحمود،: تكريم النظر بغض البصر.  2
 ticles.islamweb.net/media/index.php?page=article&lang=A&id=145391. 4448غزززززززززززض البصزززززززززززر. 3 
 .م(4/2/4468)

. 4466 .غدددددض البصدددددر( عمزززززايرة، هيزززززثم: 645ص: الجدددددواب الكدددددافي لمدددددن سدددددأل عدددددن الددددددواء الشدددددافي ) ابزززززن قزززززيم:4 
http://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9 .4/2/4468 .م 

بكزري حيزاني،  . تحقيزق:كنز العمال في سنن الأقدوال والأفعدالهز (: 965المتقي الهندي: علي بن حسام الدين الشاذلي )ت:  5
 .(349/ 5) م6986هز/6246. لبنان. بيروت. مؤسسة الرسالة. 5وصفوة السقا. ط

https://www.saaid.net/rasael/76.htm
http://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9
http://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9
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 المطلب الثاني: الأفراد الداخلة في عموم الأمر بغض البصر:

 تم تز تر بي بىُّٱ، فقال سبحانه: بغض البصروجل  أمر الله عز
ع المؤمنين سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً، دلّ ، وهذ الأمر عام لجمي(31النور:)َّتىتي تن

لجميع المؤمنين( ولكنه مفهوم ) على العموم لفظ )كل( محذوف، وتقدير الكلام : قل لكل المؤمنين
 لم كي كى كم كل كاٱُّٱبقوله تعالى:  1ضمناً، ثم خَصَّ الإناث

 ، وذلك للتأكيد على غض البصر وحفظ الفرج بحقهن، وهنا الأمر بغض(30النور:)َّلى

، فيشمل 2من أبصارهم، من أبصارهن( جمع معرّف بالإضافة) البصر وحفظ الفرج عام لأن لفظ
، سواء كان البصر يقع على مباح أو محرم، إلا أن البصر كل ما يمكن أن يقع البصر عليهغض 

هذا اللفظ مخصوص عقلًا وشرعاً، فمثلًا كيف نؤمر بتلاوة القرآن ونحن مأمورون بغض البصر؟ 
 ضح ضج صم صخ صحُّٱيأمرنا الله تعالى بالنظر إلى الأبل للتفكر بخلقه سبحانه بقوله: أو كيف 
؟ إذن ليس كل ما يقع عليه البصر مأمورون بغض البصر عنه، إنما (07الغاشية: )َّضخ

 .البصر المأمورون بغضه مختص بالذكور والإناث، إلا أنه خُص منه بعض الأفراد بأدلة شرعية

بادلة بين الرجل والمرأة، فقد يقع بصر الرجل على رجلٍ، أو يقع وهذه احتمالات النظر المت
بصره على امرأة قد تكون أجنبية، أو محرمة عليه، وقد يكون النظر مع الشهوة أو بغيرها، وقد 
تكون المرأة ساترة نفسها عند النظر إليها، أو غير ساترة، وقد يكون هذا النظر فجأةً أو قصداً، قد 

وكذلك قد يقع بصر المرأة على المرأة، أو تنظر إلى رجلٍ مُحرمٍ  أو لغير حاجة،يكون النظر لحاجة 
، وقد يكون النظر إلى صورة أو إلى حقيقة، وقد أو قصداً  أو غير مُحرم، بشهوة أو بغيرها، فجأةً 

ولكن ليست جميعاً داخلةً في عموم اللفظ، فقد  ،يكون النظر إلى الصغار، وقد يكون إلى الكبار
خلة في عموم اوفي هذا المطلب سأقتصر على الأفراد الد .مالاتحتالادلة شرعية بعض خصّت أ

 .د الخارجة منه إن شاء الله تعالىاللفظ، وسأتحدث في المطلب الثالث عن الأفرا

                                                           

 .(64/445)الجامع لأحكام القرآن الكريم القرطبي:  1
 : ال دروقالقرافزي( 3/386)الأحكدام ( ابن العربزي: 6/334) أصول السرخسيالسرخسي: (66)ص ول البزدويأصالبزدوي:  2
 .(4/242) جنة المناظرو الناظر  روضة ابن قدامة:( 2/456) الإحكام في أصول الأحكام( الآمدي: 4/64)
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 :حالت أربع، ، ويحرم النظر فيهاالأفراد الداخلة في عموم الأمر بغض البصر

كان نظرهما عن تعمّدٍ  نإ، لأجنبيى الإظر المرأة ن، أو نبياتإلى الأج الرجال نظر :الحالة الأولس
 الله قول وهما المقصودان في، 1ليس في النظرة الأولى بغير تعمد حرج ؛ لأنه، ودون حاجةوقصدٍ 
 في فى ثي ثى ثمثن ثز ثر تىتي تن تم تز تر بي بىُّٱٱ:تعالى
 (30-31:النور)َّلى لم كي كى كم كل كا قي قى

عن نظر الفجاءة  سألت رسول الله " :نبي لل  بسؤال جرير عبد الله البجليلأنها مخصوصة 
لقد رأيت رسول الله " :في قولها عائشةأم المؤمنين وحمل نظر  .2"فأمرني أن أصرف بصري

  ًعلى باب حجرتي والحبشة يلعبون في المسجد، ورسول الله  يوما  يسترني بردائه، أنظر إلى
 .3"لعبهم

ولا يلزم منه تعمد  ،نما نظرت إلى لعبهم وحرابهموا   ها لم تنظر إلى وجوههم وأبدانهم،إن
ن  ،النظر إلى البدن فقد كان الفتنة  من أمنم ت فيكانو  ،وقع بلا قصد صرفته في الحالما وا 

  .4يسترها فلا يرونها النبي 

كان النظر دون شهوة  إن كراهة نظر المرأة إلى الرجال،إلى في قولٍ لهم وذهب الحنفية 
لا نفقة لك، فانتقلي فاذهبي إلى ابن أم " :بنت قيس لفاطمة بقول النبي  واستدل، وا5الفتنة توأمن

ليس فيه إذن لها . والردّ: هذا الحديث 6"مكتوم، فكوني عنده، فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده
، وهي مأمورة بغض بصرها فيمكنها الاحتراز غيره ه، بل فيه أنها تأمن عنده من نظرفي النظر إلي

تلك " :؛ لقول النبي -ارضي الله عنه- نظر بلا مشقة بخلاف مكثها في بيت أم شريكعن ال
                                                           

يزروت. دار الفكزر. لا يوجزد رقزم طبعزة وسزنة لبنزان. ب. متن الرسدالة(: 386قيرواني، عبد الله بن أبي زيد عبد الرحمن )ت:ال 1
 .(654)ص:  نشر

 .(6699/ 4659/3كتاب: الآداب. باب: النظر فجأة )رقم: صحيح مسلم.مسلم:  2
 صدحيح مسددلم ( مسزلم:98/ 252/6. كتزاب. المسزجد بزاب: أصززحاب الحزراب فزي المسزجد )رقزم: صدحيح البخداريالبخزاري:  3

 ( واللفظ للبخاري. 648/ 894/4اللعب الذي لا معصية فيه )رقم: كتاب: صلاة العيدين. باب: الرخصة في 
أسنس المطالب في شرح : السنيكي( 6/366) نهاية السول شرح منهاج الوصول الأسنوي: (6/364) الشاطبي: الموافقات 4

 .(664/ 3) روض الطالب
 (485/ 4) ھ6344لمطبعة الخيرية. . ا6. طالجو رة النيرة علس مختصر القدوري(: ھ844العبادي، أبو بكر بن علي) 5
 .(6665/ 4كتاب: الطلاق. باب: المطلقة ثلاثا لا نفقة لها) صحيح مسلم.مسلم:  6
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امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك، فإذا حللت 
ابن  وبهذا يعلم أن اعتدادها في بيت، وكان هذا الفعل للضرورة لأن زوجها طلقها ثلاثاً، 1"فآذنيني
 .2هو أخف الضررين -رضي الله تعالى عنه– ومأم مكت

م عليها النظر حرُ المرأة مأمورة بغض البصر كالرجل، لأن تكرار النظر يولد الشهوة، ويَ  نأ :والراجح
حاجة فليس محرم، شرط زيغ البصر عند وقوعه على لأو  ،دون قصدٍ تعمداً دون حاجة، وأما النظر 

عن نظر الفجاءة فأمرني أن أصرف  سألت رسول الله " : لقول جرير بن عبد اللهم فوراً، رَ حَ مُ 
 .3"بصري

رجل النظر سواء كان  والصغار، 4محارمال إلى بشهوة نظرالبشهوة: ويشمل  : النظرالحالة الثانية
نظر  يحرم وكذلك، إلى الإناث المحرمات عليه، أو إلى الصغيرات سواء كنّ محارم أو أجنبيات

 .5بشهوة ، أو امرأةالصغيررم، أو المرأة إلى المُحْ 

، والعورة: هي ما حرّم الله تعالى كشفه من الجسم، والنظر إليه، 6: النظر إلى العوراتالحالة الثالثة
 . وأمر بستره

أمام الرجال المرأة تختلف عورة ويختلف حدّها باختلاف الجنس، وباختلاف العمر، كما 
لرجل، والمرأة على المرأة ما بين السرة إلى وحدود عورة الرجل على ا ،7مار وغير المحالمحارم 

                                                           

 .(6662/ 6284/4. كتاب: الطلاق. باب: المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها )رقم:صحيح مسلممسلم.  1
م. 42/66/4468تعليززززززززززززززل اعتززززززززززززززداد فاطمززززززززززززززة بنززززززززززززززت قززززززززززززززيس فززززززززززززززي بيززززززززززززززت بززززززززززززززن أم مكتززززززززززززززوم. تززززززززززززززاريخ الززززززززززززززدخول:  2

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=72743 
 .(6699/ 4659/3كتاب: الآداب. باب: النظر فجأة )رقم: صحيح مسلم.مسلم:  3
النيددرة علددس الجددو رة المحززارم مززن لا يجززوز لززه منززاكحتهن علززى التأبيززد بنسززب أو سززبب مثززل الرضززاع والمصززاهرة. العبززادي:  4

 .(485/ 4) مختصر القدوري
ابن  (6/66) المبدع شرح المقنع. السعودية ابن مفلح: (36/ 64)فتح القدير( ابن الهمام: 64/664) المبسوطالسرخسي:  5

 .(6/488) ال تاو  الكبر تيمية: 
ورها عار، أي مذمزة، ولزذلك سزميت العورات: مفرده عورة، وهي السوأة من الرجل والمرأة، وأصلها من العار، لأنه يلحق بظه 6

 .تداج العدروس مدن جدوا ر القداموس: الزبيزدي المرأة عورة، وهي مشتقة من العَور: وهو خلو العين من النظر، ومنها الأعور.
  .(666/ 63مادة: عَور )

  .م4446/ ھ6236أحكام النّظر تعريف العورة وتحريم إظهار ا. توميات، عبد الحليم:  7

http://www.nebrasselhaq.com//item/89 :م5/2/4468تاريخ الدخول 

http://www.nebrasselhaq.com/item/89
http://www.nebrasselhaq.com/item/89
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، كما يحرم كشفها، أو ويحرم النظر إلى العورة سواء كان النظر بشهوة أو بغير شهوةالركبة، 
  .1إظهارها

وي عن ما رُ عورة الرجل والمرأة إلى عورة المرأة إلى  الرجل نظرتحريم على ومن الأدلة 
ضي الرجل إلى فْ الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يُ لا ينظر الرجل إلى عورة " : ل اللهو رس

وكذلك نظر الرجل إلى عورة ، 2"ضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحدفْ الرجل في ثوب واحد، ولا تُ 
الرجل إلى عورة على حرمة نظر  النبي وتنيه  ،المرأة والمرأة إلى عورة الرجل حرام بالإجماع

وهذا التحريم في حق ، أولىمن باب التحريم ، لأن عورة المرأة النظر إلى ، دلالة على حرمةالرجل
عورة صاحبه جميعها إلا الفرج نفسه ففيه  زوجان فلكل واحد منهما النظر إلىا الأمّ ، 3الأزواج غير
لكل واحد منهما النظر إلى فرج صاحبه من غير حاجة وليس ، و مكروهالأول:  قولال :أقوال ثلاثة
 5للشافعيةثانٍ وهو قول ، حرام عليهما الثاني أنهالقول و ، الشافعية والحنبليةقول  ، وهو4بحرام

 فرج النبي قط، أو ما رأيت  ما نظرت إلى فرج النبي " :واستدلوا بحديث عائشة أم المؤمنين
ا يجوز نظر الزوج والسيد إلى أمته التي تحل له؛ لأنه يباح له وطؤها والاستمتاع به: والثالث، 6"قط

 احفظ عورتك إلا.. ." :بقول النبي  اواستدلو  7وهو فوق النظر، والراجح يكره النظر دون حاجة
 

                                                           

التهد يب هزز(:  566( البغزوي، الحسزين بزن مسزعود بزن الفزراء )ت: 2/6) التوضيح في شرح مختصدر ابدن الحاجدب :الجندي 1
لبنززان. بيززروت. دار الكتززب العلميززة.  ،6ط لززي محمززد معززوض.. تحقيززق: عززادل أحمززد عبززد الموجززود، عفددي فقدد  الإمددام الشددافعي

 : نهايدددة المطلدددب فدددي درايدددة المددد  ب( الجزززويني84/ 4)قواطدددع الأدلدددة فدددي الأصدددول  السززمعاني: (5/436م )6996/ھ6268
(6/649). 

 .(324/6/466كتاب: الحيض. باب: الاعتناء بحفظ العورة )رقم: صحيح مسلم.مسلم:  2

 .(34/ 2) لس مسلمشرح النووي عالنووي:  3
 .(6/66) المبدع شرح المقنعابن مفلح:  4

 .(64/36) نهاية المطلب في دراية الم  بالجويني:  5

كتزززززاب: النكزززززاح. بزززززاب: التسزززززتر عنزززززد الجمزززززاع  سدددددنن ابدددددن ماجددددد .( ابزززززن ماجزززززه: 244/ 24) مسدددددند أحمددددددابزززززن حنبزززززل:  6
تلف فيه: أهو مولى لعائشة، أو مولاة لعائشة، كمزا جزاء ( إسناده ضعيف لإبهام الراوي عن عائشة، وقد اخ6944/6/669)رقم:

 .(6/669في بعض طرقه. وهذا ما رجحه الألباني في تخريج أحديث سنن بن ماجه )

( ابزن 2/6) التوضديح فدي شدرح مختصدر ابدن الحاجدب( الجنزدي: 485/ 4) الجو رة النيرة علس مختصر القدوريالعبادي:  7
 .(6/649) الأحكام العربي:



135 

  .جواز الرؤية، لكن تركها أفضل :والراجح .1"...من زوجتك أو ما ملكت يمينك
 حكم نظر أحد الزوجين إلس الآخر حال وفاة أحد ما: 

د الزوجين إلى الآخر حال من المسائل التي خرجت على غض البصر مسألة نظر أح
 وفاته، وللفقهاء في المسألة قولان:

للمرأة أن تنظر إلى زوجها وتغسله، وكذلك يجوز للرجل أن ينظر إلى زوجته  القول الأول:
، واستدلوا بقول أم 2ويغسلها؛ لأن حقوق النكاح لا تنقطع بالموت بدليل التوارث، وهذا قول الجمهور

 ،3"لو استقبلتُ من أمري ما استدبرتُ ما غسلَه إلا نساؤه" :–عنها رضي الله –المؤمنين عائشة 
شريطة تغطية ما بين السرة  ،4"وما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك"

  .والركبة عند النظر والغسل

ه فلا : أجاز الحنفية للمرأة أن تغسل زوجها المتوفى، بخلاف الزوج المتوفية عنه زوجتالقول الثاني
يجوز له النظر إليها، ولا تغسيلها، لانتهاء ملك النكاح، فصار الزوج أجنبياً عنها، فالموت كالطلاق 
بإنهاء العلاقة الزوجية عندهم، ودليل انتهائها جواز نكاح الزوج أخت زوجته المتوفى وعمتها 

                                                           

. سدنن أبدي داود( أبزو داود: 246/ 4692/2كتزاب: الآداب. بزاب: مزا جزاء فزي حفزظ العزورة )رقزم: سنن الترمد ي.مذي: التر  1
كتزاب: النكزاح. بزاب: التسزتر عنزد  سدنن ابدن ماجد .( ابزن ماجزه: 2466/6/632كتاب: الحمام. باب: النهي عن التعري )رقزم:

وأبيه من رجال الحديث الحسن، فقد وصِزفا بوصزف صزدوق ولا ( حديث حسن، لأن بهز بن حكيم 6944/6/669الجماع )رقم:
تهد يب ( ھ548) ابزن حجزر، أحمزد بزن علزي (6/632)سنن أبدي داود  بأس به، وهذا الذي رجحه الألباني رحمه الله تعالى فزي

 .(6/236م )6982هز/6242. لبنان. بيروت. دار الفكر. 6. طالته يب

شدرح الزركشدي ( الزركشزي: 6/344) أسنس المطالب في شرح روض الطالبكي: ( السين6/448) بداية المجتهدابن رشد:  2
 .(6/346) علس مختصر الخرقي

 سدنن ابدن ماجد .( ابزن ماجزه: 64/ 3626/5كتاب: الجنائز. باب: ستر الميت عند غسزله )رقزم: سنن أبي داود.أبو داود:  3
( إسزناده حسزن مزن أجزل محمزد 228/ 6262/4:جهزا)رقمكتاب: الجنائز. باب ما جاء فزي غسزل الرجزل امرأتزه وغسزل المزرأة زو 

وقزد صزرح بالتحزديث فانتفزت شزبهة تدليسزه، وهزذا مزا رجحزه الألبزاني فزي  -وهو ابن يسزار المزدني المطلبزي مزولاهم-بن إسحاق 
 .( 3/696)سنن أبي داود 

كتاب: الجنائز. بزاب: مزا جزاء  .: سنن ابن ماج ابن ماجه (468/ 86/6)رقم: . باب: وفاة النبي سنن الدارمي :الدارمي 4
. بزاب: علزة النبزي صزلى عليزه  . كتزاب: وفزاة النبزيالسدنن الكبدر ( النسائي: 229/ 4/ 6265في غسل الرجل امرأته )رقم: 

/ 6659/3. كتززاب: الجنززائز. بززاب: الرجززل يغسززل امرأتززه إذا ماتززت )رقززم: السددنن الكبددر ( البيهقززي: 386/ 6424/6وسززلم )رقززم
تعليدق علدس سدنن : حسزين سزليم أسزد .ولكنه صرح بالتحديث في رواية البيهقي فانتفت شبه التزدليس، مدلسابن إسحاق  (555

 ( حديث حسن.4/229( وحسنه الإمام الألباني في سنن ابن ماجه )6/468) الدارمي
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ها، ويبقى ملك الزوج لها وخالتها، وأجازوا للمرأة النظر إلى زوجها المتوفاة؛ لأنها لا زالت في عدت
 .1إلى انقضاء عدتها

الناظر ينظر كان و من خلال شاشة التلفزة حرام إن : النظر إلى الصور الفتوغرافية، أعةالحالة الراب
أنثى، أو كان صاحب الصورة لا يستر  ، سواء كان الناظر ذكراً أومحاسن المنظوروتأمل ل ،بشهوة
ضة خلة بالآدب سواء كانت الصور مَعرو لصور الخليعة المالنظر إلى ا والحرمة أكد في، عورته

ن لم تكن عين المرئي إلا أنها يترتب عبر شاشات التلفزة أو مواقع الانترنت ؛ لأن رؤية الصورة وا 
ثارة الغرائز ما يترتب على الرؤية مباشرة  .2عليها مفاسدة وا 

 :غض البصربمر الأ: الأفراد المخصوصة من عموم المطلب الثالث

جاز النظر فيها لحاجة أو دليل ناك حالات خصت من عموم الأمر بغض البصر، و ه
 :شرعي

ابن بن، والأخ، والأعمام، الأخوال، وابن الأخ و الاجاز النظر بين المحارم )كالأب، و  .0
وغيرهم من المحرّمين حرمةً أبدية سواء  ،الزوج وابنه يالبنت، وأبابن و  الأخت، وابن الابن
في شرط أن يكون نظر دون شهوة، و ( لنسب أو الرضاع أو المصاهرةاكان التحريم بسب 

منها ما يظهر في حالة المهنة، ولا يجوز النظر  ، يظهرةثياب ساترة غير مبتذلة أو ضيق
ما بين السرة والركبتين، ولم تقتضِ المحرمية إباحة النظر إلى ما بينهما لمزيد تغليظ إلى 

 . 3منعه بين الذكر والأنثى، ولذلك سوّي في امن الشرع في ستره

                                                           

 .(6/342) : بدائع الصنائع( الكاساني336)ص: : أصول البزدويالبزدوي 1

 م.3/4468تاريخ الدخول: (6456الإسلام ويب. فتوى. )رقم:  2
http://www.islambeacon.com/m/%D8%BA%D8%B6www.Islamweb.net :تزززززززززززززززززززززززززززززاريخ الزززززززززززززززززززززززززززززدخول .

 م.3/2/4468
( الشزريف، محمزد بزن أحمزد بزن 6635/ 4) الكدافي فدي فقد  أ دل المديندة( ابزن عبزد البزر: 33/ 64)فتح القديرابن الكمال:  3

لا يوجد رقم  . تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي. لبنان. بيروت.الإرشاد إلس سبيل الرشادهز(: 248أبي موسى )ت: 
آداب السدتئ ان مدن السزميري، ريزاض محمزد:  (664/ 4) الحاوي في فق  الشدافعي( الماوردي: 535)ص:  طبعة وسنة نشر

 (.644/658. السعودية. مجلة البحوث الإسلامية )لنورخلال سورة ا

http://www.islambeacon.com/m/%D8%BA%D8%B6_%D8%A7%D9
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نظر إلى الأبوين، فالنظر إليهما من أبنائهم الوقد يتعدى النظر حدّ الجواز إلى الوجوب ك
وبناتهم نوع من أنواع البر والإحسان الذي يسعد قلبهما، وغيرهم من ذوي الأرحام التي تكون صلتهم 

 تي تى تن تم تز تر بي بى بنُّٱ، قال الله تعالى:واجبة
 .1في وجههم وتبسّمفمقتضى الصلة لابد من النظر إليهم،  (،22محمد: )َّثر

كان لا يشتهى مثلهما، فلا بأس بالنظر إليهما أو  نإوجاز النظر إلى الصغير والصغيرة  .2
معنى خوف الفتنة، واختُلِف في  مسّهما؛ لأنه ليس لبدنها حكم العورة ولا في النظر والمسّ 

ذكراً أو أنثى، واء كان بالنظر إليه س 2ز الحنفيةمَن كان في حدّ الشهوة ولم يبلغ بعد، فأجا
 . 5والحنابلة 4لشافعيةوا 3للمالكيةخلافاً 

ويجوز للطبيب أن ينظر  .فيجوز كشف العورة والنظر إليها بقدر الحاجة :التطيب والمداواة .3
، إلى الفرج للمداواة لأنه موضع ضرورة فجاز له النظر إلى الفرج كالنظر في حال الختان

 . 6على ذلكقادراً إن تعين على الطبيب معالجة المرأة ولم يكن غيره كون النظر واجباً وقد ي
ولا يجوز النظر إلى  هاوكفي هاوجهفيجوز النظر إلى  :بة لأجل النكاحو خطمال النظر إلى .4

 :امرأة د خطبةابن شعبة عندما أر للمغيرة  ، ودليل التخصيص في ذلك قول النبي سواهما
 .7"نه أحرى أن يؤدم بينكماانظر إليها، فإ"

                                                           

بداء الزينة لهم مفصل في المطلب الثالث الفرع الثاني من نفس المبحث. 1  تخصيص المحارم في النظر وا 
 .(33/ 64)فتح القديرابن الكمال:  2
 .(6/448) بداية المجتهدابن رشد:  3
 .(6/344) أسنس المطالب في شرح روض المطالبالأنصاري:  4
 .(339/ 4) المغنيابن قدامة:  5

: الكدافي فدي ( ابزن قدامزة32/ 4) المه ب( الشزيرازي: 6/448) بداية المجتهدابن رشد:  (33/ 64)فتح القديرابن الكمال:  6
( 6/344) أسددنس المطالددب فددي شددرح روض المطالددب( السززينكي: 6/448) بدايددة المجتهددد(ابززن رشززد: 3/3) فقدد  ابددن حبنددل

 .(6/346) ح الزركشي علس مختصر الخرقيشر الزركشي: 
 سددنن( النسززائي: 388/ 6486/4. كتززاب: الزززواج. بززاب: مززا جززاء فززي النظززر إلززى المخطوبززة )رقززم:سددنن الترمدد يالترمززذي:  7

كتاب. الززواج. بزاب:  سنن ابن ماج .( ابن ماجه: 3435/6/69. كتاب الزواج. باب. إباحة النظر قبل التزويج )رقم:النسائي
. كتاب: الزواج. باب: الرخصزة فزي النظزر إلزى : سنن الدارمي( الدارمي6866/3/68لى المرأة إذا أذن أن ينكحها)رقم:النظر إ

( ومَزدَارُ الحزديث علزى 68638/3/66مسزند المغيزرة بزن شزعبة )رقزم: المسدند.( حنبل: 4468/4/6389المرأة عند الخطبة )رقم:
علي بزن  ،الدارقطنيف في سماعه عن المغيرة بن شعبة، وسماعه عنه هو ما رجحه الدارقطني. بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ مختل

السززعودية.  6. تحقيززق وتخززريج: محفززوظ الززرحمن زيززن الله السززلفي. طالعلددل الددواردة فددي الأحاديددث النبويددةهززز(: 385عمززر )ت: 
 .(6/638م )6985هز/6245الرياض. دار طيبة. 
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، وجاز النظر 1الأجنبيات تحمل على الاستحباب إلى تحريم النظر إباحة بعد الحظر هوهذ
دامة العِشْرةإلى وجه المخطوبة ل  . 2بين الزوجين والمودة حصول الألفة وا 

كانت هناك  إن لشهادة أو المعاملة، فيجوز النظر إلى الوجه خاصة،كا للضرورة النظر  .5
 .3، كنظر القاضي لمعرفة الشهودلمعرفة تلك المرأة، ولم تعرف دون النظر إليها حاجة

أي لا يجوز النظر ما بين - لمن اشترى جارية أن ينظر إلى ما ليس بعورةيجوز النظر  .6
 .4منها للحاجة إلى معرفتها -السرة والركبة

وسبب ذلك ، ويستحب للحاضرين غض أبصارهم عنه ،إلا لحاجة يكره النظر إلى الميت .7
 .5أنه ربما كان بالميت عيب يكتمه، ويكره أن يطلع عليه بعد موته

 :، وملك اليمين للرجالح ظ ال رج بالزوج الشرعي: تخصيص لرابع المطلب ا

مر بغض البصر؛ لأن حفظ البصر أصل في حفظ الأأمر الله عز وجل بحفظ الفرج عقب 
 ثى ثنثم ثز ثر تىتي تن تم تز تر بي بىُّٱفقال الله تعالى:  الفرج،
أفاد فجمع مضاف لفظ عام؛ لأنه ، فروجهن( جهم)فرو و، (31النور:)َّقى في فى ثي

فلو لم  لمرأة وجوب حفظ فرجها عن أي رجل،على اوجوب حفظ الرجل فرجه عن أي امرأة، وكذلك 
 لخُّٱالآيات بقوله خصّ الله تعالى  إلا أن ،6البتةغيرهما لحرم النكاح جملة والوطء يرد 

                                                           

: رفددع الحاجددب عددن مختصددر ابددن السززبكي (26/ 4) الإبهدداج فددي شددرح المنهدداج( السززبكي، 655/ 64السرخسزي: المبسززوط )1
نهايدة المطلدب ( الجويني: 6/266) : حاشية العطار علس شرح الجلال المحلي علس جمع الجوامع( العطار4/556) الحاجب

تحقيزق: حمزيش  .عالم المديندة المعونة علس م  بهز(: 244( الثعلبي، عبد الوهاب بن علي )ت: 64/36) في دراية الم  ب
( ابزن 4/6646عبد الحقّ. السعودية. مكة المكرمة. المكتبزة التجاريزة مصزطفى أحمزد البزاز. لا يوجزد رقزم طبعزة ولا سزنة نشزر )

 .(58)ص: إرشاد السالك إلس أشرف المسالك في فق  الإمام مالك :عسكر
م )ص: 4446هزز/6246السعودية، الرياض. مكتبة العبيكزان.  .6. ط: علم المقاصد الشرعيةالخادمي، نور الدين بن مختار 2

46). 

إعدلام المدوقعين عدن  :ابزن قزيم (64/36) نهايدة المطلدب فدي درايدة المد  ب( الجزويني: 654)ص: متن الرسالة: القيرواني 3
 .(49/352): مجموع ال تاو ابن تيمية (3/664) رب العالمين

 .(3/3) لكافي في فق  ابن حبنل: ا( ابن قدامة32/ 4) المه بالشيرازي:  4
 .(339/ 4) المغنيابن قدامة:  5
 .(392/ 3)الإحكام ابن حزم:  6
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لما حظر النص  فكان هذا مبيحاً  ،(32النور:)َّمخمم مح مج لي لى لم

، بل إن النص يحض على لوجب الأخذ بالتحريمه المذكور الذي فيه حفظ الفروج لو لم يرد غير 
النكاح الشرعي، لأن النكاح الشرعي الذي أمر الله تعالى به عباده يحفظهم من الوقوع في الزنى 

يا معشر الشباب من استطاع منكم : "قال النبي ف ،أقبح الكبار، وهو أغض للبصر من الذي هو
 ،1"ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ،فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج الباءة فليتزوج،

 تم تخ تح تج به بم بخُّٱ الحرام والزنىلفرج من الوقوع في فالزواج يحصن ا
أن الزواج وملك  فصح يقيناً ، (31–29المعارج:)َّخم خج حم حج جم جح ثم ته

 .الله سبحانه وتعالىما حرم اليمين مستثنى م

، ووجوب وهو اجتناب ما نهي الله عنه فتبين أن المقصود بأمر بحفظ الفروج هو العفة
أو ملك  بالزواج لا يحل استباحة فرج إلا، وأنه 2ستره عن الأبصار، وحفظه عن الوطء الحرام

يهو عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعاً، لتكوين أسرة،  :الزواجو " ،يمين  وحكمه .3جاد نسل بينهما"وا 
 ،عند جمهور العلماء مندوبنفسه الزنى على  ولم يخفعلى تكليفه  رلمن قدحالة الاعتدال  في

أما من و ، اً حقه واجبالفجور وقدِر عليه أصبح الزواج في  خاف على نفسهن ، أما إوأوجبه الظاهرية
 أن تيقنج حراماً ايكون الزو  ، وقدمباحفهو وخاف أن لا يقوم بحقوقه  لم يخف على نفسه الزنى

 .4أدى إلى الوقوع في الحرام وأ، ظلم الزوجة

 ، فإذا زوّجتحل له شرعاً لمن ملك أمةً أن يطأها شريطة أن  للرجال أباح الله عز وجل: ملك اليمين
 لا يجوز له وطأها، وهذافأمته، أو كانت محرمة عليه بالرضاع أو النسب أو المصاهرة  الرجل

                                                           

( وأخرجزه 6244/4/6466. كتاب: الززواج. بزاب: اسزتحباب النكزاح لمزن تاقزت نفسزه )رقزم:صحيح مسلمفي صحيحه مسلم:  1
كتزاب: الززواج. بزاب: يزا  صدحيح البخداري.ي: البخاري في صحيح دون لفظ "... فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج..." البخزار 

 .(3/ 5464/6معشر الشباب )رقم:
 .(368/ 3) الأحكامابن العربي:  2
 (54م )ص:6998.الأردن. عمان. منشورات جامعة القدس المفتوحة. 6.. ط6 فق  أحوال شخصيةالسرطاوي، محمود:  3

  (9/34) : الحاوي في فق  الشافعي( الماوردي634)ص:  ية: القوانين ال قه( ابن جزي3/646) : بدائع الصنائعالكاساني 4
 ( 8/6) الإنصاف المرداوي:
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حكم لأنها غير داخلة في ، أن يطأها من تملكه إجماعاً فلا يحل مرأة لاأما  رجال،حكم خاص بال
 .1الآية الكريمة التي أباحت الإماء

                                                           

. لبنزان. بيزروت دار الكتزب الأشدبا  والنظدائرهزز(: 964( ابن نجيم، زيزن العابزدين بزن إبزراهيم )4/369المبسوط )السرخسي:  1
الإبهداج السزبكي:  (79/ 08لأحكدام القدرآن )الجدامع  القرطبزي: (3/434( القرافي: الفروق)6/335م )6984ه/6244العلمية. 

عبززد  :بززن رجززبا (6/656) البحددر المحدديط فددي أصددول ال قدد  الزركشززي:( 3/436)فددي شددرح المنهدداج علددس منهدداج الوصددول
. مصززر. مكتبززة 6. تحقيززق: طززه عبززد الززرؤوف سززعد. طالقواعددد فددي ال قدد  الإسددلاميهززز(: 695الززرحمن بززن أحمززد الحنبلززي )ت: 

 (373/ 3)في أصول الأحكامالإحكام  ( ابن حزم:489)ص:6966هز/6396الكليات الأزهرية. 
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 الثاني المبحث

بداء الزينة  الحجاب ث عنالجزء المتحدّ العام المخصوص في   في الآية الكريمةوا 

خفاء بغض البصر أمر النساءأمر الله عز وجل  أن بعد  الزينة إلا الظاهر بالحجاب، وا 
في  وأطفال ونساء محارمزوج و من الله سبحانه وتعالى  مما خصصه بالاستثناء ،أمام الناظرين منها

 نننى نم نز نر مم ما ليُّٱٱ:فقال سبحانه ،مخافة الافتتان بهن الكريمة باقي الآية
وما هذه الأوامر ، (30النور:)َّئح ئج يي يى ين يزيم ير ىٰ ني

ساد، ودلالة الرذيلة والف، وحماية لها من الوقوع في رأة المسلمةالمكرامة كلها إلّا للمحافظة على 
 .على عفتها واحتشامها

، فأفاد عموم في سياق النهي نه مفرد معرف بالإضافة، كما أن لفظعام لأ( نَّ زينتهُ ) ولفظ
ص ن الآية الكريمة خُ أزينة المرأة لا يجوز لها إبداؤها، إلا الوجه والكفين على قول الجمهور، إلا 

بدليل المستقل القواعد  عشر فرداً، ثم خُص منهااثنا ( متصل غير المستقلالدليل البالاستثناء )منها 
 .أصبحت الآية الكريمة من العام المخصوصمن النساء، و 

 المطلب الأول: حكم زينة المرأة وحجابها وشروط ، وحكمة مشروعيت :

 :واصطلاحام  الحجاب لغةالزينة و تعريف : ال رع الأول 

 واصطلاحام: ينة لغةم المسألة الأولس : تعريف الزِّ 

ينَة لغةم: باب  اسم جامع لكل شيءٍ يُتَزَيَّن بهينة: ، والزِّ من الفعل زِين، بالكسر وهو ما يتزين به الزِّ
رادة المفعول به : تحسين الشيء بغيره من لُبسةٍ أو حليةٍ أو وهي أيضا ،إطلاق اسم المصدر وا 

 .1هيئة

                                                           

. مزززادة: زِيزززن تددداج العدددروسالزبيزززدي:  (63/444) مزززادة: زِيزززن. بزززاب: النزززون. فصزززل: الززززاي. لسدددان العدددرب: رابزززن منظزززو  1
(68/623).  
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، أو كحلًا، ثياباً الإنسان مما يكسبه جمالًا، سواء كانت الزينة  كل ما يُتَجمل به حام:الزينة اصطلا
  .1أو خضاباً، أو طيباً  ،أو حُلياً 

هي كل ما يتزين به الإنسان من ملبوس أو غيره من الأشياء المباحة كالمعادن التي لم و 
 .2نهي عن التزين بها والجواهر ونحوها يرد

 واصطلاحام: جاب لغةم عريف الحِ المسألة الثانية: ت

  .3رتا: حَجَبَ، الحِجاب: السِّ الشيءَ يَحْجُبُه حَجْباً وحِجاباً  حَجَبَ : لغةم  الحِجابُ 

، 4ها عدا الوجه والكفين عند الجمهورهو كل ما تستر به المرأة المسلمة جسد: اصطلاحام الحجاب 
  .5الحنبلية دبما فيه الوجه والكفين عنما يستر الجسد كله 

 :وزينتها : حُكم حجاب المرأة المسلمة ال رع الثاني

الأمة على وجوب الحجاب على المرأة المسلمة البالغة، لقول الله تعالى: علماء  أجمع
، فلفظ (30النور:)َّيزيم ير ىٰ ني نننى نم نز نر مم ما ليُّٱ

 ،هاؤ واجب عليها إخفاو  ،المرأةعموم زينة ، فأفاد (هنّ )جمع النسوة ضمير مفرد مضاف إلى  زينتهن
 ؛مجزومٍ بلام الأمرليضربن( و ) كد الله عز وجل الحكم بفعلٍ مضارعٍ ثم أ، 6شيءٍ منها إبداء وعدم
، فلا يُرى منها شيء 8بخمارها 7النحر والصدر(منطقة جيبها )مرأة رأسها و لب تغطية او وجليفيد 

                                                           

 .(64م )ص:6983/ھ6243ن. . لبنان. بيروت. دار الفرقا6عبد العزيز، عمرو: اللباس والزينة في الشيعة الإسلامية. ط 1
 http://wahjalsabah.blogspot.com/2015/10/blog-postl(.44/5/4468.)م هوم الزينة وأ ميتها.  2
 .( 498/ 6مادة: حَجَب ) باب: الباء. فصل: الحاء. .لسان العربابن منظور:  3
. تحقيزززق: صزززلاح الزززدين النزززاهي. الأردن. عمزززان. دار الفرقزززان. النتدددف فدددي ال تددداو (: ھ266عدي، علزززي بزززن الحسزززين)السززز 4

 (32/ 9) الحاوي في فق  الشافعي( الماوردي: 6/298)التاج والأكليل لمختصر خليل( العبدري: 64/ 6م )6982/ھ6242
 .(369/ 6) الإنصافالمرداوي:  5

الإبهداج فدي شدرح ( السبكي: 686)ص: شرح تنقيح ال صول  ( القرافي:366)ص:   الإسلاميالقواعد في ال ق: ابن رجب 6
: شددرح ( ابززن النجززار4/545) رفددع الحاجددب عددن مختصددر ابددن الحاجددب( السززبكي: 4/469) المنهدداج علددس منهدداج الوصددول

. 6. طسدلك جمدع الجوامدعالأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومدة فدي  :( السيناوني، حسن بن عمر636/ 3)الكوكب المنير
 .(4/92م )6948تونس، مطبعة النهضة. 

 .(6/488) ت سير القرآن العظيم ابن كثير: (64/445الجامع لأحكام القرآن ) القرطبي: 7
 .(4/336) : ص وة الت اسيرالخمار: غطاء الرأس على الصدر. الصابوني 8

http://wahjalsabah.blogspot.com/2015/10/blog-postl
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نساء بعض  من عادة ، وكانمواضع إبداء الزينة غالباً  لأنه ؛ذكرالبالجيب الله تعالى خصّ و 
وليس هنا قرينة وجوب تغطيتها، ة الكريمة مؤكدة على فجاءت الآي ،()إظهاره هؤ اإبدالجاهلية 

 .1إلى الندبوجوب المن  نفسها تصرف تغطية المرأة

، 2فينمرأة جميع جسدها، عدا الوجه والكالعلماء الأمة متفقون على وجوب تغطية ف
 على قولين:ا فقد اختلفوا فيهم، 3والقدمين عند أبي حنيفة

ذهب كل من الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عن الحنبلية إلى أن الوجه والكفين  القول الأول:
، ويجوز للمرأة كشفهما أمام 6والأوزاعي 5والضحاك 4سعيد بن جبيروهو قول لكل من  ليسا عورة

  .7ليهاالأجنبي، لكن لا يجوز للأجنبي النظر إ

 الأدلة:

 -مرضي الله عنه –ا ورد موقوفاً على عائشة بنت أبي بكرٍ، وعبد الله بن عباس م: الدليل الأول
، (30النور: )َّنننى نم نز نر مم ما ليُّٱ تعالىقول الله الزينة الظاهر في تفسير 

                                                           

 (4/64)التقرير والتحرير في علم الأصول  ( ابن أمير:6/666)كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي  البخاري: 1
: معدالم أصدول ( الجيزانزي4/644): ن ائس الأصدول فدي شدرح المحصدول القرافزي (6/63)البر ان في أصول ال ق  الجويني: 

 .(6/398)ال ق  عند أ ل السنة والجماعة 

الحدداوي فددي فقدد  ( المززاوردي: 6/298)صددر الخليددلالتدداج والأكليددل لمخت( العبززدري: 64/ 6) النتددف فددي ال تدداو  :السززعدي 2
الموسددوعة ( الأوقززاف الكويتيززة: 5/46) ال قدد  الإسددلامي وادلتدد ( الزحيلززي: 369/ 6) الإنصدداف( المززرداوي: 32/ 9) الشددافعي
 .(46)ص: ھ6246. قرارات وتوصيات مجمع ال ق  الإسلامي( منظمة المؤتمر الإسلامي: 6/85) ال قهية

 .(64/ 6) ال تاو  النتف فيالسعدي:  3

بن هشام الأسدي الوالبي مولاهم الكوفي، المقرئ، المفسر، وأحد الأعلام، قتله سعيد بن جبير  الحافظ سعيد بن جبير: الإمام 4
 .(346/ 2) : سير أعلام النبلاء ط الرسالةالحجاج سنة خمسٍ وتسعين، فمات شهيداً رحمه الله تعالى. الذهبي

لالي، صاحب التفسير، كان من أوعية العلم، وليس بزالمجود لحديثزه، وهزو صزدوق فزي نفزس، تزوفي الضحاك: ابن مزاحم اله 5
 .(644 -2/598) سير أعلام النبلاء ط الرسالةسنة خمس ومئة. الذهبي: 

الأوزاعي: عبدالرحمن بن عمرو بم يحمد الأوزاعي، عالم الشام، وشزيخ الإسزلام، سزكن دمشزق ثزم ارتحزل إلزى بيزروت مرابطزا  6
 . (6/669ط الرسالة )سير أعلام النبلاء توفي سنة سبعٍ وخمسين ومئة. الذهبي: ، فيها إلى أن توفي، كان كثير العبادة

المحدديط البر دداني فددي ال قدد  هززز(: 666( ابززن مززازة: محمززود بززن أحمززد البخززاري )ت: 64/ 6) النتددف فددي ال تدداو السززعدي:  7
( العبزدري: 469/ 6م)4442هزز/ 6242. لبنزان. بيزروت دار الكتزب العلميزة. 6. تحقيق: معبد الكريم سامي الجندي. طالنعماني

. تحقيق: الدسوقي علس الشرح الكبير(: حاشية ه6434( الدسوقي: محمد عرفة )ت:6/298) التاج والأكليل لمختصر الخليل
( 32/ 9فزي فقزه الشزافعي ) : الحزاويالماوردي( 6/463). لا يوجد رقم طبعة وسنة نشزرمحمد عليش لبنان. بيروت. دار الفكر

 .(369/ 6) الإنصاف( المرداوي: 666/ 6) : أسنس المطالب في شرح روض الطالبسنيكيال
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ما ، أهايجوز للمرأة إبداؤ التي ، وهما الزينة الظاهرة بالوجه والكفين، وبالكناية الخاتم والكحل والخدان
 .1، والسوارق(لَ الحَ ) القراطو الخَلحَال، ف :هالتي يجب أخفاؤ الزينة الباطنة ا

كشف الوجه واليدين في الإحرام، المحرمة على لأنه يجب ن ليسا عورةً؛ الوجه والكفا: الدليل الثاني
واليدين بالقفازين من محظورات الإحرام، ولوكانا عورةً لما حَرُم تغطيتهما  ،ن سِتر الوجه بالنقابلأو 

  .2رجالالمحرمة مع أنها عُرْضة للاختلاط ب عندما تكون

عن الأجنبيات، دلالة على أن تغطية الوجه : أمر الله عزو جل الرجال بغض البصر الثالثالدليل 
، فعن ماذا يغض بصره إن كان لنظر إلى الوجه غالباً الناظر يتعمد الأن والكفين ليست واجبة، 

  !؟3الوجه مستوراً 

إلى وجوب تغطية المرأة  4تباعهم المحدَثين من السلفيةوأ، في رواية ليةذهب الحنب :الثانيلقول ا
 .5لذا لا يجوز إبداء شيء منهاو هها وكفيها؛ لأن المرأة كلها عورة، وج

 ومن أدلتهم:

 .6ها" بالثيابإلا ما ظهر منموقوفاً تفسير " روي عن عبد الله بن مسعود و  الدليل الأول:

                                                           

مصددنف بددن أبددي  (:ه435( ابززن أبززي شزيبة، عبززد الله بزن محمززد)ت:69/656)جددامع البيددان فددي تأويددل آي القدرآن الطبزري:  1
/ 3/ 66443ه )رقزم: 6249لسعودية. الرياض. مكتبة الرشد. . ا6تحقيق: كمال يوسف الحوت. ط ر.شيبة في الحديث والآثا

526). 
  .(258/ 6) الشرح الكبيرابن قدامة:  2
 .(299/ 6) : التاج والإكليلالعبدري 3

هم الفقهية إلى الإمزام أحمزد بزن حنبزل، ؤ السلفية: هي منهج إسلامي يدعو إلى فهم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، تنتهي أرا 4
هب أحمد بن تيمية، من أتباعها في العصر الحاضر الوهابية، ومزنهم: محمزد الصزالح بزن عثيمزين، عبزد العزيزز بزن ومجدد المذ

 http://iswy.co/e6712(44/5/4468.)باز، صالح الفوزان، وغيرهم 
حجدداب : (ھ648( ابززن تيميزة، أحمزد بزن عبزد الحلزيم)ت: 6/258)الشدرح الكبيدر ( ابزن فدامزة:369/ 6) الإنصدافالمزرداوي:  5

إعددلام المددوقعين عددن رب ( ابززن القززيم: 66)ص:6243. لبنززان. بيززروت، المكتززب الإسززلامي. 5. طالمددرأة ولباسددها فددي الصددلاة
 .(46/46) : مجلة البحوث الإسلاميةالرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد (4/84) العالمين

)رقزم:  رمصدنف بدن أبدي شديبة فدي الحدديث والآثدا: ابزن أبزي شزيبة (655/ 69)القدرآن جامع البيان في تأويدل آيالطبري:  6
666442/3/526).  



145 

سوى الثياب زينة فما ها، ة الظاهرة التي يجوز للمرأة إبداؤ الزين هي ت الثيابكان : إنوج  الدللة
  .اهالباطنة: الوجه والكفان ويجب إخفاؤ فالزينة نوعان؛ الظاهرة الثياب، و  .اهؤ يجب إخفا

 ين يم يز ير ىٰ ني نى ننُّٱقول الله تعالى:  :الدليل الثاني
 تح تج به بخبم بح بج ئه ئم ئخ ئجئح يي يى
 .(59الأحزاب:)َّتخ

ي حاجة أن يغطين وجوههن من فوق الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن فأمر  :وج  الدللة
 .1أو فعل لبأذى من قو  ،لئلا يعرض لهن فاسق، واحدة وسهن بالجلابيب ويبدين عيناً ؤ ر 

نما هذا اجتهاد او  بداء عينلم تنص على تغطية الوجه بالجلابيب وا   الكريمة الآية: الردّ  حدة، وا 
من  ىض لهن فاسق بأذرِ عْ فلا يَ ، بالاحتشام والعفة ويعرفن فيتميزنتجلببن ي والمقصود ،ينالمفسر 
 .2أو ريبة أو فعلٍ  قولٍ 

 طح ضم ضخ ضجضح صم صخ صح سم سخ سحُّٱٱ:الدليل الثالث
 .(53الأحزاب:)َّظمعج

، دلالة على أن يكنّ من وراء حجابٍ النساء مع  الرجال عندما يتحدثوا أمر الله تعالى: وج  الدللة
 .3لكفينوحوب ستر الوجه وا

 دا، فإذا أر النساء دون وجود محارمهن علىالرجال الأجانب دخول المقصود منها بيان حرمة الردّ: 
من وراء ستر بينكم وبينهن، ولا ، فاسألوهن ونساء المؤمنين متاعًا الله زوجات النبي سؤال أحد 

 د كان النبي ، لأن سبب نزول الآية الكريمة يوضح المقصود منها، فقتدخلوا عليهن بيوتهن
ول، فجاءت يتأذى من دخول الأجنبي على بيته دون إذنه، ولكن كان يمنعه الحياء من منعهم الدخ

 .4نت حرمة الدخول على النساء غير المحارمالآية الكريمة فبيّ 

                                                           

 .(66)ص: حجاب المرأة ولباسها في الصلاة :( ابن تيمية342/ 44) جامع البيان في تأويل آي القرآنالطبري:  1
 .(345/ 44) جامع البيان في تأويل آي القرآنالطبري:  2

 .(66)ص: ب المرأة ولباسها في الصلاةحجاابن تيمية:  3

 .(363/ 44) جامع البيان في تأويل آي القرآنالطبري:  4
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الأول، لما  المهاجراتِ  يرحم الله نساءَ ، قالت: "-رضي الله عنها- عائشةما روي  الدليل الرابع:
وفي  .1"شققن مروطهن فاختمرن بها ،(30النور:)حمييزيم ير ىٰ نيحمى2 أنزل الله

 .2أخذن أزرهن فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها"" رواية:

 الإزار والكساء من صوف وغيره() طهنو إلى الاحتجاب بمر  : مسارعة نساء الأنصارج  الدللةو 
 . وأسدلنه على وجوههن ،رؤوسهن وصدورهن ونحورهن به بوجوب الحجاب، وغطينّ حالة سماعهن 

الامتثال  : الحديث لا يدل على أن الوجه والكفين عورة، إنّما يدل على مسارعة نساء الأنصارالردّ 
سارعن في تغطية  -رضي الله عنها-لأمر الله تعالى بالالتزام بالحجاب، يحتمل قصدت عائشة 

 .3امصدورهن ونحورهن، لأنه كانت من عادة جاهلية كشفه

المرأة عورة فإذا خرجت ": قال رسول الله قالعن عبد الله بن مسعود  :امسالخ الدليل
 .4"استشرفها الشيطان

 .بما فيه الوجه والكفين ا: لفظ المرأة عام فيشمل جميع جسدهوج  الدللة

ن أنهما جسد المرأة، ولم يخصص الوجه والكفا عام في جميع الحديث هذالو صح الحديث ف: الردّ 
 . بما خرج مخرج الغالب يطلق على الكلفر  عورة،ليسا 

                                                           

  .(649/ 2658/6)رقم:  "وليضربن بخمرهن على جيوبهنباب: ". كتاب: التفسير. صحيح البخاريالبخاري:  1

 .(649/ 2659/6)رقم: المرجع السابق  2
. سززوريا. 6. تحقيززق: دار الفززلاح. ط: التوضدديح لشددرح الجددامع الصددحيحهززز(842ابزن الملقززن، عمززر بززن علززي بززن أحمززد )ت:  3

 .(58/ 43م ) 4448/ ھ6249دمشق. دار النوادر. 
( الطبرانززي، سززليمان بززن أحمززد: 266/ 3/ 6663)رقززم:  كتززاب اللبززاس والزينززة. بززاب: المززرأة عززورةسددنن الترمدد ي. الترمززذي:  4

م 6265عبزد المحسزن بزن إبزراهيم الحسزيني. القزاهرة. دار الحزرمين.  محمزد ، . تحقيق: طزارق بزن عزوض الله بزنالمعجم الأوسط
 ( مززززن طريززززق سززززويد بززززن إبززززراهيم عززززن قتززززادة عززززن الأحززززوص. سززززويد ضززززعيف. وأخرجززززه بززززالمعجم الكبيززززر8496/8/646)رقززززم:

تزادة. ( موقوفاً، والموقوف هو الصحيح من حديث أبزي إسزحاق، وحميزد بزن هزلال، ورفعزه صزحيح مزن حزديث ق9286/9/495)
الحزديث حسززن غريززب ومرفززوع مززن طريزق محمززد بززن بشززار حززدثنا عمزرو بززن عاصززم حززدثنا همززام عزن قتززادة عززن مززورق عززن أبززي 
أحززوص عززن عبززد الله بززن مسززعود، وغيرهززا مززن طززرق إمززا أن تحتززوي علززى سززويد بززن إبززراهيم وهززو ضززعيف، أو يززرد موقوفززاً، أو 

/ 5( الززدارقطني: العلززل الززدارقطني )3/366ترمززذي: سززنن الترمززذي )مقطوعززاً فيرويززه قتززادة عززن أبززي الحززوص دون ذكززر مززورق ال
السعودية. الرياض. . 6عبد الرحمن الفريوائي. ط ه(: تذكرة الحفاظ. تحقيق:546( ابن القيسراني، محمد بن طاهر )ت: 362

 .(4259/ 2) م6996هز/6266دار السلف. 
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ن تغطيتهما من محظورات : تغطية الوجه والكفين سنة وليس بواجب، وهما ليسا عورة، لأالراجح
موسم العمرة بحق المرأة، ومعروف أن المرأة عُرضة للاختلاط بالرجال في الحج أو الإحرام في 
مر بكشفهما وهي محرمة مع كثرة الرائي تؤ ثم  هافكيف يكون وجه المرأة عورة وكفا الحج والعمرة،

ثم أنه مكشوف، ولو كان عورة لما جازت صلاتها،  وكذلك في الصلاة تصلي المرأة ووجهها ؟!لها
  .ن عورةً ويجب سترهمانصٌ صحيحٌ يُبين أن الوجه والكفا لم يرد

ذهنّ ، وحريٌّ بالمرأة المسلمة أن تتخووجوب ستر الوجه والكفين خاص بزوجات النبي 
  .وقومها في تغطية الوجه والكفين وعدمها ،تر، وتراعي أعراف وعادة بلدهاقدوةً لها في اللباس والسّ 

 وط حجاب المرأة المسلمة وزينتها الظا رة: شر : ال رع الثالث

التزمت  نفإ ،انبحجاب المرأة المسلمة أمام الرجال الأجل اً شروطعلماء الشريعة  استنتج
من و  ،مشروعاً وتخرج به إلى الأماكن العامة وغيرها ويكون حجابها  ،شاءت المرأة بها فتلبس ما

 الشروط:هذه 

، وعند 1عدا الوجه والكفين عند جمهور العلماء لجميع البدن أن يكون الحجاب ساتراً  .0
 .2الحنبلية وساتراً للوجه والكفين أيضا

 .ضيّقغير  فضفاضاً ، و أو يصف ما دونه لا يشفّ عما تحته أن يكون ثخيناً  .0

  .يستدعي أنظار الرجال ، أو مطيباً أن لا يكون مزيناً  .2

 ، أو لباساً يشبه لباس الرجال. أن لا يكون لباس شهرة .3

 . 3يشبه لباس الكافراتأي لا  أن لا يكون لباس كافرة: .4

                                                           

الحدداوي فددي فقدد  ( المززاوردي: 6/298) كليددل لمختصددر الخليددلالتدداج والأ ( العبززدري: 64/ 6) النتددف فددي ال تدداو السززعدي:  1
 .(369/ 6) الإنصاف( المرداوي: 32/ 9) الشافعي

 .(66)ص: حجاب المرأة ولباسها في الصلاةابن تيمية:  2
 م(.6/2/4468تاريخ الدخول ) https://islamqa.info/ar/214: شروط حجاب المرأة المسلمةالمنجد، محمد صالح: 3 
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  حكمة مشروعية الحجاب للمرأة المسلمة:: ال رع الرابع

ة التي يجب أن تكون قائمة العظيم عبر عن الحقيقةيمظهر شرعي، حجاب المرأة المسلمة  .0
بكرامتها الإنسانية  ، وفيه إحساسفي كيفية تعاملها مع جسدهاو ، المرأة المسلمة في حس
، حيث ، فلا تنحطّ للمرتبة البهيميةحيث صارت أهلًا للتشريف بالتكليفتعالى عند الله 

  .1لى المعاني المادية الشهوانيةتقصر الحياة ع

 .نّ الحجاب مظهرٌ من مظاهر الهويَّة الإسلاميَّةلألمة عن غيرها؛ لمساتميّز تالحجاب ب .2

  .بدينها، وامتثالها لأمر ربها الحجاب مدى التزام المرأة المسلمةيُظهر  .3

ورفعة مما يجعلها تأنف من تبذله لها،  صيانة وحمايةكرامتها، وهو  الحجاب يحفظ للمرأة .4
 . 2وامتهانه

هو برنامج شامل لحياة المرأة المسلمة، رأة نفسها، بل المليس فقط غطاء تستر به  الحجاب .5
 .يحكم سائر تصرفاتها، ويدل على عفتها واحتشامها

، ويحفظ الحجاب وسيلةٌ لطهارةِ القلوبِ، وحفظ الحياء، وحماية المرأة من النظرات الغادرة .6
 .3الرجل من الوقوع في الفتن والمعاصي

، وتصان الأعراض، وصيانة الرذيلةوع في ظ المجتمعات من الفساد، والوقبالحجاب تحف .7
 للعفة وقيم الفضيلة في ، والتزام الحجاب نشرٌ الأعراض مقصد من مقاصد الشريعة الغراء

 .4المجتمع

                                                           

 م(.6/2/4468تاريخ الدخول ) http://www.saaid.net/female/h63.htm. من مشروعية الحجابالحكمة  1

 م(.6/2/4468تاريخ الدخول ) /http://salmanalodah.com/main : الحكمة من الحجاب:عودة، سلمان 2

تززززاريخ الززززدخول  http://mawdoo3.com/%D8%A7%D9%84  م.4466.الحكمددددة مددددن الحجددددابالززززدغيم، دعززززاء:  3
 م(.5/2/4468)
 م(.5/2/4468تاريخ الدخول ). http://mawdoo3.comم. 8101الدغيم، دعاء: الحكمة من الحجاب. 4

 م(.5/2/4468تاريخ الدخول ). http://www.saaid.net/female/h63.htm الحكمة من مشروعية الحجاب.

http://mawdoo3.com/%D8%A7%D9%84
http://www.saaid.net/female/h63.htm
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لأمر الله تعالى نالت مرضاته، وفازت  بالحجاب الشرعي امتثالاً  المسلمة التزمت المرأة نفإ
 .جنتهب

 :(الدليل المتصل غير المستقلالستثناء )ة الحجاب بآي الأفراد المخصوصة من :انيالمطلب الث

سلمة، وحرمة إبداء زينتها إلا ما ظهر منها التي منفاً وجوب الحجاب على المرأة النت آبيّ 
الآية  أن ، إلابالوجه والكفين -مرضي الله عنه –فسرها عبد الله بن عباس وعائشة أم المؤمنين 

)وهو دليل متصل غير مستقل، أي لا يفيد معنىً  الاستثناءب اً عشر فرد ااثن منها صّ خُ   الكريمة
 اً مخصوص اً حرمة إبداء المرأة زينتها عامأصبح حكم و ، أمامهم زينتهاإبداء للمرأة جاز ، و تاماً وحده(

 فلا يعتبرونه تخصيصاً بل قصراً، لأن الاستثناء غير مستقلٍ  2أما الحنفيةو ، 1الجمهورقول على 
 وقسمتُ عند الحنفية، أن يكون الدليل التخصيص مستقلًا ومتصلًا، وشرط التخصيص  ،بنفسه
 .حسب ترتيب الآية الكريمةرتبتها ، المخصوصين إلى ستة فروعٍ  اً فردعشر  يالاثن

  :: الزوجال رع الأول

استثنى الله إبداء المرأة زينتها، وحرمة  ،وجوب ستر المرأة نفسها بيّن الله عز وجل بعدما
فقال الله البعل؛ أي الزوج،  وهو خصوصين من الحكم، وبدأ بأول المخصوصينجل أفراداً مو  عز

بل  ،امرأتهزينة بوالزوج أولى الناس  ،(30:النور)َّئح ئج يي يى ينُّٱتعالى: 

لأن الزوجة كلما تزينت وتطيبت وتجملت لزوجها أدخلت السرور إلى قلبه،  تزينها لزوجها،ستحب يُ 
عصمة له من الوقوع في  بصره عن غيرها، من ثم كانتلوأغض للمحبة بينهما،  مَ وَ دْ أَ كان و 

 .3الحرام

                                                           

التمهيدد فدي تخدريج ال دروع ( الأسزنوي: 4/244)البحر المحديط فدي أصدول ال قد ( الزركشي: 3/352) الموافقات الشاطبي: 1
 (.622)ص:علس الأصول

 .(4/436) كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدويالبخاري: ( 4/466)أصول السرخسيالسرخسي:  2

الإرشداد إلدس سدبيل ( الشزريف: 6635/ 4) الكدافي فدي فقد  أ دل المديندة( ابزن عبزد البزر: 33/ 64)فتح القدديرل: ابن الكما 3
 .(664/ 4) الحاوي في فق  الشافعي( الماوردي: 535)ص:  الرشاد
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 ،سائر جسدهاإلى وحال الزوج مع زوجته حال الإباحة، فليس بينهما عورة وله النظر 
في المطلب الثاني في المبحث  أحكام النظرنته في ففيه خلاف بيّ  الفرجعدا  ،1والاستمتاع بها

 .الأول من هذا الفصل

  :حارم: المال رع الثاني

، ين يجب على المرأة الاحتجاب منهمعموم الرجال الذمن بعد أن خص الله تعالى الزوج 
عطف الله تعالى عليه جملة من المحارم الذين يجوز للمرأة أن تبدي زينتها أمامهم، فقال الله تعالى: 

 تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ينُّٱ
 ملا يجوز لهمن محارم المرأة و  ،(30:النور)َّحم حج جم جح ثم ته تم

  .2مثل الرضاع والمصاهرة أو سببٍ  على التأبيد بنسبٍ  هامناكحت

محارم المرأة التي يجوز لها أن تبدي زينتها أمامهم لا تقتصر على ما ذكر في الآية و 
رضي الله -عائشة فقد ورد ، 3مالكريمة، بل تشمل المحارم من النسب والرضاع كالأخوال والأعما

ء عمي من الرضاعة، فاستأذن علي فأبيت أن آذن له، حتى أسأل رسول الله ، أنها قالت: جا-اعنه
 فجاء رسول الله ، :قالت: فقلت: يا رسول الله، " إنه عمك، فأذني له" فسألته عن ذلك، فقال

قالت  "إنه عمك، فليلج عليك": إنما أرضعتني المرأة، ولم يرضعني الرجل، قالت: فقال رسول الله 
يحرم من الرضاعة ما يحرم من " ضرب علينا الحجاب، قالت عائشة: عد أنعائشة: وذلك ب

 .4"الولادة

فإن كان الأعمام من رضاع محارم ويجوز إبداء الزينة أمامهم، فالأعمام من النسب أولى 
 .فالمحرمية
مقدار الزينة التي يجوز للمرأة أن تبديها أمام محارمها على اختلف الفقهاء في تحديد و 
 الٍ، وفيما يلي بيانها:أربعة أقو 

                                                           

 .(666-4/664) الحاوي في فق  الشافعيالماوردي:  1
 .(485/ 4) الجو رة النيرة علس مختصر القدوريالعبادي:  2

 (.6/383)الإحكام في أصول الأحكام  ابن حزم: 3
 (38/ 5439/6. كتاب: باب. النكاح: ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع )رقم: : صحيح البخاريالبخاري 4
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 لمحارمها، ويباح النظر إليها،للمرأة إبداؤها الجائز الزينة اعتبر الحنفية أن المقدار : أول الحن ية
أما البطن والظهر ؛ موضع القلادة، والذراع موضع السوار، والساق موضع الخلخالالرأس، والنحر 
المرأة في احتشام لأن و ليست من مواضع الزينة، ا ملأنه، ، والنظر إليهما مكروهاً اهمفاعتبروا إبداء

، فلو حرم النظر إلى هذه المواضع أدى لا يكون الظهر والبطن ظاهرين بيتها في ثياب مهنتها عادة
دليل على جواز إبداء ، ومنع الأجنبي: 1المحرم بجواز السفر بالمرأة خص النبي و  إلى الحرج،

 .2ولا يجوز ذلك بينها وبين الأجنبي عنها ،ظر بينهما، وجواز النالمرأة زينتها أمام محارمها

الجسد فلا و  ساقالالمعصم و أما  مرأة أن تبدي أمام محارمها وجهها وشعرها،يجوز لل :المالكيةثانيا 
دامته لامرأة شابة من ذوي المحارم أو غيرهنتبديها،  إلا عند الحاجة إليه  ،ولا يجوز ترداد النظر وا 

 .3ةأو الضرورة في الشهاد

أن تبدي أمام محارمها ما فوق السرة وتحت الركبة، لقول الله تعالى: يجوز للمرأة  الشافعية:ثالثا 
 تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ينُّٱ

فعورة المرأة على محارمها كعورة المرأة  ،(30النور:)َّحم حج جم جح ثم ته تم

افعي أكثر المذهب توسعاً على المرأة عندهم، وعورة الرجل على الرجل، وبذلك يكون المذهب الش
 .4في بيان مقدار ما تظهره المرأة أمام محارمها

مرجوحاً؛ لأن المقدار الذي قالوا بجواز إبدائه من زينة أرى أن ما ذهب إليه الشافعية و 
 ويمكن اللجوء إليهالشرعية،  تينة عادة، وقد يؤدي إلى الوقوع في المحظوراالمرأة ليس موضعاً للزّ 

 . كمساعدة الابن أمه العاجزةفي الاضطرار؛ 

                                                           

 .99" سبق تخريجه صفحة: ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم" :قال رسول الله  1
 .(33/ 64)فتح القدير( ابن الكمال: 629/ 64) المبسوط ( السرخسي:536 /8) شرح مختصر الطحاويالجصاص:  2
محمززد بززن ، ( علززيش484/ 66) البيددان والتحصدديل( ابززن رشززد: 6635/ 4) الكددافي فددي فقدد  أ ددل المدينددةابززن عبززد البززر:  3

 .(236/ 6)م 6989هز/6249. . لبنان. بيروت. دار ال كرمنح الجليل شرح مختصر خليلهز(: 6499: تأحمد)
: أسدددنس المطالدددب فدددي شدددرح روض السززنيكي (632/ 66) المجمدددوع شدددرح المهددد بالنززووي:  (32/ 4) المهددد بالشززيرازي:  4

 .(66/44) الحاوي في فق  الشافعي( الماوردي: 6/666)الطالب
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في حضرة الأجنبي، أما  : اعتبر الحنبلية أن ستر الوجه والكفين واجب على المرأةرابعا الحنبلية
لأنها من الزينة الباطنة  ؛نفي حضرة محارمها: الوجه والكفاالمرأة التي تبديها  المخصوصة الزينة

 . 1الكراهة في كشف شعرهاوا أور  تخفيها أمام الأجنبي وتبديها أمام محارمها،

يق قد يوقع المرأة في المشقة، خاصة مع محارمها من ي: أرى ما ذهبوا إليه فيه نوع من التضالرد
رز منهم، ويمكن التحعليها، ويصعب  وأخيها، فهؤلاء يكثر ترددهم ،ابنهاها، و يالدرجة الأولى كأب

من  شيءٍ ب منه، ولا تبدي أي الاحتجا عندما تحس بريبة من أحد محارمها فيجباللجوء إليه 
  .جسدها عدا وجهها وكفيها

عادة في أي ما يظهر منها  شعرها ونحرها، ويديها، وأقدامها،المرأة أمام محارمها تبدي  الراجح:
زينة في العادة، الظهرها وبطنها لا يجوز كشفهما أمامهم، لأنهما ليسا مواضع  اأممهنتها في بيتها، 

وشرط جواز إبداء الزينة أمامهم ، دونها تصف ماو  مجسمةهم بملابس مماأ ولا يجوز لها أن تبدو
  .مبها، فإن رأت فلا يجوز لها أن تبدي شيئاً من زينتها أمامهير منهم ما يُ المرأة لا ترى  أن

الزوج وابنه، وزوج  ووهم أب ،محارمها من المصاهرة محرص على الحشمة أماال وعلى المرأة
ن كانوا محارم عليها حرمة  ،كأبيها في الرضاع وأخيها وغيرهم ضاعابنتها، ومحارمها في الر  وا 

الحرمة  اأم ،لفتنة والفساد بين الرجل والمرأة، لأن حرمة الدم والنسب قد تكون مانعة لمؤبدة
  .لمحظوروازعاً يمنعهم من الوقوع في اجد الرجل والمرأة فقد لا يبالمصاهرة والرضاع 

  :ال رع الثالث: النساء

بسبب عطفها  ؛النساء جوز للمرأة أن تبدي زينتها أمامهم:ي لذينالأفراد المخصوصين ا ومن
 خجُّٱفقال الله تعالى: ف عليه، و ف نفس حكم المعطو ، وحكم المعط) لبعولتهن(على المستثنى
 ،والمقرر عند الفقهاء أن عورة المرأة مع المرأة هي ما بين السرة والركبة، (30النور:)َّخم

تبدي المرأة من زينتها أمام ، وهذا لا يعني أن عنها مرأة أماً أو أختاً أو أجنبيةً مسلمةً سواء كانت ال
، أو الفاسقات المستهترات، فإن هذا لا تفعله إلا بدنها إلا ما بين السرة والركبة جميعالنساء 

                                                           

 .(535)ص:  الإرشاد إلس سبيل الرشاد :الشريف 1
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م ليس فيه مه" فإن كلا:" العورة ما بين السرة والركبةقول الفقهاء ، فلا ينبغي أن يساء فهمالماجنات
، وتظهر به بين أخواتها وقريناتها، فإن هذا لا يقره عقل ،أن هذا هو لباس المرأة، الذي تداوم عليه

 ضع الزينة: الشعر، والنحر،امو أباحت إبداء الزينة، و الكريمة الآية ، ثم أن ولا تدعو إليه فطرة
 .1م النساءأما هاؤ وهذه المواضع التي يجوز للمرأة إبدا ،واليدان، والقدمان

سواء كانت كتابية أو  واختلف الفقهاء في مقدار ما تبديه المرأة من زينتها بحضرة الكافرة
 على قولين :  ثنيةو 

رها لعموم لفظ نسائهن، فهو جمع اتبدي أمامهن زينتها وتضع خمأن يجوز للمرأة  :القول الأول
لأن الحجاب إنما يجب و كافرة، مضاف فيعم جميع ما يمكن أن يشملهم اللفظ، فيشمل المسلمة وال

والرواية ، 2الحنفية ، وهذا أحد قوليالجواز فيبقى الحكم على ما كان من، ولا يوجد نص بنص
  .4والحنبلية 3لشافعيةالراجحة عن ا

، مخافة وصفها : لا يجوز للمرأة إبداء زينتها أمام الكافرة، ولا تضع خمارها أمامهاالقول الثاني
، ويلحق به يمنعها عن الوصف يازع الديني الذالكافرة لا يوجد لديها الو ، فلزوجها أو شخص ما

لا تباشر المرأة المرأة، فتنعتها لزوجها كأنه ينظر " :قال النبي  ،من المسلمين ةالمرأة الفاسق
، وروي عنهما النهي -مرضي الله عنه – عبد الله بن عباسطاب و عمر بن الخ، وروي عن 5"إليها

الرواية ، و 7المالكية 6حنفيةللقول و  ل الحمام الذي تدخله نساء أهل الذمة،على لسانهم دخو 
  .9والحنبلية 8المرجوحة عند الشافعية

                                                           

 :مززززززززززززن لا تظهرهززززززززززززا لهززززززززززززممفهززززززززززززوم الزينززززززززززززة وأهميتهززززززززززززا وأصززززززززززززناف مززززززززززززن تظهززززززززززززر لهززززززززززززم المززززززززززززرأة الزينززززززززززززة و  1

post_5.html-http://wahjalsabah.blogspot.com/2015/10/blog ( :46/2/4468تاريخ الدخول.) 
 .(366/ 6)الدر المختار وحاشية ابن عابدين  ابن عابدين: 2

 .(664/ 4) الشافعيالحاوي في فق  الماوردي:  3

  .(262/ 6) المغنيابن قدامة:  4
 .(38/ 5426/6. كتاب: النكاح. باب: لا تباشر المرأةُ المرأةَ فتنعتها لزوجها )رقم:صحيح البخاريالبخاري:  5

 .(64/466)المبسوط  السرخسي: 6
 .(6/462) حاشية الدسوقي علس الشرح الكبيرالدسوقي:  7
 .(664/ 4) الشافعي الحاوي في فق الماوردي:  8
  .(262/ 6) المغني ابن قدامة: 9

http://wahjalsabah.blogspot.com/2015/10/blog-post_5.html
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تبديه ما هو موضوع زينة  ر مااد، ومقتبدي المرأة من زينتها أمام نساء المسلمين الثقات الراجح:و 
رة والركبة يحمل تبديه ما بين السّ حر والأيدي والقدمين، ولعل مقدار ما عر، والنّ في العادة كالشّ 

مخافة نعتها لزوجها أو غيره، وأو  أما النساء الكافرات والفاسقات فلا،حالات الحاجة والاضطرار، 
 .مشاكل المسلمة قاط صورة لها مما قد يتسبب للمرأةالتّ 

 :ملك اليمينال رع الرابع: 
 سجُّٱ لأن الله تعالى خصه بقوله:أن تبدي زينتها أمام عبدها، لها  يجوز، ف1وهو عبد المرأة

ن إلا في ادون استأذ كان عفيفاً  نيجوز له الدخول عليها إو ، (30النور:)َّسم سخ سح
 تم تخ تح تج به بم بخ بح بجُّٱأوقاتٍ ثلاثة، قال الله تعالى: 

يجوز للمرأة أن تبديها واختلف الفقهاء مقدار الزينة التي ، (53:النور)َّحجحم جم جح ثم ته

 :قولين أمام عبدها، إلى
من الزينة  هتبدي أمام :الشافعية والحنبليةكل من الحنفية و المالكية ورواية عن  ذهب قول الأول:ال
فقد روى أنس بن مالك  ،الركبةدون السرة و فوق ، ويجوز أن يرى منها ما محارمها أمام تبدي ما

تْ به رأسَها لم أتى فاطمة بعبدٍ قد وهبه لها، وعلى فاطمة ثوبٌ إذا قنَّعَ  أن النبي رضي الله عن: "
ذا غطّت به رجلَها لم يبلغْ رأسَها قال: إنه ليسَ  ،ما تَلْقَى فلما رأى رسول الله ، يبلغْ رجلَها، وا 

قد يشق عليها الاحتجاب ، لأن الحاجة تدعو إلى ذلك، ولأنه 2"إنما هو أبوكِ وغلامُك ،عليكِ بأس
ن مولاته سوى الوجه والكفين إن رأت منه . وكره المالكية أن يرى العبد م3أمامه كثرة تعاملها معه

 .4ريبة ككثرة النظر
                                                           

 م6969هززز/6399. لبنززان. بيززروت. دار الفكززر. لبدداب التأويددل فددي معدداني التنزيددل(: ه626الخززازن، علززي بززن محمززد )ت:  1
(5/64). 

 السدنن الكبدر . ( البيهقزي:64/ 2646/2. كتاب: اللباس. باب: العبد ينظر إلى شزعر مولاتزه )رقزم: سنن أبي داودأبوداود:  2
الشيخ الألبزاني: صزحيح فزي سزنن أبزي  ه( قال عن95/ 63949/6)رقم: باب: ما جاء فس إبدائها زينتهاكتاب: اللباس والزينة. 

أخرجززاه مززن طريززق محمززد بززن عيسززى حززدثنا سززالم بززن دينززار عززن ثابززت  لأن أبززا داود والبيهقززي ؛وهززذا غيززر دقيززق( 2/64داود )
تهد يب غير هذه الطريق ومحمد بن عيس صالح الحديث، وسالم بن دينزار صزدوق. ابزن حجزر:  البناني عن أنس، ولم يرد من

 .حسن غريبوالراجح أن الحديث:  (3/466) الته يب
المجمددوع شددرح ( النززووي: 266/ 3) المقدددمات الممهدددات( ابززن رشززد: 6/44) تبددين الحقددائق شددرح كنددز الدددقائقالزيلعززي:  3

. تحقيق: عبد الملك بن عبد الله 2جالممتع في شرح المقنع،هز(:  695نَجَّى بن عثمان)ت: ( التنوخي، المُ 632/ 66) المه ب
 .(536/ 3م)4443هز/  6242. السعودية. مكة المكرمة. مكتبة الأسدي. 3بن دهيش. ط

 .(266/ 3) المقدمات الممهداتابن رشد:  4
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، عبد المرأة كالأجنبي عنها :3، وأحمد بن حنبل2الشافعية 1الحنفية رواية عن هوو  :القول الثاني
ا وحرمته حرمة مؤقتة لأنه ليس محرماً عليه فليس له النظر إليها إلا لوجهها وكفيها، والخلوة بها،

 ين.، فلو حررته جاز له الزواج منها، ولا يسافرا معاً منفردَ تزول بزول ملكها له

ظهر قليل من أطراف الأيدي والأرجل، لو شعرها ونحرها، و  : عبد المرأة يجوز أن يرى منهاالراجح
 اولا تظهر أمامه مكشوفة الظهر والبطن، ولا بملابس مبتذلة ولا شفافة، ويجوز له أن ينظر إليه

الى خصه من عموم من يجب عليها الاحتجاب أمامهم، لكن إذا رأت منه وتنظر إليه لأن الله تع
 .ريبة فلا يجوز أن تبدي شيئاً من زينتها أمامه

الخاص حكم انتهى العمل بالو  لهم وجود في عصرنا الحالي، العبيد( لم يبقَ ) وملك اليمين
ملك معاملة تعامله فلا  أو سائقٌ  خادمٌ ومن كان عندها  .بانتهاء وجودهم، ويعود بعودتهمهم ب

الخلوة معه، وعدم  ،بحضرته ه، وألا تبدي شيئاً من زينتهاعلى المرأة الاحتجاب أمامويجب ن، ياليم
 لأنه أجنبي عنها.

  :التابعون غير أولي الأربةال رع الخامس: 

 ضج صم صخ صحُّٱٱفقال سبحانه: ،اً خامس اً عطف الله تعالى على الاستثناء صنف
ممن يجوز للمرأة إبداء زينتها  (ن غير أولي الأربةيالتابع)، فكان (30النور:)َّضم ضخ ضح

 ؟ ن هم الرجال الذين عناهم الله تعالى بهذا اللفظ مَ  :، إلا أن الفقهاء اختلفواأمامهم

 : وفيما يلي بيان ذلك

                                                           

 .(64/466)المبسوط السرخسي:  1
 .(666/ 4) يالحاوي في فق  الشافعالماوردي:  2

. لبنزان. 6زهيزر الشزاويش. ط تحقيزق: عبددالله. مسدائل أحمدد بدن حنبدل روايدة ابند (: ھ426حنبزل، أحمزد بزن محمزد)ت:ابن  3
 .(333)ص:  م6986هز/ 6246بيروت. المكتب الإسلامي 
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 ضخ ضح ضج صم صخ صحُّٱ قوله تعالى الحنفية أنجمهور : رجح أول الحن ية
وقوله  ،يكادون يبحثون فيما يدخل فيه من الناس ، ولذا لا1من المتشابه، (30:نورال)َّضم
؛ لأن بالمحكموهم يأخذون ، 2محكم ،(31النور:)َّتم تز تر بي بىُّٱتعالى 

خفاءً ناشئاً من  بخلاف المتشابه: الذي خفيت دلالته على معناه ،ةقطعي دلالته على معناه دلالة
ي الدنيا، ولا يعلم معناه إلا الله ذات الصيغة، بحيث لا يسع العقل البشري إدراك حقيقة المراد منه ف

عليه، لأنه غير معلوم الكريمة حكم الاستثناء الوارد في الآية وبذلك لا يجرون  ،تبارك وتعالى
أن تبدي موضع الزينة الباطنة للمرأة لا يحل  الأجانب كل من كان من الرجالواعتبروا ، المعنى

المخنث  ويعتبرون ،أسفحينئذ لا ب صغيراً ولا يحل له أن ينظر إليها إلا أن يكون  ،بين يديه

                                                           

 قسّم أصوليو الحنفية الألفاظ من حيث قوة الخفاء إلى أربعة مراتب، مبتدئين بالتقسيم تصاعدياً: 1
الخفززي: هززو اللفززظ الززدال علززى معنززاه دلالززة واضززحة، وخفززي دلالتززه علززى بعززض الأفززراد لززيس مززن صززيغته. الززدريني:  - أ

 (.6/669)تيسير التحرير: بأمير بادشاه (66)ص: المنا ج الأصولية

المشززكل: هززو مززا خفيززت دلالتززه علززى المعنززى المززراد منززه خفززاءً ناشززئاً مززن ذات الصززيغة أو الأسززلوب، ولا يززدرك إلا  - ب
 (.69)ص: المنا ج الأصوليةبالتأمل والاجتهاد. الدريني: 

المجمل: هو اللفظ الذي خفيت دلالته على المراد منزه خفزاءً ناشزئاً مزن ذاتزه، ولا يمكزن إدراك المعنزى المزراد منزه، إلا  - ت
( 94)ص: المنددا ج الأصددوليةببيززان مززن الشززارع أولًا، ثززم الاجتهززاد بززالرأي إذا اقتضززى شززمول البيززان ذلززك. الززدريني: 

 (.6/668) أصول السرخسي السرخسي:

المتشابه: هو اللفظ خفيت دلالته على معناه خفاءً ناشئاً من ذات الصيغة، بحيث لا يسع العقل البشري إدراك حقيقزة  - ث
 (.643)ص: المنا ج الأصوليةالمراد منه في الدنيا، ولا يعلم معناه إلا الله تبارك وتعالى. الدريني: 

 الأربعة الدالة على قوة الخفاء أربعة تدل على قوة الوضوح، مبتدئين بالتقسيم تصاعدياً: وتقابل المراتب 2
مزززع احتمزززال الزززذي يتبزززادر معنزززاه وظهزززر المزززراد منزززه بنفسزززه، إلا أن الزززنص لزززم يُسزززق لأجلزززه أصزززالة، اللفزززظ الظزززاهر:  - أ

 (669/ 6) تيسدير التحريدر :شزاهبزأمير بادإن كان عاماً والتأويل إن كان خاصاً والنسخ في عهزد النبزوة.  التخصيص
 .(694/ 6) التقرير والتحبيرابن أمير الحاج: 

الززذي يتبززادر معنززاه وظهززر المززراد منززه بنفسززه، وسززيق الززنص لأجلززه أصززالة، فكززان مقصززود المززتكلم مززن اللفززظ  الززنص: - ب
سزخ فزي عهزد إن كزان عامزاً والتأويزل إن كزان خاصزاً والن مزع احتمزال التخصزيصالنص فزاده وضوحاً علزى الظزاهر، 

 .(694/ 6) التقرير والتحبيرالنبوة. ابن أمير الحاج: 

مزن صزيغته علزى وجزه لا يبقزى معزه احتمزال التخصزيص إن  الزنصالذي ازداد وضزوحاً وظهزوراً علزى اللفظ  المفسر: - ت
 (665/ 6) أصدول السرخسديكان عاماً، والتأويل إن كان خاصاً، إلا أنه يحتمل النسخ فزي عهزد النبزوة. السرخسزي: 

 .(694/ 6) التقرير والتحبيرابن أمير الحاج: 
، هززو اللفززظ (84)ص:  أصددول الشاشددي. الشاشززي: هززو مززا ازداد قززوة علززى المفسززر بحيززث لا يجززوز خلافززه المحكززم: - ث

الدال على معناه المقصود من سوقه أصالة، ودلالتزه علزى معنزاه قطعيزة واضزحة لا تحمزل التخصزيص، ولا التأويزل، 
 (. 6)ص: أصول البزدوي( البزدوي: 66)ص: المنا ج الأصوليةسالة. الدريني: ولا النسخ في عهد الر 
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يجب على المرأة أن تحتجب أمامهم، ولا تبدي من زينتها  رجالاً ، 1والخصي والمجبوب والعنين
  .2بحضرتهم سوى الوجه والكفين

ليس متشابهاً، لأنه لا يعقل أن يفرض الله ن غير أولي الأربة( يالتابع) لفظ: الردّ علس   ا القول
 يسع العقل البشري إدراك حقيقة المراد منه في الدنيا، ولا يعلم معناه إلا هو سبحانه تعالى حكماً لا

. ولفظ 3أتِ في الأحكام الشرعية، إنما جاءت في أحكام العقائدالمتشابهة لم ت وتعالى، إذن الألفاظ
 ،وغيرها ،والخطبة ،طبيبوالتّ  ،اهدةظر للشّ وأُخرِج منه النّ  ،خصيص)يغضوا من أبصارهم( دخله التّ 
 .ويمكن إخراج أفراد أخرى منه

النظر بين الشيخين الكبيرين اللذين لا يحتمل حدوث الشهوة  الحنفيةفقهاء وأجاز بعض 
الذي خلق في  ة المخنثَ بالمراد بغير أولي الإر كما أن بعض فقهاء الحنفية ذهبوا إلى أن  فيهما،

ك مع النساء، ويباح لهن إبداء مواضع م من اشتهاء النساء، فهذا يتر رِ أعضائه لين وتكسر، وحُ 
اء الحنفية وكذلك ذهب بعض علم، ، ويحل له النظر إليهن كالرجل مع ذوات محارمهأمامهالزينة 

 :المجبوب ،(30النور:)َّضم ضخ ضح ضج صم صخ صحُّٱ إلى أنه يدخل في معنى

 .4الذي جف ماؤه وانقطعت شهوته لشيخوخته

ربة؛ أي غير أولي الحاجة من غير أولي الأبية أن المقصود تكاد تتقارب أقوال المالك :المالكيةثانيا 
لا فهم له ولا همة ينتبه  :، أيهمبومعتوهٍ ومغفلٍ لا يهتدي لشيءٍ من أمور النساء ولا يأبه  أحمقَ 

إلى  كالنظر ، النظر المتبادل بينهماةبأولي الإر  إبداء المرأة زينتها أمام حكمو  .بها إلى أمر النساء
ى أن تعتد عند ابن أم مكتوم الأعملفاطمة بنت قيس  حة النبي بالإرم، محي ذ

5.  

                                                           

 (6/654) المغنددين. ابززن قدامززة: وهززو مززأخوذ مززن عَزز ، وقيززل مززن يعجززز عززن إيتززاء النسززاء،ين: هززو العززاجز عززن الإيززلاجنِّززالعِ  1
 (.35/262) تاج العروس من جوا ر القاموسالزبيدي: 

 .(5/684) الميحط البر انيزه: ( ما464/ 64) المبسوطالسرخسي:  2
 (.644/658) آداب الستئ ان من خلال سورة النورالسميري:  3
 .(5/644): بدائع الصنائع الكاساني 4
 .(6662/ 6284/4. كتاب: الطلاق. باب: المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها )رقم: صحيح مسلممسلم:  5
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   .1لا حاجة له في النساءوقيل: هو الحصور والعنين الذي 

 :على ثلاثة أوجه اختلفت أقولهم في غير أولي الأربة، :ثالثا الشافعية

الذي لا يكترث المغفل في عقله أن المقصود غير أولي الأربة أي لحاجة إلى النكاح، أي  الأول:
ظهار المرأة زينتها أمامه ي، فهو كذللنساء ولا يشتهيهن تقييد الجواز في ، محرم في النظر وا 

منع على الأصح لأن أقل أحواله أن  فإن كان كافراً  ،في حق المسلمة الممسوح بأن يكون مسلماً 
 .2على النساء منه ، أو فاسقاً يخشىيكون كالمرأة الكافرة

الذي استؤصل ذكره، أو بقي منه  وهو: المجبوب :تحت صنف غير أولي الأربة أنه يدخل: الثاني
فيجوز نظره إلى المرأة الأجنبية  الخصي الذي يكبر ويهرم وتذهب شهوته،و  ،ما لا يتعلق به الجماع

إذا  ، وأن يكون مسلماً واشترطوا أن لا يبقى فيه ميل إلى النساء أصلاً  ،سوى ما بين السرة والركبة
أحدهما أنهما  ن:ففيه قولاالمخنث أما و  .لمرأة المنظور إليها مسلمة، وأن يكون عدلاً كانت ا

 . 3أنه كالفحل الأجنبي :، والثانيكالمجبوب

المجبوب ففي عورتها معهم ، و اللذة قد عدم الشهوة وفارق المسنون الذي خالشيواختلفوا ب الثالث:
 .4: الصغرى كالصبيانوالثاني ،: الكبرى كالرجال الأجانبوجهان: أحدهما

، ولا حاجة له بالنساء، من لا شهوة له نوالعني ،غير أولي الإربة من الرجال كالكبير رابعا الحنبلية:
 صخ صحُّٱٱلقوله تعالى:، ويجوز تبادل النظر بينهما، الوجه والكفينيجوز للمرأة إبداء أمامهم ف
لأنهم يعتبرونهما بداء الوجه والكفين أمامهم؛ إ وجاز ،(30النور:)َّضم ضخ ضح ضج صم

                                                           

( الخمززي، علزي بزن محمزد الربعي)المتززوفى: 26)ص:  نين ال قهيدةالقدوا( ابززن جززي: 488/ 2): البيدان والتحصديل ابزن رشزد 1
/ 2م )4466هزز /6234. قطزر. وزارة الأوقزاف والشزؤون الإسزلامية. 6. تحقيزق: أحمزد عبزد الكزريم نجيزب. طالتبصدرةهز(:  268

6866). 
 . (666/ 3) لبأسنس المطالب في شرح روض الطاالأنصاري: ( 62/268) نهاية المطلب في دراية الم  بالجويني:  2
 .(666/ 3) أسنس المطالب في شرح روض الطالب: السنيكي (666/ 4)الحاوي في فق  الشافعي الماوردي:  3
 .(666/ 4) الحاوي في فق  الشافعيالماوردي:  4
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غير أولي الأربة حكم حكم  في قول، وقول الثاني: من الزينة الباطنة الواجب على المرأة تغطيتهما
 .1ذي المحرم في النظر

الرجل يتبع القوم، وهو مغفل في عقله، لا ن المقصود إ :2رجح شيخ المفسرين الطبريو 
لاء: قرطاها وقلادتها وسواراها، وأما خلخالاها يكترث للنساء، ولا يشتهيهنّ، فالزينة التي تبديها لهؤ 
 .3ومعضداها ونحرها وشعرها، فإنها لا تبديه إلا لزوجها

لعل أبرز ما جاء في بيان مَن هم الرجال المعنيون في غير ف :أما في عصرنا الحديث
له في  من يتبع أهل البيت لطعام ونحوه، ولا حاجةأولي الأربة ما جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: 

النساء؛ لكونه عنينًا، أو معترضًا، أو أبله ضعيف العقل، لا ينتبه إلى ما يثير الشهوة من زينة أو 
ذهبت حاجتهم  منأو  ن أضعفه الكبر حتى صار لا هم له في النساء،جمال، أو رجلًا كبير السّ 

م من الزينة ما يجوز ، فأمن جانبهم ولم تخش منهم الفتنة، فللنساء أن يبدين لهإلى النساء لعلة ما
لهن أن يبدينها لمحارمهن المذكورين في الآية، ومن في حكمهم من النساء والأطفال الصغار الذين 

  .4لم يبلغوا مبلغًا من الِإدراك أن يعرفوا عورات النساء ويتأثروا به

يكاد يجمع أصحاب المذاهب الأربعة أن المخنث المتشبه بالنساء في الزي والكلام وغير و 
لأنه فحل فاسق، وربما  ،أمامه ينبغي إبعاده عن النساء، ولا يجوز للمرأة إبداء شيئاً من زينتها، ذلك

لعن رسول الله "قال:  -رضي الله عنهما-بن عباس عبد الله عن ، فإليهن ذلك وسيلة للوصول تخذا
 كفحل سيغلب ، ثم إن طبعه 5"المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال

، قالت: كان رجل يدخل -مارضي الله عنه-بنت أبي بكر  عن عائشةف ،ءهتطبعه مهما حاول إخفا
                                                           

 .(536/ 3) الممتع في شرح المقنع( الكلوذاني: 326/ 6) : الشرح الكبيرابن قدامة 1
غالب الطبري، والذي يعتبر واحداً من أهم أئمة الإسزلام، فقزد كزان مفسزراً، وفقيهزاً، ومؤرخزاً،  الطبري: هو محمد بن جرير بن 2

أصيلًا وبعيداً عن التقليد، ومجتهداً في أحكامه التي يصدرها، ويشار إلى أنّه صاحب أكبر، وأفضل كتزابين فزي مجزال التزاريخ، 
وفيددات الأعيددان  ثلاثمئززة وعشززرة للهجززرة فززي العززراق. ابززن خلكززان: والتفسززير، وهمززا: تفسززير الطبززري، وتززاريخ الطبززري، تززوفي سززنة

 .(2/696) وأنباء أبناء الزمان
 .(666/ 69) جامع البيان في تأويل آي القرآنالطبري:  3
 م44/2/4468تززززززاريخ الززززززدخول:  (2844/2/466ابززززززن بززززززاز، عبززززززد الله بززززززن عبززززززد العزيززززززز، وآخززززززرون: )رقززززززم الفتززززززوى: 4

fhttp://www.alifta.net/Fatawa/FatawaChapters.aspx?languagename=ar&View=Page&PageID 
 .(659/ 6/ 5885البخاري. كتاب: اللباس والزينة. باب: المتشبهين بالنساء )رقم:  صحيحالبخاري:  5
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يوما وهو عند  مخنث، وكانوا يعدونه من غير أولي الإربة، فدخل النبي  على أزواج النبي 
ذا أدبرت أدبرت  فقال  بثمان،بعض نسائه وهو ينعت امرأة. فقال: إنها إذا أقبلت، أقبلت بأربع، وا 

أما إذا قُصد بالمخنث من لا  .1"فحجبوه عليكن هذا هنا، لا يدخللا أرى هذا يعلم ما ها" :النبي 
تحت  هن أدخللقته، ففيه اختلاف عندهم فمنهم م، ولا حاجة له بهن لعيب في خيشتهي النساء

  .(ولي الأربةأغير  أو التابعين) مسمى لفظ

ويثبت  ،الخصي ذكر يشتهي وقد يجامعند الخصي، لأن للمرأة إبداء زينتها عيبيح ولا 
نسب ولده منه ويعامل في أحكام الشهادات والمواريث كالفحل، ومعنى الفتنة فيما يصدر عنه من 

 . 2وملامسة وتقبيل موجودة فيه النظر

 ليسوا والتابعونلأن الاستثناء يرجع على التابعين،  يكاد هذا الصنف لا يوجد في عصرنا: الراجح
في السابق كان يلحق القوم و  .في عصرنا حتى نستثني منهم غير أولي الأربة أي الحاجةموجدين 

وليس له تباع الغفلة والحماقة حماية، فمن كان حاله من هؤلاء الأن ليس منهم بغية الطعام والمم
ها، وأما ر و اسأقلادتها و زينتها من  فيجوز للمرأة إبداء، ولا يشتهيهنّ، ث لهنلا يكتر و حاجة بالنساء، 

 .3أو محارمها خلخالاها ونحرها وشعرها، فإنها لا تبديه إلا لزوجها

 :الأط الال رع السادس: 

الصبي ما بين أن يولد إلى وهو  ،الطُّفولة، و والجمع أَطفال، اسم جامد غير متصَرّف :لغة  لالطِّ 
 .4أن يحتلم

ء عورات النسا لىيكشفوا علم ، هم الذين لم يظهروا على عورات النساءالأطفال الذين 
ن كانوا ، ولم يعرفوا من أمر النساء ش5على ذلك نو لا يقو و  ،بجماعهنّ  يئاً، ولا شهوة لهم بهن، وا 

                                                           

بزاب: دخزول المخنزث علزى  .. كتاب عشرة النساءالسنن الكبر ( النسائي: 643/ 45685/24)رقم:  مسند أحمدابن حنبل:  1
( أخرجه أحمد في مسنده من طريق عبد الرزاق، معمر، عن الزهزري، عزن عزروة بزن الزبيزر، عزن 496/ 8/ 9442نساء )رقم:ال

 عائشة، ويلتقي مع النسائي بعروة بن الزبير وهو مدار الحديث. حديث صحيح رجاله ثقات. 

( 666/ 4) الحاوي في فق  الشدافعيردي: (الماو 488/ 2): البيان والتحصيل ( ابن رشد5/644): بدائع الصنائع الكاساني 2
 .(326/ 6) : الشرح الكبيرابن قدامة

 .(666/ 69) جامع البيان في تأويل آي القرآنالطبري:  3
  .(66/246. باب اللام. فصل الطاء. مادة: طفل )لسان العربابن منظور:  4
 .(663/ 69) جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري:  5
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ويجوز أن ينظروا إلى المرأة ما فوق السرة وتحت الركبة؛ فلا حرج في إبداء الزينة أمامهم،  مميزين
 .1بالاستثناء ونلأنهم مخصوص

قارب الذي  2شهوة، أو المراهق يزينتها أمام الصبي ذبداء المرأة ء في حكم إاختلف الفقهاو 
 ، على قولين:وقَوي على مجامعتهن البلوغ

لا يجوز للمرأة إبداء زينتها أمام الصبي ذا الشهوة، ذهب الحنفية، والشافعية في رواية : القول الأول
، والقدرة واته البالغ في الشهوةلمسا، جب أمامه كالرجل الأجنبيتوتحقارب البلوغ، الذي أو المراهق 

نما لم يشترط عدم الشهوة في الآية؛ لأن الغالب عدمها فيمن لم يبلغ ،جماععلى  ولقول الله  ،وا 
جواز ، فحدد الله تعالى (30النور:)َّفح فج غم غج عم عج ظم طحُّٱتعالى 

بداء الزينة  النظر راتهن، أمّا : أي لا يعلم شيئاً عن عو ل الذي لم يظهر على عورات النساءبالطفوا 
 .3لا يدخله التخصيص اً الزينة أمامه ثابت بداءعلى عوراتهن، فيبقى حكم حرمة إ الذي ظهر

لأن الله عز وجل من المحارم؛ تعامله معاملة الرجل البالغ الرواية الثانية للشافعية : القول الثاني
 مم مخ مح مج لي لى لم لخُّٱفرق بين البالغ وغيره بقوله: 

أمر بالاستئذان إذا بلغوا الحلم: فدل على أنه قبل أن يبلغ الحلم ف، (59النور: )َّ نجنح مي مى

ولو لم يكن للصبي ذي الشهوة النظر لما كان بينه وبين البالغ  ،يجوز دخولهم من غير استئذان
 .4حل ثابت حتى يثبت البلوغال، لذا ففرق

                                                           

 الكدافي فدي فقد  ابدن حنبدل( ابزن قدامزة: 639/ 66) المجمدوع شدرح المهد ب( النزووي: 643/ 5) ائع الصنائعبدالكاساني:  1
(3 /3). 
يختلزف مفهززوم المراهززق بالشززرع عززن المفهزوم الاصززطلاحي: ففززي الشززرع المراهززق الصززبي الزذي قززارب البلززوغ، فززإذا بلززغ أصززبح  2

( أمززا فززي الاصززطلاح: المراهززق الصززبي الززذي بززدأت تظهززر عليززه 643/ 5) بدددائع الصددنائعيعامززل معاملززة الرجززال. الكاسززاني: 
علامات البلوغ ولم يبلغ بعد إلى أن يصبح راشداً ناضجاً نضجاً كاملًا، ويتخلّلها تغيرات بيولوجية ونفسية تظهر علزى المراهزق، 

للشخص أو البيئة المحيطزة بزه.  ويختلف المدى الزمني في بدء المراهقة وانتهائها من شخص لآخر، كما تختلف مظاهرها تبعاً 
جزززابر، آلاء: تعريزززف  .وتبزززدأُ حزززدودها عنزززد السزززنة الثالثزززة عشزززر مزززن عمزززر الفزززرد وتسزززتمرّ للسزززنة الحاديزززة والعشزززرين مزززن عمزززره

 (.6/5/4468تاريخ الدخول ) http://mawdoo3.com/%D8%AAم. 4466الطفل.
( 639/ 66) المجمدوع شدرح المهد بالنزووي:  (5/32) الوسديط فدي المد  ب :( الغزالي643/ 5) ائع الصنائعبدالكاساني:  3

 .(3/ 3) الكافي في فق  ابن حنبلابن قدامة: 
 .(3/ 3) الكافي في فق  ابن حنبل( ابن قدامة: 624/ 66) المجموع شرح المه بالنووي:  4

http://mawdoo3.com/%D8%AA
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لحت والتي ص ،النساءمع وحكم الطفلة التي لا تصلح للنكاح مع الرجال حكم الطفل 
، فلا يجوز النظر بشهوة لها، وتأمر بعدم إبداء زينتها أمام الرجال للنكاح كالمميز من الأطفال

  .الأجانب

، لأن الله تعالى خصّ : على المرأة الاحتجاب من المراهق، ولا يجوز إبداء زينتها أمامهالراجح
  .في حقه اً ثابتلحكم لذي ميّز عورتهن، فيبقى اأما ا يظهر على عورة النساء، الطفل الذي لم

 :مستقل الحجاب بدليل آية من عموم القواعد من النساءإخراج : المطلب الثالث

قال الله النساء القواعد، ف، (30النور:)َّيي يى ينُّٱمن قوله تعالى:  صّ خُ 
 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخُّٱ: تعالى
القواعد ، (61النور:)َّبي بى بن بزبم بر ئي ئى ئمئن ئز ئر

 ،وقعدن عن الولد والمحيض ،السنكِبر اللواتي قعدن عن التصرف من  العجائزهن من النساء: 
 ،نشتهون من الرجال لكبر سنهن وعجزهولا يُ  ،، فلا يرجون نكاحاً لهن تَشوُّف إلى التزويج لم يبقَ و 

فهؤلاء ولكن لا زالت تُشتهى، قد ينقطع حيضها ولا يكفي قعودهن عن الولد والمحيض؛ لأن المرأة 
، ويجوز لهن أن يضعن من النساء نحرج في التستر كما على غيرهمن ال نهعليالنساء ليس 

 .1الجلباب والخمار

في وضع الثياب للقواعد أن لا يتبرجن بزينة لجلب الأنظار إليهن،  الكريمة الآية تواشترط
على  دلالةفذلك زينة باليتبرجن  ذا كنّ ، فإبذلك دون غيرهن لانصراف النفوس عنهن صنصنما خُ ا  و 

ن يستعففن بالتستر الكامل خير من فعل المباح لهن من وضع ا  و ما زلن يتشوفن للتزويج،  نأنه
 .2الثياب

                                                           

( المقززري، هبززة الله بززن سززلامة بززن 484/ 64) : الجددامع لأحكددام القددرآنقرطبززي( ال83/ 6) ت سددير القددرآن العظدديمابززن كثيززر:  1
 .(632)ص: ھ6242. لبنان. بيروت. 6. تحقيق: زهير الشاويش، محمد كنعان. طالناسخ والمنسوخ (:ھ264نصر)ت:

 .(269/ 3) : الأحكامابن العربي 2
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في المطلب السابق، فقد كان  الفروع السابقة ، بعكسمستقلاً  وهنا جاء دليل التخصيص
أن هذا من قبيل النسخ  :1وابن حزم بعض الحنفيةوقال  ،مستقلٍ وغير  دليل التخصيص متصلاً 

 ،زمن نزول العامعن  متأخراً  زمن نزوله :أي ، عن العاممنفصلاً التخصيص دليل  واعتبروا الجزئي؛
نها الآية الكريمة مخصصة لعموم آية الحجاب وليست ناسخة لبعضها، لأ اأما الجمهور فاعتبرو 

ن فصلت بينهما عدة (30:النور)َّيي يى ينُّٱٱمقترنة( مع الدليل العام) متصلة ، وا 

ما واحد، ثم إن الجمهور لا يقولون بالنسخ الجزئي مادام هناك أفراد متبقية آيات، لأن زمن نزوله
 .2تحت اللفظ العام

صة للعموم آية الحجاب وليس نسخاً جزئياً لبعضها؛ لأن خصِّ : آية القواعد من النساء مُ والراجح
م العام لا يزال العام، ولكن حك هناك أفراداً متبقيةً بعد التخصيص، والنسخ معناه الإزالة وتغير حكم

، فالقول بالتخصيص أولى، ولأن زمن نزول العام زمن نزول قائماً في حق الشابة أمام الأجنبي
 . الدليل المخصِص 

 :ثلاثة أقوال واختلف الفقهاء بمقدار ما تبديه القواعد من النساء أمام الأجنبي على

 عر، والكفين والقدمين، وهذا قول ، كالشغالباً  جاز النظر إلى ما يظهر حال مهنتها القول الأول:

  .6الحنبلية 5الشافعيةرواية عن كل من و  4والمالكية 3الحنفية

                                                           

. 6: د. عبزد الغفزار سزليمان البنزداري. طيم. تحقيدقالناسدخ والمنسدوخ فدي القدرآن الكدر (: ھ256ابن حزم، علي بزن أحمزد)ت1 
 .(28)ص: ھ6246لبنان. بيروت. دار الكتب العلمية. 

( الجزوزي، جمزال الزدين عبزد الزرحمن بزن علزي )ت: 632)ص: الناسدخ والمنسدوخ( المقزري: 352/ 3) : الموافقداتالشاطبي 2
ية. المدينززة المنززورة. عمززادة البحززث العلمززي بالجامعززة تحقيززق: محمززد أشززرف علززي المليبززاري. السززعود نواسددخ القددرآن.هززز(: 596

( القطزززان: تزززاريخ التشزززريع 6/689( الثعزززالبي: الفكزززر السزززامي فزززي تزززاريخ الفقزززه الإسزززلامي)6/288م)6982هزززز 6242الإسزززلامية.
 .(666الإسلامي)ص:

 .(332/ 2) ال صول في الأصولالجصاص:  3
 .(365/ 63) ال خيرة: ( القرافي264/ 3) المقدمات الممهداتابن رشد:  4

 .(42/ 6) روضة الطالبين وعمدة الم تينالنووي:  5
 .(644/ 6) : المغنيابن قدامة 6
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ردائها بين يدي الرجال بعد أن تكون مغطاة الرأس وأباح لها يجوز للقاعد وضع : القول الثاني
ول قرواية عن الشافعية و وهذا ، وجاز نظره إليها، لأنها لا تشتهي ؛بذلك كشف وجهها ويدها

  .1الحنابلة

 الحاق العجوز بالشابة لأن الشهوة لا تنضبط، : ذهب الإمام الغزالي من الشافعية إلىالقول الثالث
  .2وهي محل الوطء

  .لا يرجون نكاحاً ولا يشتهون من الرجال اللاتي القواعد من النساءأنّ : الراجحو 

لكن اختلفوا في جواز ولا خلاف بين الفقهاء على جواز كشف القاعد وجهها وكفيها، و 
من لباسها ولكن دون أن تبدي شعرها، فليس واجب عليها  للقاعد التخفيف كشف شعرها، والراجح

إذا بان وذلك لأن القاعد  ،في شد الحجاب على نفسها مخافة أن يظهر منها شيء التحرز كالشابة
لأنظار أكثر من بشرط ألا تكون متبرجة ومتزينة، تجلب ا ،3فسدت صلاتها الصلاة شعرها في

ن تلتزم بحجابها أفضل وأزكى عند الله تعالى   .الشابات، وا 

                                                           

 .(42/ 6) روضة الطالبين وعمدة الم تين( النووي: 6/ 3) الكافي في فق  الإمام أحمدابن قدامة:  1
 (.5/36) : الوسيطالغزالي 2
. لبنزان. بيزروت. دار الكتزب 4. تحقيزق. موسزى محمزد. طأحكدام القدرآنز(: هز542الطبزري، عمزاد الزدين بزن محمزد )ت:  إلكيا 3

 (25/ 2)العلمية 
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 الثالث المبحث

 العام المخصوص في آية الستئ ان

 كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فجٱُّٱ :الله تعالىقال 
عام لأنها نكرة  (بيوتاً لفظ ) ،(27النور:)َّمخ مح مج له لم لحلخ لج كم

ثني قبل الاستئذان والتسليم، واستُ  دخولها ؤمنيندت عموم بيوت يحرم على الما، فأفنهيال في سياق
، وهذا تخصيص على قول الجمهور الذين (غير)بأداة الاستثناء  من الحكم بيوت المؤمنين أنفسهم

صيص غير يعدون الاستثناء من الأدلة المخصصة بخلاف الحنفية يعتبرونه قصر، لأن دليل التخ
الاستئذان قبل دخول وجوب د كثم أ، قطعية لةدلا على عموم مستقل، وبذلك تبقى دلالة اللفظ

 نم نخ نح مينج مى مم مخ مح مج لي لى لم لخٱُّٱ: البيوت بقوله تعالى
ص من عموم ثم خ، (23النور:)َّيى يم يخ يح هييج هى هم نيهج نى

 ٌّ ىٰ رٰ ذُّٰٱبقوله تعالى:  غير المسكونةالبيوت البيوت الواجب الاستئذان عند دخولها 
. (29النور:)َّبم بز بر ئي ئى ئن ئزئم ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

 ،عموم المستأذنين تخصيصالثالث: سأتناول  المطلب ا ما سأتناوله في المطلب الثاني، وفيهذو 
الاستئذان  اوأوجب عليهم، من عموم المستأذنين والأطفال ملك اليمينأخرج الدليل المخصص قد ف

 ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بجُّٱفي أوقات مخصوصة 
تناول الطعام من بيوت المحارم  عن إباحة فسأتحدثالرابع وفي ، (53النور:)َّحجحم جم جح ثم

  .استئذانن دو 

 :مة من مشروعيت والحك وكي يت ، ،لغةم واصطلاحام، وحكم الستئ ان تعريف المطلب الأول: 

 لغةم واصطلاحام: انئ َ تِ ال رع الأول: تعريف السْ 

: نَ له في الشَّيءِ أَذِ و ، أَذِنَ  استأذن، وجذرها الثلاثي فعلالمن و على وزن استفعال،  :لغةم  انئ َ تِ السْ 
الِإطْلاقِ في الفِعْلِ ويكون الَأمْرُ إذناً وكَذلِكَ : الِإذْنُ أباح له، أَذِن إليه، أو له: استمع إليه، وله، 
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، الاسْتِئذَان: : طَلَبَ منه الِإذْنَ واسْتَأْذَنَه، الِإعْلامُ بإِجازَةِ الشيءِ و  ،والرّخْصَة فيه، رَفْعُ المنْعِ و ، الِإرادَة
  .1الاستئذان يأتي بمعنى الاستئناس، ، والاستعلامالِإذْنطلب 

ويقال: آنَسْتُه وأَنَّسْتُه، إذا سكن إلى ، صل الِإنْسِ والَأنَسِ والِإنسانِ من الِإيناسِ الأَ : الستئناس لغة 
 .2وقيل تستأْنسوا: تنََحْنَحُوا هو الاستئذان،، الشيء وذهبت وحشته

إباحة من وهو طلب  ،3ذن في الدخول ممن له حق الِإذْن والإباحةطلب الإ السْتِئَ ان اصطلاحام:
طلب إباحة أو طلب في دخول لمحلٍ لا يملكه المستأذن، و ، 4أهل البيت في الدخول عليهم
  .5التصرف ممن له حق الإباحة

  :ال رع الثاني: حكم الستئ ان

، لقول الله تعالى: جنبيأأتى دار إذ بالغ وعاقل( ) مكلفال نسانالإالاستئذان واجب على 
 له لم لحلخ لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فجُّٱ
دت عموم ا، فأف6، بيوتاً لفظ عام لأنها نكرة في سياق النهي(27النور:)َّمخ مح مج

ؤمنين بيوت يحرم على المؤمنين دخولها قبل الاستئذان والتسليم، واستثني من الحكم بيوت الم
في الصحيح من الأقوال؛ لأنه  لاستئناس الاستئذان، وهنا المراد با7غيرأنفسهم بأداة الاستثناء 

                                                           

. باب: النون. فصل: الهمزة. لسان العرب( ابن منظور: 663/ 32. مادة: أَذِنَ )تاج العروس من جوا ر القاموسالزبيدي: 1 
 .(9/ 63مادة: أَذِنَ )

( قلعجزي، محمزد رواس، قنيبزي، حامزد صزادق: 64/ 6) لهمززة. مزادة: أَنَزسباب: السزين. فصزل: السان العرب. ابن منظور:  2
 .(6/64) م6988هز /6248. لبنان. بيروت. دار النفائس 4ط معجم لغة ال قهاء.

 .(69م )ص:6988هز/ 6248. سورية. دمشق. دار الفكر. 4ط القاموس ال قهي لغةم واصطلاحام.أبو جيب، سعدي:  3

 الثمر الداني في تقريب المعاني شرح رسالة ابن أبي زيدد القيرواندي.هز(: 6335:يع الأزهري)تالآبي، صالح بن عبد السم 4
 .(662/ 4لبنان. بيروت. المكتبة الثقافية. لا يوجد رقم طبعة وسنة نشر)

 .(64/ 6) : معجم لغة ال قهاءقلعجي 5
 .(436)ص: الغزالي: المستص س في علم الأصول (6/46) أصول السرخسيالسرخسي:  6

: ( النززووي495/ 63)الدد خيرة  القرافززي:( 117/ 02البيددان والتحصدديل ) ابززن رشززد: (666/ 5) المحدديط البر ددانيابززن مززازة:  7
سددحاق بددن (ھ456( المززروزي، إسززحاق بززن منصززور)ت:666/ 2)المجمددوع شددرح المهدد ب  : مسددائل الإمددام أحمددد بددن حنبددل وا 

كشدداف  البهززوتي: (4664/ 6م)4444هززز/6245. سززلامية بالمدينززة المنززورة. المملكززة العربيززة السززعودية. الجامعززة الإ9ج را ويدد ،
 .(659/ 4)القناع 
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وهل فيه  ،بذلك من فيه استفعال من الأنس، وهو أن يستأذن أهل البيت في الدخول عليهم مختبراً 
 أحد أم لا؟

 .1ويأنسوا إلى استئذانه إياهم ،وليؤذنهم أنه داخل عليهم فيأنس إلى إذنهم له

 قولين: على المحارم واختُلِفَ في وجوب الاستئذان على الأقارب

 ،2المحارم علىالدخول ئذان عند تيجب الاسذهب إليه الحنفية والمالكية والحنبلية أنه : القول الأول
 واستدلوا بما يلي:

فسداً لذريعة وقوع البصر  ،3"إنما جعل الاستئذان من أجل البصر"...  :النبي  قول الدليل الأول:
 .4المحارمحتى  على كل أحد ستئذانوجب الا ، أو عورة مكشوفةعلى الحرام

قال: الرجل: إني  "نعم" أمي؟ قال:عندما سأله رجل أسزتأذن على  النبي جواب : الدليل الثاني
 . 5"فاستأذن عليها"قال: لا، قال:  "أتحب أن تراها عريانة؟": معها في البيت فقال: له رسول الله 

المحارم وهي الأم، فالاستئذان على غيرها من  جب الاستئذان على أقربو : الحديث يُ وج  الدللة
 .6المحارم أولى

                                                           

 .(222/ 3) المقدمات الممهداتابن رشد:  1

 المعونة علس مد  ب عدالم المديندةالثعلبي:  (223/ 3) المقدمات الممهدات(ابن رشد: 645/ 5) بدائع الصنائعالكاساني:  2
تحقيزق: طزارق  بحدر المد  ب فدي فدروع المد  ب الشدافعي.هزز(:  544بن إسزماعيل )ت:  ( الروياني، عبد الواحد6646)ص: 

سددحاق بددن  :( المززروزي659/ 63م)4449فتحززي السززيد. لبنززان. بيززروت. دار الكتززب العلميززة. مسددائل الإمددام أحمددد بددن حنبددل وا 
 .(4664/ 6) را وي 

 صددحيح مسددلم.( مسززلم: 52/ 6426/8لبصززر )رقززم:كتززاب: الآداب. بززاب: الاسززتئذان مززن أجززل ا صددحيح البخدداري.البخززاري:  3
 .(6698/ 4656/3كتاب: الآداب. باب: تحريم النظر في بيت غيره)رقم:

 .(638/ 62) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجالنووي:  4
لة. . لبنززان. بيززروت. مؤسسززة الرسززا6. تحقيززق: شززعيب الأرنززاؤوط. طالمراسدديل هززز(:465أبززو داود، سززليمان بززن الأشززعث)ت:  5

بززاب: الاسززتئذان  .(روايددة محمددد بددن الحسددن)موطددأ مالددك ( مالززك: 336/ ص:288ه. مززا جززاء فززي الاسززتئذان )رقززم: 6248
. كتزاب الآداب. بزاب: السدنن الكبدر ( البيهقزي: 2/ 66244/2)رقزم مصنف بن أبي شديبة( ابن أبي شزيبة: 944/3/365)رقم:

سل، ورد من طريق عطاء بن يسار ولم يزذكر اسزم الصزحابي الزذي ( الحديث مر 96/ 63924/6)رقم:  استئذان المملوك وطفل
 . ، فالحديث ضعيف للإرسال، ولم يرد من طريق أخرى متصلاً سمع من النبي 

 .(5/645)بدائع الصنائع  الكاساني: 6
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والمحارم الذين  ،البيتإلى التفريق بين المحارم الذين يسكنون نفس الشافعية ذهب : القول الثاني
 منفصلًا على حالتين:بيتاً يسكنون 

ولكن عليه إذا ، فلا يلزمه الاستئذان، مع محارمه في نفس البيت : أن يكون ساكناً الحالة الأولس
 .أراد الدخول أن يشعر بدخوله، بالنحنحة، وشدة الوطئ، وتثقيل الخطوات ليستتر العريان

، ، فينظر في الباب، فإن كان مغلقاً في نفس البيت مع ذي محرمٍ  : أن لا يكون ساكناً الثانية ةالحال
ن كان مفتوحاً  له لم يجز  الإذن وجهان: ففي وجوب الاستئذان وانتظار الدخول إلا بإذن، وا 

حتى لا يقع بصره على عورة الدخول بغير إذن،  : يجب عليه الاستئذان، ويحرم عليهالوج  الأول
 .1"إنما جعل الاستئذان لأجل البصر" : ل الله، وقد قال رسو مكشوفة

رق لأن الله تعالى ف ،شعار بالدخول بالنحنحة والحركةالإ هالاستئذان ويلزم يلزمه: لا الوج  الثاني
لقول الله  ،بخلاف غيرهم ، فجاز الأكل من بيوت الأقرباءبين ذوي المحارم وغيرهم في الإباحة

 ظم ضمطح ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خمُّٱ: تعالى
 .(60:النور)َّفح فج غم غج عم عج

، أما إذا يسكن معهمت الأقرباء المحارم إذا لم يكن و : يلزم الاستئذان عند الدخول على بيالراجحو 
بيته للآية الكريمة، إلى فلا يلزم الاستئذان عند دخول الشخص س البيت، كان يسكن معهم في نف

غرفة  باب الاستئذان إذا أتى، ويلزمه كي يستأنسوا بهوالنحنحة بالسلام  هرهم بمجيئعِ شْ لكن يُ 
، فلا يلزمه الاستئذان عند دخولهاالعامة في البيت  الغرفأما  ،في البيت لأحد محارمهمخصصة 

 نداخلين يكونو الالأطفال  غالباً ، و وصةمخصُ  الاستئذان في أوقاتبعالى الأطفال فإذا أمر الله ت
 من باب أولى.واجب بحقهم  الاستئذان( ينالبالغ) فغير الأطفالل عليهم، و خُ دْ مَ لمحارم ل

                                                           

 م.صددحيح مسددل( مسززلم: 52/ 6426/8كتززاب: الآداب. بززاب: الاسززتئذان مززن أجززل البصززر )رقززم: صددحيح البخدداري.البخززاري:  1
 .(6698/ 4656/3باب: تحريم النظر في بيت غيره)رقم:
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لقاء السلام و وعلى الأبوين تعليم أبنائهم الاستئذان    على هذا الأدب  وايتعود حتى ،منذ الصغرا 
 .حسنوا التصرف واللباقة في البيوت والمجتمعات، ويالرفيع

 :السَّلام ال رع الثالث: حكم

 فجُّٱلقوله تعالى: ، 1سنة ويكون بعد الاستئذان جهور العلماءعند : حكم السلام القول الأول
 (،27النور: )َّلحلخ لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح

نوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أو لا تدخلوا الجنة حتى تؤم": قال: قال رسول الله   وعن أبي هريرة
فشاء إالعظيم على  الحثّ ففيه  ،2"لا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم

على سبيل  ، لكن هذا الحثّ ومن لم تعرف منهم، عرفت نمَ على وبذله للمسلمين كلهم  ،لامالسّ 
ألفة  كْمُنفشائه تإ يوف ،ستجلاب المودةالسلام أول أسباب التألف ومفتاح الأن  الندب لا الالزام؛

 .3ظهار شعارهم المميز لهم من غيرهم من أهل المللا  و  ،المسلمين بعضهم لبعض

يّ شخص عند دخول البيوت، بل عند مصادفة أأمر السلام ليس فقط فالحديث عام في : دالرّ 
أوجبت  ية الكريمة، أما الآوغيرها من الأماكن في السوق ، أوأو على قارعة الطريق ،بالشارع

 .، فالآية الكريمة خاصة في هذه الحالةفي حالات الدخول إلى البيوت الاستئذان والسلام

السلام عند دخول البيوت واجب، ويكون قبل رواية عن المالكية والشافعية:  :القول الثاني
 إذا انتهى" رسول الله واستدلوا أيضا بقول  4يكون بصيغة: السلام عليكم أأدخل؟الاستئذان، و 

 

                                                           

( ابزن 62/626) الحاوي في فق  الشافعي( الماوردي: 3/369) أحكام القرآن( ابن العربي: 5/664) الميحط البر انيمازه:  1
د. أحمد عبد . تحقيق: منحة السلوك في شرح تح ة الملوكهز(: 855العينى، محمود بن أحمد )ت:  (6/258)المغني قدامة: 

 .(246م )ص:4446هز/6248. قطر. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. 6الرزاق الكبيسي. ط
كتاب: الإيمان. باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون وأن محبة المؤمنين مزن الإيمزان وأن إفشزاء صحيح مسلم.  مسلم: 2

 .(62/ 52/6السلام سبب لحصولها )رقم:
. حجدة الله البالغدة( شاه ولي الله، احمد بزن عبزد الزرحيم الزدهلوي: 36/ 4) ج شرح صحيح مسلم بن الحجاجالمنهاالنووي:  3

 .(866)ص: تحقيق: سيد سابق. العراق. بغداد. مكتبة المثنى. لا يوجد رقم طبعة وسنة نشر
. لبنان ر من مشكل الآثارالمعتصر من المختص(: ھ843( أبو المحاسن: يوسف بن موسى )ت:63/495)ال خيرة القرافي:  4

 (3/448) بحر الم  ب في فروع الم  ب الشافعي( الروياني: 4/435بيروت. عالم الكتب. لا يوجد رقم طبعة. وسنة نشر)
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 .1"سلم، فليس الأولى بأحق من الآخرةأحدكم إلى المجلس، فليسلم، فإذا أراد أن يقوم، فلي

باحة، الإيفيد الوجوب ما لم يكن هناك قرينة صرفت إلى الندب أو فعل أمر  (فليسلم): وج  الدللة
 .ينة صارفة فيبقى الحكم يفيد الوجوبر وليس هناك ق

يحسن أنْ و  ،ملاقاة في الطريق والسوق فسنةل، أما عند اد دخول البيوتعنواجب السلام  :والراجح
 .2تؤتى بألفاظها، ومعانيها الكاملة، وهي: "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته"

، فإن ألقى شخص على الجماعة 3كفائي واجبو ، عيني على الفرد السلام واجبعلى دّ الر 
ن لم سقط ه أحد أفرادها ردّ و  جماعةٍ على السلام  أثموا  السلامأحد منهم  يردّ الإثم عن الباقين، وا 
  .4جميعاً 

  كي ية الستئ ان:الرابع: ال رع 

يقف المستأذن على جانب الباب يميناً أو يساراً، ثم يطرق الباب أو يقرع الجرس ثلاثاً، ولا 
ولا  ،هل البيتن عدم سماع أهل البيت القرع، فإن أذن له دخل وسلم على أظُ أن يَ يزيد عليها، إلا 

 صم صخ صح سم سخ سح سج خمُّٱلقول الله تعالى:  5ليقدم التسليم على الدخو 
 الدخول فإذا دخل يحتاج إلى التسليمالإذن بولأنه لو سلم قبل  ،(60النور:)َّضم ضخ ضح ضج

                                                           

. لبنان. بيروت. دار البشزائر 3تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. ط الأدب الم رد.هز(: 456البخاري، محمد بن إسماعيل )ت:  1
( أبو داود: سنن أبي داود. كتاب الآداب. 328/ص:6446م. باب: التسليم إذا جاء المجلس )رقم:6989/ ھ6249الإسلامية. 

. بزززاب: مزززاء فزززي التسزززليم عنزززد القيزززام سدددنن الترمددد ي( الترمزززذي: 353/ 5448/2بزززاب: فزززي السزززلام إذا قزززام مزززن المجلزززس )رقزززم:
(: حزديث حسززن، 2/359) عنزه الترمزذي فزي سزننه( قززال 26/ 6624/64)رقزم:مسدند أحمدد ( ابزن حنبزل: 359/ 4646/2)رقزم:

وقال الألباني: إسزناده جيزد، رجالزه ثقزات، وفزي ابزن عجزلان واسزمه محمزد، كزلام يسزير لا يضزر فزي الاحتجزاج بحديثزه، لاسزيما 
سلسدلة الأحاديدث الصدحيحة وشديء وقد تابعه يعقوب بن زيد التيمي، وهو ثقة: فصح الحديث. الألباني: محمد ناصزر الزدين: 

 .(356/ 6) م6995/ھ6265. السعودية. الرياض. مكتبة المعارف. 6طن فقهها وفوائد ا. م
. السزعودية. مكزة المكرمزة. مكتبَزة الأسزدي. 5ط توضيح الأحكام مدن بلدوا المدرام.البسام، عبد الله بن عبد الرحمن التميمي:  2

 .(484/ 6م )4443هز/6243
 : أصول ال ق  علس منهج أ ل الحديثض سقط الإثم عن الباقين. ابن غلام قادرالواجب الكفائي: وهو الذي إذا قام به البع 3

 .(649)ص: 

 .(6/596) رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب السبكي: 4
هناك قول عند الشزافعية: تقزديم السزلام علزى الاسزتئذان، وراجزح عنزدهم لا يقدمزه إلا إن وقعزت عزين المسزتأذن علزى صزاحب  5

ن لم تقع عينه قدم الاستئذان. النووي: البيت قبل الدخول؛   .(2/644) المجموع شرح المه بفيقدم السلام، وا 
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ن لم يُؤ ويجزئ في قبو  ثانياً، ولا يقعد جانب الباب ينتظر ذن له يرجع، ل الإذن سائر المخبرين، وا 
إذا استأذن أحدكم ": أنه قال رسول الله ، فقد روي عن 1بجانبه د يتأذوا من مكثهأهل البيت، فق

 .2"فلم يؤذن له فليرجع ثلاثاً 

وي ما رُ لِ ، ولا يقول: أنا؛ 3ب منه ذلكلِ إن طُ ف به عرَ بما يُ فسه أن يسمي ن ى المستأذنعلو 
فدققت  ،ن كان على أبيفي دي أتيت النبي " ، أنه قال:-رضي الله عنهما-جابر بن عبد الله عن 
 .4"أنا أنا كأنه كرهها :فقال ،من ذا فقلت أنا :فقال ،الباب

 الستئ ان : الحكمة من مشروعيةالخامس ال رع

 ،ونزاهة نفسه ،عفتهو  ،وتربيته ،وشهامته ،ذان أدب رفيع يدل علي حياء صاحبهئالاست
يحل له أن يسترقه دون  لا ثٍ حديل عٍ اأو سم، عليه الناس ىب أن ير حي لا وتكريمها عن رؤية ما

يقاعهم بالمفاجأة والإحراجو  أو الدخول على قومٍ  ،ثينمعرفة المتحدّ    .5ا 

من  موانع والحواجز من وقوع البصر إلى ما لا يحل النظر إليهالوالاستئذان أحد 
 . 7"إنما جعل الاستئذان لأجل البصر":  فقال النبي، 6المحرمات

المرء على حالة لا يحب أن يراه أحد الناس، فقد يكون ظ خصوصية فَ حْ وبالاستئذان تُ 
عليها، من عمل خاص، أو محادثة سرية، أو معاشرة زوجية، أو معالجة طبية، فيدخل عليه ولد، 

، ، أو مستغرق في حديثه، أو مستمر في تفكيره، فيخجله ويزعجهأو صديق، أو خادم، وهو عارٍ 

                                                           

: كشداف القنداع البهزوتي (642/ 5) بددائع الصدنائع( الكاسزاني: 296/ 8): شرح مختصدر الطحداوي للجصداص الجصزاص 1
 .(4/659) عن متن الإقناع

كتاب:  صحيح مسلم.( مسلم: 52/ 6425/8الاستئذان ثلاثاً )رقم:كتاب: الآداب. باب: التسليم و  صحيح البخاري.البخاري:  2
 .(6692/ 4653/3الآداب. باب: الاستئذان. )رقم: 

 .(2/643) مجموع شرح المه ب( النووي: 495/ 63) : ال خيرةالقرافي 3
 .(6454/6/55كتاب: الآداب. باب: إذا قال من ذا، فقال: أنا )رقم: صحيح البخاري.البخاري:  4
 مhttps://saaid.net/Minute/129.htm (45/6/4468.)ب الاستئذان والزيارة. آدا 5

 .(6/258) المغني ( ابن قدامة:3/264الماوردي: الحاوي في فقه الشافعي ) 6

  .(52/ 6426/8قم:كتاب: الآداب. باب: الاستئذان من أجل البصر )ر  صحيح البخاري.البخاري:  7

https://saaid.net/Minute/129.htm


172 

، ليأنس بالمستأذن، ويصلح المرء من مستئذان والسلافحفظاً لهذه الخصوصية أمر الله تعالى بالا
 .1لكل إنسان خاصاً  ذن احتراماً فالإ، حاله قبل أن يدخل عليه أحد فجأة

على ، لينعم أهله بالأمن وعدم هتك أستارها ،الاستئذان صيانة لحرمات البيوتوفي 
عالى بها على عباده، فقال البيوت نعمة امتن الله تف ،والاستقرار والطمأنينةالأرواح، والعورات، 

، ولا يتحقق السكن والطمأنينة (31النحل:)َّمح مج لي لى لم لخُّٱ وتعالى سبحانه

  .2في البيوت إلا بالاستئذان

منع التصرف بملك الغير وحكمة حرمة دخول البيوت الخالية عن أهلها منع القيل والقال، و 
لأن الإنسان كما يتخذ ولأموالهم؛ ، ولأن الاستئذان ليس لأنفسهم خاصة بل لأنفسهم 3بغير رضاه
 .4على أمواله اطلاعهوكما يكره إطلاع الغير على نفسه يكره  ،لأمواله لنفسه يتخذه ستراً  البيت ستراً 

 :البيوت، وقصر  علس المسكونة من الغير تخصيص عمومالمطلب الثاني: 

 كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فجُّٱالله تعالى:جاء في قول    
نكرة  ، لأنهاً عام (بيوتاً لفظ )، (27لنور:ا)َّمخ مح مج له لم لحلخ لج كم

واجب على ف ،6غير مسكونة أو ،سواء كانت مسكونة بيوتالعموم ، فأفاد 5النهي في سياق
، ، واستثني من الحكم بيوت المؤمنين أنفسهم بأداة الاستثناء غيرعند دخولها المؤمنين الاستئذان

 .يل التخصيص متصلًا غير مستقلٍ لفظ )بيوتاً( من العام المخصوص، وهنا كان دل فأصبح
                                                           

 .دار الكتززب العلميززة. لبنززان. بيززروت. 6ط .ال كددر السددامي فددي تدداريخ ال قدد  الإسددلامالحجززوي: محمززد بززن الحسززن الثعززالبي:  1
( 62)ص: السددددددتئ ان فددددددي سددددددورة النددددددور دراسددددددة موضددددددوعية( الحززززززازمي، العبززززززاس حسززززززين: 69/ 6) م6995/هززززززز6266

https://platform.almanhal.com/Files/2/74413 (49/6/4468)م. 
 (.3/369) أحكام القرآنابن العربي:  2
( 62)ص: السدددددددددددددددتئ ان فدددددددددددددددي سدددددددددددددددورة الندددددددددددددددور دراسدددددددددددددددة موضدددددددددددددددوعيةالحزززززززززززززززازمي، العبزززززززززززززززاس حسزززززززززززززززين:  3

almanhal.com/Files/2/74413https://platform.  :م.44/6/4468تاريخ الدخول 

 .(642/ 5) بدائع الصنائعالكاساني:  4
 الإحكددام فددي أصددول الأحكددام( الآمززدي: 64)ص: أصددول البددزدويدلالززة النهززي علززى العمززوم والاسززتغراق كززالنفي. البزززدوي:  5
 (.463)ص: القواعد في ال ق  الإسلامي: رجب ابن (342)ص: التمهيد في تخريج ال روع علس الأصولالأسنوي:  (3/5)

)ص:  م 4444هززز /6244.القززاهرة. مطبعززة الإشززعاع الفنيززة : دراسددات أصددولية فددي القددرآن الكددريم.الحفنززاوي، محمززد إبززراهيم 6
694). 

https://platform.almanhal.com/Files/2/74413
https://platform.almanhal.com/Files/2/74413
https://platform.almanhal.com/Files/2/74413
https://platform.almanhal.com/Files/2/74413
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 رٰ ذُّٰٱ: -سبحانه وتعالى- ، فقالمتصلٍ  مستقلٍ ثم خصص عموم البيوت بدليل 
عموم من الله تعالى فأخرج  ،(29النور:)َّئزئم ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ

لشخص فيدخلها  اً كان فيها متاعإن ف ،المسكونةغير بيوت الالبيوت الواجب الاستئذان عند دخولها 
وجوب ال البيوت عمومم فإن ومن ثَ دليل ذلك رفع الإثم والحرج عند دخولها، ، و دون استئذان
  .1من الغير على البيوت المسكونةالآية الكريمة الأولى قُصِر في عند دخولها الاستئذان 

ما المقصود ولكن  ،لفظ )بيوتاً( البيوت غير المسكونة مخصوصة من عمومنفاً أن آبينت 
 المسألة الآتية:وهذا ما سأتناوله في  تاع لكم(؟مو بيوتاً غير مسكونة، )بز 

ر المسكونة دون استئذان للآية اتفق الفقهاء والمفسرون على جواز دخول البيوت غي
، فاختلفوا متاع لكم(و غير مسكونة، بيوتاً لكن اختلفوا في تحديد المقصود في لفظي )و ة، مريالك

 مسكونة على أربعة أقوال:بلفظ غير 

نما بنيت لمارّة و معروف لخانات والبيوت المبنية بالطرق التي ليس بها سكانا: القول الأول ن، وا 
 .2فأحلّ لهم أن يدخلوها بغير إذن، أمتعتهم ويضعوا فيها، ليأووا إليها، والمسافرينالطريق 

 .: بيوت الخلاء الموجودة في الطرقاتالقول الثاني

 .أهلها الخربات والبيوت القديمة التي هجرها القول الثالث:

 لأن. واستبعد الإمام الطبري هذا القول؛ 3التي فيها أمتعة الناس التجاردكاكين  :رابعالقول ال
التاجر لا سبيل إلى دخوله إلا التي وضع عنها الإذن البيوت غير المسكونة، أما دكان  البيوت

 .4غير مقصود من اللفظ بإذنه، وهو مع ذلك مسكون، فتبين أنه

                                                           

 .(656/ 69)جامع البيان في تأويل آي القرآن( الطبري: 3/326) الموافقاتالشاطبي:  1
( ابن 36/ 4) التقرير والتحبير( ابن امير الحاج: 645/ 5) بدائع الصنائع( الكاساني: 699/ 64) جامع الأحكامالقرطبي:  2

 .(496/ 6) رفع النقاب عن تنقيح الشهاب: ( الرجراجي366/ 3) الأحكام القرآنالعربي: 
 .(653/ 69) جامع البيان في تأويل آي القرآنالطبري:  3

 .(653/ 69) رآنجامع البيان في تأويل آي القالطبري:  4
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الأول: المنافع كلها،  ( فقد اختلفوا بالمقصود فيها على ثلاثة أقوال:ملك متاعٌ أما لفظ )
 .وال التجارالثالث: أم ، كأخذ قسطاً من الراحة، أو قضاء الحاجة،الثاني: حاجة لكم

البيوت وهو كل بيت لا يسكنه أحد، وتشمل: أن المقصود في )بيوتاً غير مسكونة(:  والراجح:
وكل ما كان فيه انتفاع، وله فيه حاجة، ويمكن  ،1واحد دون واحدالمباحة التي لا اختصاص لها ب

أن يبنى فيها على العرف كما قال المالكية، وأشبه ما يمكن يقع ضمن المصطلح في عصرنا 
الحاضر الفنادق التي ينزل فيها المسافرين عدة أيام أو ساعات للاستراحة، ويضعون فيها أمتعتهم، 

ما كان فيه ، و عامة: المساجد، والمدارس، والحمامات، والاستراحاتويشمل اللفظ أيضا الأماكن ال
  .، وعيادة الطبيب التي يستقبل فيها المرضىمثل المحلات التجارية، والمولات إذن عام بدخوله،

خراج :الثالث المطلب   :الأط ال وملك اليمين منهم تخصيص عموم المستأ نين، وا 

اجب الاستئذان عند دخولها، ان البيوت الو عن تخصيص أعي في المطلب السابق تحدثت
وقصرها على البيوت المسكونة من الغير، وفي هذا المطلب سأتحدث عن تخصيص عموم 

أوجبت ، لأن الآية الكريمة الآمرة بالاستئذان ، وتخصيص الاستئذان بأوقات معينةالمستأذنين
؛ فلفظ في كل وقتٍ  راراً أو مماليك، أحالاستئذان على عموم المؤمنين سواء كانوا كباراً أو صغاراً 

 بخ بح بجُّٱ، فجاء قول الله تعالى 2يفيد استغراق جميع ما يصلح له( )الذين آمنوا
 سخ سح سج خم خج حجحم جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم
 فم فخ فح فج غم عمغج عج ظم ضمطح ضخ ضح ضج صم صخ صح سم
، وأخرج عموم المستأذنينبه  صصِ فخُ  (،53النور:)َّكملج كل كخ كح كج قحقم

م أوقاتاً ثلاثة أوجب عليهم فيها وحدد له، ال الذين لم يبلغوا الحلممِلك اليمين والأطف :منهم
حينئذ يكون في حالة القيام عن المضاجع، وعليه ثياب  الشخص لأن ؛الاستئذان: قبل صلاة الفجر

، والتجرد من الثياب عند الخلود إلى النوم ، وبعد صلاة العشاء(وقت القيلولة) ، ووقت الظهيرةالنوم
لانكشاف العورات فيها أكثر من غيرها نها مظنة لأ ؛ها دون غيرهاستئذان ثابت فيوجوب الاوعلة 

                                                           

 .(244/ 63) ت سير الألوسيالألوسي:  1
 إرشدداد ال حددول إلددي تحقيددق الحددق مددن علددم الأصددول( الشززوكاني: 4/426) البحددر المحدديط فددي أصددول ال قدد الزركشززي:  2
(6/342). 
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من الأوقات، فالناس يضعون ثيابهم فيها، والرجال يأوون إلى أزواجهم، فربما يكونون على حالة 
يكره أن يراهم أحد عليها حتى من أبنائهم، ولذلك جعل الدخول محظوراً دون استئذان لكي لا تقع 

  .1على عورات الأبوين رالأنظا

 يهم، ودخول الأطفال الصغار،علدم اس، ويتساهلون في دخول الخوهذا أدب يغفل عنه النّ 
وربما أدى ذلك إلى أن يرى الطفل أشياء تبقى في مخيلته، أو في ذهنه وهو في صغره، وربما أدى 

 .2في كبره ذلك إلى أضرارٍ 

المشقة والحرج الناتج عن  خصوصةفي أوقاتٍ م تخصيص ملك اليمين والأطفالوعلة 
  .3الاستئذان لكثرة طوافهم ودخولهم على المستأذنين

دون في الآية الكريمة من كان من أهل التمييز منهم، أما الأطفال غير و والأطفال المقص
 .4كل وقتٍ فيدخلون في المميزين 

 لم لخُّٱ، لقول الله تعالى: 6وجب عليهم الاستئذان كالبالغين 5فإذا بلغ الأطفال الحلم  

 .(59النور: )َّ نج مي مى مم مخ مح مج لي لى

بأدلة الشرعية  عموم المستأذنينو عموم البيوت،  نت تخصيصبيّ ن ن المطلبيومن خلال هذي
 على العمومالكريمة خرج الأطفال، وملك اليمين، فأصبحت دلالة الآية سورة النور نفسها، فمن 

إذا كان  :اقتضى الأمر لذلك، ومثالهن مسكونة دون استئذانٍ إ، لذا جاز دخول البيوت الدلالة ظنية

                                                           

( 495/ 63) يرةال خ ( القرافي:6633/ 4) الكافي في فق  أ ل المدينة( ابن عبد البر: 645/ 5) بدائع الصنائعالكاساني:  1
المبدددع شددرح ابززن مفلززح:  (298/ 5) الواضددح فددي أصددول ال قدد ( أبززو الوفززاء: 666/ 4) الحدداوي فددي فقدد  الشددافعيالمززاوردي: 

 .(463/ 2) المقنع

 (.44/6/4468ل: )تاريخ الدخو  https://almunajjid.com/9272. صالح آداب الستئ انالمنجد، محمد:  2

/ 5) الواضددح فددي أصددول ال قدد ( أبززو الوفززاء: 3/263) أحكددام القددرآنابززن العربززي:  (345)ص:  : أصددول الشاشدديالشاشززي 3
 .(2/229)شرح الكوكب المنير ( ابن النجار: 298

 .(645/ 5) بدائع الصنائعالكاساني:  4

ة عشزر سزنة، وتزيزد الجاريزة بزالحيض والحمزل. ابزن مفلزح: وبلوغ الأطفال الحلم يكون بخروج المني مزن القبزل، أو بلزوغ خمسز 5
 .(463/ 2) المبدع شرح المقنع

 .(4/6635) الكافي في فق  أ ل المدينة( ابن عبد البر: 4/635) الأم الشافعي: 6

https://almunajjid.com/9272
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؛ لما في دفع العدو من إحياء نفوس أو ردّ عدو ومقاتلته إذا كانت مشرفةً عليه ،نفسٍ  نقاذلإ الدخول
 .1والمال جواب الاستئذان ربما هلكت النفس، فلو انتظر وحفظ مالٍ  المسلمين وأموالهم

 كلة مُخصِصة لعموم آية الستئ ان ؟المطلب الرابع:  ل آية المؤا

 فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تزُّٱقال الله تعالى: 
، ظاهر الآية الكريمة إباحة الأكل من بيت الإنسان نفسه، وبيت أبيه (60النور:)قيحمي قى في

خوانه وأخواته، وأعمامه وعماته، وأخواله وخالته، أو ما ملك مفاتيحه من البيوت، أو بيوت  وأمه، وا 
؟ وهل هذه الآية دون استئذان همإباحة الدخول إلى بيوتبالظاهر يأنس ل ولكن ه أصدقائه،

 كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فجُّٱى: تعالقوله  مخصصة لعموم
 هذا المطلب الذي قسمته إلى فرعين: ، هذا ما سأبحثه من خلال(27النور:)َّلح لج كم

في تخصيص آية المؤاكلة لآية  الثاني: أقول العلماءو  ،: المعنى الذي نزلت فيه الآية الكريمةالأول
 الاستئذان؟

 :المعنس ال ي نزلت في  الآية الكريمة الأول: ال رع

 تم تزُّٱٱ:، ففي قول الله تعالىاختلف أهل التفسير بالمعنى الذي نزلت فيه الآية الكريمة
 ، ثلاثة أقوال:(60النور: )َّتجُّٱٱلى قوله تعالى:، إ(60النور:)َّتى تن

حرجون الأكل مع العميان والعرجان والمرضى استقذاراً لهم، أو خشية : كان الناس يتالقول الأول
 ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يىُّٱالوقوع في الإثم والحرام لقول الله تعالى: 

 ،لأن الطعام من أفضل الأموال، فجاءت الآية الكريمة ترخيصاً للمسلمينو ، (29النساء:)ََّّ

 .2-مارضي الله عنه–عباس بن الله  د، وهذا القول مروي عن عبمتنفي الإثم والحرج عن مؤاكلتهلو 

                                                           

 .(645/ 5) بدائع الصنائعلكاساني: ا 1

: روح المعداني ( الألوسزي6/85) القرآن العظديم: ت سير ( ابن كثير444/ 69) ت سير البيان في تأويل آي القرآنالطبري:  2
. اللبداب فدي علدوم الكتداب: (ھ665بن عادل)ت: ، عمر بن عليالنعماني( 62/64)في ت سير القرآن العظيم والسبع المثاني 

هزززز 6269. لبنزززان. بيزززروت. دار الكتزززب العلميزززة. 6تحقيزززق: الشزززيخ عزززادل أحمزززد عبزززد الموجزززود والشزززيخ علزززي محمزززد معزززوض. ط
 .(6/33) م6998/
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في بيته ما يطعمهم إياه، أخذ بهم يستطعمون الرجل فإن لم يجد كانوا نزلت في أناس  القول الثاني:
، غير ملكه مذلك الطعام، لأنه أطعمه أكْل يتحرجون منعموهم، فكانوا إلى بيوت أحد أقربائه ليط

رخصة لهم، ولتبين أنزل الله تعالى الآية الكريمة ، فلىم الله تعاخشية الوقوع فيما حرّ نعون عنه ويمت
  . 1غيرهم من المذكرين في الآية الكريمةو الآباء والأمهات،  بيوت حل الأكل

فين عن الجهاد من عميان أنها نزلت في المخلَّ سعيد بن المسيب روي عن الإمام  القول الثالث:
مفاتيح أبوابهم، يقولون: قد أحللنا لكم أن م وعرجان ومرضى وغيرهم، فكان المجاهدون يدفعون إليه

تأكلوا مما في بيوتنا، وكانوا يتحرّجون من ذلك، يقولون: لا ندخلها وهم غُيَّب، فأنزلت هذه الآية 
 .2رخصة لهمالكريمة 

 حج جم جح ثم ته تم تخُّٱٱأما المعنى في قول الله تعالى:  
 .(60النور:)َّحمخج

نة حلّ الأكل في ، مبيّ آخر تمل على حكمٍ مشو  ،جاءت الآية الكريمة بكلامٍ مستأنفٍ 
يؤاكله فيأكل  يأكل وحده حتى يجد له أكيلاً أن  يتحرج فقد كان الرجلرادى متفرقين، فُ جماعات أو 

نت الآية الكريمة حلّ الأكل في جماعات أو ، فبيّ معه، وبعض العرب كان لا يأكل إلا مع ضيفٍ 
 .3، ونفت الإثم في ذلك والحرجمتفرقينفرادى 

 ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خمُّٱ في قوله سبحانه وتعالى:و 

 قح فم فخ فح فجُّٱالورد في قوله تعالى: على السلام تأكيد  ،(60النور:)َّضم

 ،عند الدخول إلى البيوت، (27النور:)َّلحلخ لج كم كل كخ كح كج قم

                                                           

روح المعداني ( الألوسزي: 6/85) : ت سير القرآن العظديم( ابن كثير444/ 69) ت سير البيان في تأويل آي القرآنالطبري:  1
. تحقيززق: ت سددير مجا ددد(: ھ642( أبززو الحجززاج، مجاهززد بززن جبززر )ت64-62) فددي ت سددير القددرآن العظدديم والسددبع المثدداني

 .(4/222ورات العلمية. لا يوجد قم طبعة وسنة نشر )عبدالرحمن الطاهر. لبنان. بيروت. المنش
 معدداني القددرآن الكددريم.(: ھ338النحززاس، أحمززد بززن محمززد )ت: (444/ 69) ت سددير البيددان فددي تأويددل آي القددرآنالطبززري:  2

 .(559-2/558) ھ6249. السعودية. مكة المكرمة. جامعة أم القرى. 6تحقيق: محمد علي الصابوني. ط

فدتح (: ھ6454( الشزوكاني، محمزد بزن علزي )ت:63/362الجامع لأحكام القرآن )( القرطبزي: 3/246) حكامالأابن العربي:  3
  .(2/63هز )6262. لبنان. بيروت. دار الكلم الطيب. 6. طالقدير
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التحية ، و 1، وهذا التحية مباركة من عند الله عز وجلفليسلم حتى إذا دخل الإنسان إلى بيته
خاء بين المسلم والمسلم، وبين القلب والقلب. المباركة  الطيبة جعلها الله رابطة مودة، وحب، وا 

 .2ويحسن أنْ تؤتى بألفاظها، ومعانيها الكاملة، وهي: "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته"

 ؟آية المؤاكلة لآية الستئ ان تخصيص أقول العلماء في ال رع الثاني:

 ية الاستئذان على ثلاثة أقوال:لآة المؤاكلة مخصصة اختلف العلماء في اعتبار آي

لا تعني إباحة الأقرباء إباحة الأكل من بيوت إلى أن  4والحنبلية 3ذهب المالكية :القول الأول
 قم قح فم فخ فح فجٱُّٱٱقوله تعالى:أي إنها ليست مخصصة لعموم ، الدخول إليها
 .(27النور: )َّلحلخ لج كم كل كخ كح كج

إليها إباحة دخول  على دليلالمحارم الأقرباء من بيوت  إباحة الأكل عية: اعتبر الشافالقول الثاني
، وبالتالي هي يكفيه عند الدخول السلام والتنحنح :دون استئذان بحالة كان الباب مفتوحاً، وقالوا

 .5الكريمة يةالآمخصصة لعموم 

ن تُ  وهوطلاق الدخول إقالوا: رفع الجناح عن الأكل يؤنس  الحنفية: لقول الثالثا رك الظاهر، وا 
 كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فجُّٱٱالظاهر لقوله تعالى:

 نه عطف بيوت الأخوة والأعمام على بيوت الآباء؛ لأشبهة يبقيُ ، إلا أنه (27النور:)َّلحلخ لج

تعالى في آخر الآية ويختلف الوضع في قوله  ،وحكم المعطوف حكم المعطوف عليه والأمهات
ن كان معطو (60النور:)َّتجتح بهُّٱ لأن الصداقة لا تبقى مع  ،فاً على ما سبقه، وا 

فأما الأخوة تبقى مع السرقة كالأبوة  ،السرقة فلانعدام السبب عند السرقة تنتفي الشبهة هناك
 .6والمعنى فيه أن بينهما قرابة محرمة للنكاح

                                                           

 .(6/86) ت سير القرآن العظيمابن كثير:  1
 .(484/ 6) توضيح الأحكام من بلوا المرامالبسام:  2
 .(64/284) والتحصيلالبيان ابن رشد:  3

 .(445/ 4)نيل المارب بشرح دليل الطالب  التغلبي: 4

 .(248/ 66) نهاية المطلب في دراية الم  ب( الجويني: 63/262) الحاوي في فق  الشافعيالماوردي:  5

/ 3)دقائق تبيدين الحقدائق شدرح كندز الد( الزيلعزي: 386/ 5) شدرح فدتح القددير ابن الهمزام: (9/466)المبسوط السرخسي:  6
444). 
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لا : آية المؤاكلة ليست مخصصةً لعموم آية الاستئذان، فلا يحل الأكل من طعام الآخرين إوالراجح
، لقول الله تعالى 1إلا في حالتين، كان معه إذن في إباحة الأكل من ، أوورضاهم عن طيب أنفسهم

لا يحلبن أحدكم : "رسول الله ، ولقول (033البقرة:) َّني نى نن نم نزُّٱ

تخزن لهم  فإنماأيحب أحدكم أن يؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتقل طعامه  بإذنه،لا إماشية غيره 
 .2"ذنهإلا بإ ماشية أحدٍ  فلا يحلبن أحدٌ  ،طعمتهمضروع مواشيهم أ

، 3ما يقي نفسه من الموتيباح لمن أوشك على الهلاك الأكل ف ،: في حالة الضرورةالحالة الأولس
 .4وعند شافعية يأكل ويضمن

ن لم تذكر بيوتالوالدان مع أبنائهم، : الحالة الثانية لة في الآية الكريمة فالعلماء: قالوا إنها داخهم وا 
لآبائهم  أي إن بيوت الأبناء بيوت ،(60:النور)َّكى كم كل كاُّٱن قوله تعالى: ضم

ن ولده من كسبه":  ويرجح ذلك قول النبي، 5وأمهاتهم ، 6"إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وا 
 .والأبناء مع والديهما: فإنهم لا يحتاجون إلى إذن

                                                           

. لبنززان. بيززروت. دار الكتززاب الإسززلامي. 4. طتبيددين الحقددائق شددرح كنددز الدددقائقه(: 623الزيلعززي، عثمززان بززن علززي )ت:1 
نيددل  ( التغلبززي:55-9/52) المجمددوع شددرح المهدد ب( النززووي: 64/284) البيددان والتحصدديل( ابززن رشززد: 444/ 3ه )6263

 .(445/ 4)المارب بشرح دليل الطالب 
صددحيح ( مسززلم: 646/ 4235/3. كتززاب: اللقطززة. بززاب: لا تحتلززب ماشززية أحززد بغيززر إذنززه )رقززم:صددحيح البخدداريلبخززاري: ا 2

 .(6354/ 6646/3. كتاب: اللقطة. باب: تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكها )رقم:مسلم
نيدل المدارب بشدرح  ( التغلبزي:64/284) البيان والتحصديل( ابن رشد: 444/ 3)تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق الزيلعي:  3

 .(445/ 4)دليل الطالب 

 .(6/566) أسنس المطالب في شرح روض الطالب( السنيكي: 63/664) : البحر الم  بالروياني 4
( ابزن الخزراط، حسزين 6/344) المغندي( ابزن قدامزة: 6/554): الموافقدات ( الشزاطبي64/284) البيان والتحصيلابن رشد:  5

( ابزن حززم: 2/683م)4446هزز/ 6244. السزعودية. الريزاض. مكتبزة الرشزد. الأحكدام الشدرعية الكبدر هز(: 586بن عكاشة)ت: 
 .(6/363)الإحكام في أصول الأحكام 

 سددنن أبددي داود.( أبززو داود: 643/ 4636/4. كتززاب: التجززارات. بززاب: الحززث علززى المكاسززب )رقززم:سددنن ابددن ماجدد ماجززه.  6
. كتزاب: المجتبدس مدن السدنن( النسزائي: 3/488/ 3548الرجزل يأكزل مزن مزال ولزده. )رقزم: كتاب: أبزواب: الإجزارة. بزاب: فزي 

الحزديث صزحيح، وأصزح سزند لزه: مزن طريزق يوسزف بزن يوسزف بزن  (426/ 2256/6البيوع. بزاب: الحزث علزى الكسزب. )رقزم:
الله عنهززا، فهززذه الطريززق عيسززى قززال: أنبأنززا الفضززل بززن موسززى قززال أنبأنززا الأعمززش عززن إبززراهيم عززن الأسززود عززن عائشززة رضززي 

رواتهززا ثقززات، وغيرهززا مززن الطززرق، قززد تجززد الززراوي، الصززالح أو الضززعيف، وقززال عنززه الألبززاني: صززحيح. الألبززاني، محمززد بززن 
  .(3/349م )6985هز/6245. لبنان. بيروت. المكتب الإسلامي 4طإرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل. ناصر: 
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ن غلب على ظنه رضاه، أو فيما ويباح للإنسان الأكل من بيت ومزرعة قريبه أو صديقه إ
، ، كالثمر الذي يسقط عن الشجربين الناس الأكل منه دون كراهة وجرت العادة ،لا يقع فيه التشاح

ن لم يؤذن لهالطعام على ي عِ الأكل إذا دُ له ويباح  ويباح للإنسان  ؛ لأن الدعوة إذن،في الأكل وا 
 . 1تيح إذن في الدخول والإباحة، لأن إعطاء المفاالمالك مفاتيحها الأكل من البيوت

 

 

                                                           

نيدل المدارب بشدرح دليدل الطالدب  ( التغلبي:9/52) : المجموع شرح المه ب( النووي64/284) حصيلالبيان والتابن رشد:  1
(4 /445). 
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 الخاتمة

 احتوت الخاتمة أهم النتائج وبعض التوصيات: 

 النتائج

: عند الحنفية هو قصر العام على بعض أفراده بدليلٍ مستقلٍ مقترنٍ، وصالعام المخصُ  .0
اد، بسب اقترانه هو الذي قُصِر حكمه على بعض ما يتناوله من أفر أما عند الجمهور: ف

  .متعلق بالأحكام الشرعية غالباً هو و ، بدليلٍ 

على  هص: الأمر الذي يؤثر في اختصاص اللفظ العام ببعض مسمياته، فَيَقْصُر المخصِّ  .2
 .بعض أفراده

  .المخصِّصات من حيث ماهيتها قسمان: لفظية وغير لفظية .3

المخصصات اللفظية من حيث ورودها على الدليل العام نوعَان عند جمهور الأصوليين:  .4
 .ات متصلة )غير مستقلة( ومخصصات مستقلةمخصص

المخصصات المتصلة اللفظية )غير المستقلة(: وهي التي لا تستقل عن الكلام الذي  .5
، أي لا يستفاد منها معنى بدون ويتعلق معناه باللفظ الذي قبلها اشتملت عليه بنفسها،

 .الغاية( وتقسم إلى أربعة أقسام: )الاستثناء، الصفة، الشرط،، كلام آخر قبلها

صات التي تفيد المعنى تاماً بنفسها، ولا صات المستقلة اللفظية: وهي المخصِّ خصِّ المُ  .6
وهي نوعان مقترنة: أي زمن نزولها  .ارتباط لها مع العام المُخَصَص من لفظ أو غيره

 .زمن نزول العام، وغير مقترنة: أي: زمن نزولها متأخر عن زمن نزول العام

 .هي الأدلة غير اللغوية التي تقصر العام على بعض أفراده :ظيةصات غير اللفالمخصِّ  .7
 وهي نوعان: العقل، والحس.

مفهوم التخصيص عند الجمهور أوسع من مفهومه عند الحنفية، وذلك لأن الحنفية  .3
، أي يفيد معنىً تاماً اشترطوا لتخصيص العام ثلاثة شروط: أن يكون المخصِّص مستقلاً 
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العام واحد، وأن يكون مساوياً للعام و ص ن نزول الدليل المخصِ بنفسه، ومقترناً: أي زم
بالقوة، أما الجمهور فلم يشترطوا سوى أن يكون هناك دليل صحيح، سواء كان 

ص مستقلًا أو غير مستقلٍ، مقارناً أو غير مقارنٍ، مساوياً للعام بالقوة أو غير مخصِّ ال
 مساوٍ.

خصوص والعام الذي أريد به الخصوص العام الذي دخله الخصوص بنوعيه العام الم .9
بخبر  ما، ويمكن إخراج أفراداً أخرى منهلأن احتمال لم يرد به الكل انتفىدلالته ظنية، 

 .الآحاد عند الحنفية الذين يقولون بعدم جواز ذلك قبل التخصيص

لأن دليل الخصوص لا يتعرض لما وراءه فيبقى العام  إن العام المخصوص حجة للعمل .01
 .ه حجة موجبة قطعاً فيما وراء

حقيقة لغة وشرعاً: من حيث اللغة موضوع ليشمل الأفراد تحته، إن العام المخصوص  .00
، أما من ناحية الشرع فيبقى حقيقة حتى لو لم يبقَ وهو كذلك وأن خرج من بعض الأفراد

 . واحدٌ  إلا فردٌ 

من وقوع  احتوت سورة النور على أحكامٍ شرعيةٍ، تخص إصلاح الفرد والمجتمع، وتحدّ  .02
 .نى والقذف فيهجريمتي الزّ 

ن اعترفا بصنيعهما، أو  .03 حدَّ الزانية والزاني العاقلين غير المحصنين إن كانا مختارين، وا 
ض عن النفي استعوالنفي سنة، وجاز أن يُ  ،هما أربعة شهودٍ عدول الجلدُ مئة جلدةشَهِد علي

عقوبة بحق الزناة، وبالتالي  بالحبس أو الإقامة الجبرية لمصلحة شرعية؛ لأن الحبس أول
 لم يخرجا من عموم آية الجد.

 خص من عموم آية الجلد كل من: .04

الرجم حتى الموت، لتواتر وقائع الرجم في عهد النبي  ماهحدّ الزانية والزاني المحصنان:  .أ 
 جماع الصحابة   .يهعل رضي الله عنهم، وا 



183 

 .الإماء والعبيد: حدهم خمسون جلدة .ب 

ه بأي سبيل، ردّ  منهما على الزنى إكراهاً ملجئاً، ولا يستطع المكرَه انرَهالزنية والزاني المك .ج 
 .سواء كان من السلطان أو من غيره

الزانية والزاني غير العاقلَين )المجنونَين( وغير البالغين، لانتفاء شرط التكليف منهم،  .د 
 .لتكليفالعقل مناط ا، فلانعدام العقل عند المجنون، وعدم اكتماله عند غير البالغ

ن اختلت  .05 حتى يقام الحد على القاذف لا بد من توفر شروط في القاذف والمقذوف معا، وا 
 .فالتعزير

، أو كان لا يقام حد القذف على القاذف إن كان أصلًا للمقذوف، أو كان غير مكلفٍ  .06
 .العفيف، أو كان المقذوف غير عدول مكرهاً على القذف، أو شهد معه ثلاثة شهود

ن تاب، ولكن تزول عنه صفة الفسق، لأن منع قبول الا تقبل شهاد .07 لشهادة ة القاذف وا 
ول لا يقبل النسخ، ولأن صيغ الجمل كان مختلفاً، فعدم قب ،محكم على التأبيد فلفظ )أبداً(

، وصفة الفسق الملازمة للقاذف بصيغة الخبر، فكل جملة شهادة القاذف كان بصيغة النهي
 .عن الأخرى تقلةمنها مس

يكون بين كل زوجين كان بنيهما عقد صحيح، سواء كان الزوجان مسلمين حرين،  اللعان .03
أو مملوكين، أو كان الزوج حراً والزوجة أمةً، أو الزوج عبداً والزوجة حرةً، باستثناء الزوج 

 .المسلم والزوجة الكتابية فإنهما لا لعان بينهما إلا لنفي الولد

ناث، وينطوي تحته أربع حالات يجب فيها البصر المأمور بغضه مختص بالذكور والإ .09
 غض البصر، ويحرم إطلاقه:

نظر الرجل إلى الأجنبية، أو نظر المرأة إلى الأجنبي بشهوةٍ أو بغيرها، إن كان نظرهما  .أ 
 .عن تعمدٍ وقصدٍ، ودون حاجة

 .النظر بشهوة إلى المحارم والصغار .ب 
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 .النظر إلى العورات، ويجب غض البصر عنها .ج 

المجلات، أو من خلال  ،صور الإباحيةلمخلة في آداب والا ر الفتوغرافيةالنظر إلى الصو  .د 
  .، أو عبر موقع التواصل الاجتماعي، وغيرها من الوسائلشاشة التلفزة

م بغير شهوة، والنظر لأجل خص من عموم الأمر بغض البصر، النظر إلى المحار   .21
 .، أو التطبيب، أو الشهادةالخطبة

من عموم زينة سدها كله عدا وجهها وكفيها، وهما مخصوصان يجب على المرأة تغطية ج  .20
 .اؤهجب إخفااالمرأة الو 

يجوز و ، دليل متصل غير مستقل(وهو  بالاستثناء) اثنا عشر فرداً  ص من آية الحجابخُ   .22
للمرأة إبداء الزينة أمامهم، وهم: الزوج، الأب، أبو الزوج، ابن الزوج، الأخوة وأبناؤهم، 

رجة في نفس الدّ وهم ليسوا ساء، ملك اليمين، التابعون غير أولي الأربة، لنّ وأبناء أخواتهن، ا
، لا يجوز نةمنهم له حدود معيّ  واحدٍ ، فكل أمامهم زينةالمرأة من الفي مقدار ما تبديه 

 .تجاوزها للمرأة

 .زينتها أمامهمإبداء  الأعمام والأخوال يجوز للمرأة  .23

بدليل  عند دخولها، بيت الإنسان نفسهخص من عموم البيوت الواجب الاستئذان   .24
 .متصل بدليل مستقلمسكونة الالاستثناء، والبيوت غير 

دون استئذان إلا في  مك اليمين والأطفال، فيجوز دُخولهمل من عموم المستأذنين صّ وخُ   .25
 .يجب فيها الاستئذان، من قبل صلاة الفجر، وعند الظهيرة، وبعد العشاء ةثلاث أوقاتٍ 

ة ليست مخصصة لعموم آية الاستئذان، فلا يحل الأكل من طعام الآخرين إلا آية المؤاكل  .26
في إباحة الأكل، باستثناء حالة الوالدين مع  سبقمُ  إذنكان هناك عن طيب أنفسهم، أو 

 .أبنائهم، والأبناء مع والديهم فإنهم لا يحتاجون إلى إذن
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 التوصيات 

، ولذلك استنباط الأحكام منهاية، و فهم النصوص الشرع في لأساساهو أصول الفقه علم  .0
 .، والقوانين، والمقاصد الشرعيةالفقهية مه، وربطه بالفروعتعلّ  على طلبة العلم الشرعي

للفرد  نظام اصلاحي على نور نهتدي به في حياتنا، فهي بمثابة سورة النور وتتحا .2
 .، وهنيئاً لمن كان خلقه القرآن وهذه السورة العظيمةوالمجتمع

لقاء أخلاق هذا الدين الحنيف، ومنها  منذ الصغر وين تعليم أبنائهمالأبعلى  .3 الاستئذان وا 
حتى يتعودوا على هذا الأدب الرفيع، ويحسنوا التصرف واللباقة في البيوت  ،السلام

  .والمجتمعات

قيمة في الدين الإسلامي، بأن جعلها درة مكنونة تتزين  للمرأةجعل الله سبحانه وتعالى  .4
، والحجاب من أعظم النعم التي يجب التمسك بها، وعدم الانصياع لدعوات بجمال عفتها

 .التحرر منه، التي أساسها الحقد على الإسلام والتهويد به

 تي تى تن تم تز بيتر بى بن بم بز بر ئيُّٱٱٱٹٱٱٹ
 (٢١يونس: )َّثز ثر
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 ال هارس

 فهرس الآيات القرآنية الكريمة

 فهرس الأحاديث

 فهرس المصادر والمراجع
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 فهرس الآيات الكريمة

 الص حة رقمها طرف الآية الكريمة السورة
 ،43 َّنم نزُّٱ البقرة 

33، 
010 

59 

 04 035 ﴾ئح ئج يي يى ين﴿ البقرة
 ئى ئن ئم ئز ئر ُّّٰٱ البقرة

  َّبى بن بم بز بر ئي

037 29 

 079 033ٱ َّني نى نن نم نزُّٱ البقرة

 20 220ٱ َّئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّٱ البقرة
 47 223 َّ بمبن بز بر ئي ئى ٱُّٱ البقرة

، 51، 31 275 ﴾ذٰرٰ يي يى يم يخ﴿ قرةالب
60 

، 39، 32 97  َّتهثم تم تخ تح تج به بم بخ بحُّٱ آل عمران
71 

 42 073  َّله لم لخ لح لج كم كل كخ كحُّٱ آل عمران

 05 035ٱَّيريز ىٰ ني نىُّٱ آل عمران
 36 00  َّلىلي لم كي كى ُّٱ النساء
 مم مخ مح مج لي لى لمُّٱ النساء

  َّنجنح مي مى

02 23 

 مح مج لي لى لم لخُّٱ النساء

  َّمم مخ

05 93 

 63 23ٱ تيحمي تى تنُّٱ النساء

 20 24 َّهم هج ني نى نمُّٱ النساء
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 بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئحُّٱ النساء

  َّتختم تح تج به

25 30 ،45 ،
56 ،97 ،

93 
 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يىُّٱ النساء

ٱ ََّّ ٍّ

29 076 

 04 34  َّذٰ يي يى يمُّٱ النساء

 ني نى نم نخ نح نج ميُّٱ النساء

 َّيخيم يح يج هي هى هم هج

92 06 

 مخ مح مج لي لى لم لخُّٱ المائدة

  َّنح نج مي مى مم

6 29 

 تر بي بى بن بم بزُّٱ ئدةالما

 ﴾تى تن تم تز

33-34 000 

 هى هم هج ني نى ُّٱ المائدة

 َّ يميى يخ يح يج هي

33 36 ،44 ،
43 

 05 023 ﴾ثى ثن ثمُّٱ الأنعام

 ئج يي يى ين يم يز يرُّٱ الأعراف
ٱَّئح

053 05 

 39 75 َّعج ظم طح ضم ضخُّٱ الأنفال

 43 5  َّئه ئمُّٱ التوبة
 05 36 ﴾صخ صح سم﴿ التوبة
 39 005 َّعج ظم طح ضم ضخُّٱ التوبة

 بى بن بم بز بر ئيٱُّٱ يونس 
  َّبيتر

01 035 

 49 37 َّنم نزُّٱ يونس
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 33 6  حميمي مى مم مخ مح مج لي لى لمُّٱ هود

 يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن ُّٱ يوسف
 َّئج

49 02 

 64، 41 31  َّتح تج به بم ُّٱ الحجر

 072 31ٱ َّمح مج لي لى لم لخُّٱ النحل
 تي تى تن تم تز تر بي بى بنُّٱ النحل

  َّثم ثز ثر

016 013 

 كل كا قي قى فىفي ثي ثىُّٱ الإسراء
ٱَّكم

32 30 

 مم مخ مح مج لي لى لم لخُّٱ النور
  َّمى

0 72 ،74 

، 75، 56 2 َّهمهى هج ني نى نم نخ نح نجُّٱ النور
73 ،32 ،
33 ،99 ،
97 ،011 ،

012 
 كم كل كا قي قى في فىٱُّٱ النور

 َّكى

4 61 ،75 ،
015 ،016 ،
013 ،003 ،
004 ،007 

 ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز يرُّٱ النور
  َّئه ئم

5 64 ،001 ،
016 

 تم تخ تح تج به بم بخ بحُّٱ النور
 َّته

6 60 ،007 ،
009 ،020 ،

025 
 022، 003 9ٱ َّله لم لخ لح لج كم كل كخ كحُّٱ النور
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 نز نر مم ما لي لىُّٱ النور
 َّيز ير ىٰ ني نى نن نم

23 017 

، 065، 76 27 َّكح كج قم قح فم فخ فح فجُّٱ النور
066 ،069 ،
072 ،076 

 مى مم مخ مح مج لي لى لم لخٱُّٱ النور
ٱَّمينج

23 065 

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ ُّٱ النور
ٱحميئزئم ئر ّٰ

29 065 ،073 

، 029، 75 31 ﴾تم تز تر بي بىُّٱ النور
030 ،033 

، 030، 75 30 َّكي كى كم كل كاُّٱ النور
040 ،051 ،

050 
 مح مج لي لى لم لخٱُّٱ النور

  َّمخمم

32 023 ،039 

 72 35 َّبجبح ئه ئم ئخُّٱ النور
 73 41  َّبم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج ييُّٱ النور
 تج به بم بخ بح بجُّٱ النور

  َّحجحم جم جح ثم ته تم تخ تح

53 054 ،065 ،
074 

 مح مج لي لى لم لخُّ النور

ٱ َّنجنح مي مى مم مخ

59 060 

 062 61ٱ َّىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخُّٱ النور

 ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تزُّٱ النور
 كم كل كا قي قى في فى ثي ثى

60 063 ،071 ،
076 ،073 
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ٱ َّكى

 77 64  َّىٰير ني نى نن نم نز نرُّٱ النور
 -36  َّهم مخ مح مج لي لى لم لخُّٱ الفرقان

69 
30 

 39 62 َّعج ظم طح ضم ضخُّٱ العنكبوت

 49 30 َّنم نزُّٱ الروم

 43 49 َّثر تي تى تن تم تزُّٱ الأحزاب

 049 53  َّضجضح صم صخ صح سم سخ سحُّٱ الأحزاب
 يز ير ىٰ ني نى ننُّٱ الأحزاب

  َّئجئح يي يى ين يم

59 049 

 كج قم قح فم فخ فح فجٱُّٱ افاتالص
  َّكل كخ كح

73 - 
74 

25 

 05، 64 73  َّتح تج به بمُّٱ ص

 شه شم سمسه ثه ثم تهُّٱ ص
 َّكم كل

32-33 001 

 04 33 َّىٰ ني نىُّٱ الشورى
 32 25 َّىٰ ني نى نن نمُّٱ الأحقاف

 تى تن تم تز تر بي بى بنُّٱ محمد
ٱ َّثر تي

22 037 

 يي يى ين يم يز ير ىُّٰٱ الحشر
  َّئجئح

7 93 

 04 4 ضمطحفححمي ضخ ضح ضج صم صخ﴿ الطلاق

 34 6 َّهييج هى هم هج ني نى نم نخ نحُّٱ الطلاق

 039 31-29 ته تم تخ تح تج به بم بخُّٱ المعارج
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 َّخم خج حم حج جم جح ثم
 49 21 َّنم نزُّٱ المزمل

 030 07 َّضخ ضح ضج صم صخ صحُّٱ الغاشية
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 الشري ة فهرس الأحاديث

 الص حة طرف الحديث
 93  "فهل أحصنت؟"قال: لا، قال:  "أبك جنون؟"
 067 "أتحب أن تراها عريانة؟"
 070 ..."في دين كان على أبي أتيت النبي "
 017 ..." اجتنبوا السبع الموبقات"
 96  ..".أجلدك بكتاب الله"
 035 .. ".احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك.. ."
 046 قنها من قبل الحواشي فاختمرن أخذن أزرهن فشق"
 070 " فلم يؤذن له فليرجع إذا استأذن أحدكم ثلاثاً "
 071 ..."إذا انتهى أحدكم إلى المجلس، فليسلم"
 41 استنزهوا من البول""
 91 أمر برجم اليهوديين اللذين زنيا وكانا قد أحصنا""

ن ولده من كسبه "  079 " إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وا 
 30  " أن تجعل لله نداً وهو خلقك "

 93  ..فحدثه أنه قد زنى " أن رجلًا من أسلم أتى رسول الله 
 36 قضى فيمن زنى ولم يحصن بنفي عام بإقامة الحد  أن رسول الله " 
 62 "  نهى عن الملامسة، والمنابذة أن رسول الله " 
 037 "انظر إليها، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما "
 054 ..."أتى فاطمة بعبدٍ قد وهبه لها أن النبي  "
 94 ..." بالحق إن الله بعث محمداً "

 017 "إنما جعل الاستئذان من أجل البصر"... 
 051  "إنه عمك، فأذني له"
 33 أنه غرّب ربيعة بن أمية بن خلف في الخمر "
 41 ..." إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير"

 00   وا بالأعمال ستاً "" بادر 
 003 "البينة أو حد في ظهرك" 
 006 "تب تقبل شهادتك أو إن تتب قبلت شهادتك "
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 032 ..." تلك امرأة يغشاها أصحابي"
 07 ..."تلك شاة لحم" 
 45 .." . خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا" 
 010 "حتى يفيقرفع القلم عن ثلاثة عن المجنون المغلوب على عقله "
 032 ..."عن نظر الفجاءة سألت رسول الله "

 046 "شققن مروطهن فاختمرن بهاا:" رضي الله عنهما روي عن عائشة 
 74 المائدة"  علموا رجالكم سورةعن عمر بن الخطاب: "

 43 " القاتل لا يرث"
 022 "قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك، فاذهب فأت بها"
 " 94رسول الله  قد رجمتها بسنة"
 061 "فحجبوه  عليكن هذا لا أرى هذا يعلم ما هاهنا، لا يدخل"
 053 ..."فتنعتها لزوجها، لا تباشر المرأة المرأة"
 35 "لا تبيعوا الذهب بالذهب "
 069 ..."لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا"
 36 " الا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعد"
 34 ..." لقول امرأة لا نترك كتاب الله وسنة نبينا "
 032 ..."لا نفقة لك، فانتقلي فاذهبي إلى ابن أم مكتوم"
 36 لا نورث ما تركنا صدقة ""
 20 لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها " "
 079 بإذنه"لا إلا يحلبن أحدكم ماشية غيره "
 95 مرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا لا يحل دم ا"
 36 " المسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر"
 034 ..."لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل"
 032 "على باب حجرتي  يوماً  لقد رأيت رسول الله "
 059 ..."المتشبهين من الرجال بالنساء لعن رسول الله "
 035 " من أمري ما استدبرتُ ما غسلَه إلا نساؤه لو استقبلتُ "
 034 ..."قط ما نظرت إلى فرج النبي "
 046 "المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان"

 62  أن يبيع حاضر لباد " "نهى رسول الله 
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 51  بيع الغرر " عن بيع الحصاة وعن نهى رسول الله "
 62  عن النجش" نهى النبي "
 93 ؟ قال: نعم، قلت: قبل سورة النور أم بعد؟ رجم رسول الله  هل"

 26 "... وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين 
 37 " ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم"
 36 ..".، لأقضين بينكما بكتاب اللهوالذي نفسي بيده"
 035 "ك ودفنتكوما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك وصليت علي"
 012 ..."مر علي بن أبي طالب بمجنونة بني فلانو "
 36 " يأمر فيمن زنى ولم يحصن جلد مائة وتغريب عام"
 039 ..."يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج"
 051 " يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة"
 046 يرحم نساء المهاجرات الأول...""
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 والمراجع لمصادرا

 القرآن الكريم

 : كتب ت سير القرآن الكريم وعلوم أولم 

هز(: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع 0271الألوسي، محمود بن عبد الله )ت: -
  .زه0405 . لبنان. بيروت. دار الكتب العلمية.0المثاني. تحقيق: علي عبد الباري. ط

(: معالم التنزيل، تحقيق: محمد عبد الله النمر، ھ506البغوي، الحسين بن مسعود )ت: -
 .. السعودية. دار طيبة4عثمان جمعة ضميرية، سليمان مسلم الحرش، ط

 .م0997/هز0407

تحقيق: محمد  نواسخ القرآن.هز(: 597الجوزي، جمال الدين عبد الرحمن بن علي )ت:  -
ث العلمي بالجامعة أشرف علي المليباري. السعودية. المدينة المنورة. عمادة البح

 .م0934هز/0414 الإسلامية.

. تحقيق: عبدالرحمن الطاهر. ت سير مجا د(: ھ014أبو الحجاج، مجاهد بن جبر )ت -
 .لبنان. بيروت. المنشورات العلمية. لا يوجد رقم طبعة وسنة نشر

عبد : الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم. تحقيق(: ھ456ابن حزم، علي بن أحمد)ت -
 .ھ0416. لبنان. بيروت. دار الكتب العلمية. 0سليمان البنداري. طالغفار 

لبنان. بيروت. ، لباب التأويل في معاني التنزيله(: 740الخازن، علي بن محمد )ت:  -
 .م0979/هز0399دار الفكر. 

. الأردن. عمان. منشورات جامعة القدس : الت سيروآخرون ،الخالدي، صلاح الخالدي -
 .المفتوحة

. السعودية. مجمع الملك فهد. لا يوجد رقم طبعة المكي والمدنيد شفاعت: رباني، محم -
 .وسنة نشر
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. سورية. 2ط الت سير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج،الزحيلي، وهبة بن مصطفى:  -
 .هز0403دمشق. دار الفكر. 

تحقيق : علي محمد الأثر، و  ال ائق في غريب الحديثالزمخشري، محمود بن عمر:  -
 .. لبنان. بيروت. دار المعرفة. لا يوجد سنة نشر2اوي، محمد أبو الفضل إبراهيم. طالبج

. لبنان. (: النقول في أسباب النزولھ900السيوطي، عبد الرحمن ابن أبي بكر)ت:   -
 .سنة نشرو  بيروت. دار إحياء العلوم. لا يوجد رقم طبعة

. عبد سير كلام المنانتيسير الكريم الرحمن في ت السعدي، عبد الرحمن بن ناصر:  -
 .م2111هز/0421يروت. مؤسسة الرسالة. لبنان. ب0الرحمن بن معلا. ط

. مصر. 07ط في ظلال القرآن،: (ھ0335سيد قطب، سيد قطب إبراهيم الشاذلي )ت: -
 .ھ0402القاهرة. دار الشروق. 

ب الكت، لبنان بيروت. دار   ت سير السراج المنيره(: 977الشربيني: محمد بن أحمد)ت: -
 .العلمية. لا يوجد رقم طبعة وسنة نشر

 .، مصر. مطابع أخبار اليومت سير الشعراويهز(: 0403الشعراوي، محمد متولي )ت:  -
 .م0997

. لبنان. بيروت. دار الكلم 0. طفتح القدير(: ھ0251الشوكاني، محمد بن علي )ت: -
 هز.0404الطيب. 

، تحقيق: أحمد ل آي القرآنجامع البيان في تأوي(: ھ301الطبري، محمد بن جرير)ت: -
 .م2111/ھ0421. لبنان. بيروت. مؤسسة الرسالة. 0محمد شاكر. ط

. مصر. القاهرة. دار الصابوني. لا يوجد 9، طص وة الت اسيرالصابوني، محمد علي:  -
 .سنة نشر
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. تحقيق: محمد بن عبد القادر الأحكام القرآن ه(:543ابن العربي، محمد بن عبد الله )ت: -
 م.2113ه/0424لبنان. بيروت. دار الكتب العلمية. . 3عطا. ط

السعودية. المدينة المنورة. مجلة الجامعة  مناسبات الآيات والسور.فرحات، أحمد حسن:  -
 .الإسلامية. لا يوجد رقم طبعة وسنة نشر

تحقيق: أحمد البردوني الجامع لأحكام القرآن، (: ھ670القرطبي محمد بن أحمد)ت: -
براهيم أطفيش. ط  .م0964هز/0334هرة. دار الكتب المصرية. القا .2وا 

، تحقيق: سامي بن محمد سلامة. ت سير القرآن العظيمابن كثير، إسماعيل بن عمر:  -
 .م2111/ھ0421. بيروت. دار إحياء التراث العربي. 0ط

. تحقيق: زهير الناسخ والمنسوخ (:ھ401)ت: المقري، هبة الله بن سلامة بن نصر -
 .ھ0414. لبنان. بيروت. 0ن. ط، محمد كنعاالشاويش

: محمد علي تحقيق معاني القرآن الكريم.(: ھ333النحاس، أحمد بن محمد )ت: -
 .ھ0419. السعودية. مكة المكرمة. جامعة أم القرى. 0الصابوني. ط

: الشيخ . تحقيقاللباب في علوم الكتاب(: ھ775النعماني، عمر بن علي بن عادل)ت: -
يروت. دار الكتب . لبنان. ب0يخ علي محمد معوض. طعادل أحمد عبد الموجود والش

 م.0993/هز0409العلمية. 

 : كتب الحديث وشروح ثانيام 

: تحقيق ،النهاية في غريب الحديث والأثر(: ھ616ابن الأثير، المبارك بن محمد )ت: -
 .م0979/هز0399 .محمود محمد الطناحي. بيروت. المكتبة العلمية ،طاهر أحمد الزاوى

. لبنان. 2. طإرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيلمحمد بن ناصر:  الألباني، -
 .م0935هز/0415بيروت. المكتب الإسلامي 
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سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائد ا. الألباني: محمد ناصر الدين:  -
 .م0995/ھ0405. السعودية. الرياض. مكتبة المعارف. 0ط

. 5ط توضيح الأحكام من بلوا المرام.حمن التميمي: البسام، عبد الله بن عبد الر  -
 .م2113هز/0423كة المكرمة. مكتبَة الأسدي. م السعودية.

تحقيق:  تح ة الأبرار شرح مصابيح السنة،هز(: 635البيضاوي، عبد الله بن عمر)ت:  -
 الإسلامية. لأوقاف والشؤونلجنة مختصة بإشراف نور الدين طالب. الكويت. وزارة ا

 .م2102/هز0433

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول صلس الله ) صحيح البخاريالبخاي:  -
 .ھ0422. 0(، تحقيق: زهير ناصر. طعلي  مسلم وسنن  وأيام 

تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي.  الأدب الم رد.هز(: 256البخاري، محمد بن إسماعيل )ت:  -
 م.0939/ھ0419. لبنان. بيروت. دار البشائر الإسلامية. 3ط

، تحقيق: شعيب الأرنؤوط ومحمد زهير. شرح السنة(: ھ506البغوي، الحسين بن مسعود) -
 م.0933/ھ0431المكتب الإسلامي.  .. بيروت2ط

، تحقيق: عبد المعطي أمين السنن الصغيرهز(: 453البيهقي، أحمد بن الحسين )ت:  -
 .م0939/زه0401امعة الدراسات الإسلامية. ج قلعجي. باكستان. كراتشي.

. الهند. حيدر آباد. مجلس دائرة 0ط السنن الكبر .(: 453البيهقي، أحمد بن الحسين)ت: -
 .هز0344المعارف النظامية ز 

، تحقيق: بشار معروف. لبنان. سنن الترم ي(: ھ279الترمذي، محمد بن عيسى)ت: -
 .م0993بيروت. دار الغرب الإسلامي. 

، لبنان. بيروت. ري شرح صحيح البخاريفتح البا(: 352ابن حجر، أحمد بن علي)ت: -
 .ھ0379دار المعرفة. 
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، تحقيق: مسند الإمام أحمد بن حنبل(: ھ240ابن حنبل، أحمد بن حنبل الشيباني)ت:  -
 م2110/ھ0420. لبنان. بيروت. الرسالة. 0ط عادل مرشد، وآخرون. ،شعيب الأرنؤوط

: شعيب الأرنؤوط . تحقيق(: سنن الدارقطنيهز335الدارقطني علي بن عمر )ت:  -
 .م2114هز/0424وت. مؤسسة الرسالة. . لبنان. بير 0وآخرون. ط

تحقيق  العلل الواردة في الأحاديث النبوية،هز(: 335علي بن عمر )ت:  ،الدارقطني -
السعودية. الرياض. دار طيبة.  0وتخريج: محفوظ الرحمن زين الله السلفي. ط

 .م0935هز/0415

، تحقيق: فواز أحمد زمرلي، سنن الدارمي(: ھ255ن)ت:الدارمي عبدالله بن عبدالرحم -
 .ھ0417. لبنان. بيروت. دار الكتاب العربي. 0خالد السبع العلمي. ط

 ،، تحقيق: شعَيب الأرنؤوطسنن أبي داودهز(: 275أبو داود، سليمان بن الأشعث )ت:  -
  .م2119ز/ه0431ت. دار الرسالة العالمية. . لبنان. بيرو 0محَمَّد كامِل قره بللي. ط

. 0. تحقيق: شعيب الأرناؤوط. طالمراسيل هز(:275)ت:  أبو داود، سليمان بن الأشعث -
 .ه0413لبنان. بيروت. مؤسسة الرسالة. 

دار الكتب  . لبنان. بيروت.مسند الشافعي(: ھ214الشافعي، محمد بن إدريس)ت:  -
 . ھ0411العلمية.

أبي شيبة في الحديث والآثار.  مصنف بنه(: 235ابن أبي شيبة، عبد الله بن محمد)ت: -
 ه.0419. السعودية. الرياض. مكتبة الرشد. 0تحقيق: كمال يوسف الحوت. ط

عبد  . تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد ،المعجم الأوسط الطبراني، سليمان بن أحمد: -
 .م0405المحسن بن إبراهيم الحسيني. القاهرة. دار الحرمين. 

. شرح مسند أبي حني ة هز(:0104د الهروي )ت: القاري، علي بن )سلطان( محم -
دار الكتب العلمية.  .. لبنان. بيروت0ط. الشيخ خليل محيي الدين الميس تحقيق:
 .م0935هز/0415
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: محمد فؤاد عبد الباقي. تحقيق ،سنن ابن ماج ( ھ273ابن ماجه، محمد بن يزيد )ت: -
 بيروت. دار الفكر.

. 0تقي الدين الندوي. ط . تحقيق:مام مالكموطأ الإه(: 079مالك، مالك بن أنس)ت: -
 .م0990ه/0403دمشق. دار القلم. 

كنز العمال في سنن الأقوال هز (: 975المتقي الهندي: علي بن حسام الدين الشاذلي )ت:  -
. لبنان. بيروت. مؤسسة الرسالة. 5بكري حياني، وصفوة السقا. ط . تحقيق:والأفعال
 .م0930هز/0410

تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي.  ،صحيح مسلمهز(: 260جاج )ت: مسلم: مسلم بن الح -
 بيروت. دار إحياء التراث العربي.

، : التوضيح لشرح الجامع الصحيحهز(314ابن الملقن، عمر بن علي بن أحمد )ت:  -
 .م2113/ھ0429 .. سوريا. دمشق. دار النوادر0ط .تحقيق: دار الفلاح

، النسائي بشرح السيوطي وحاشية السندسنن ه(: 313النسائي، أحمد بن شعيب)ت: -
 .ھ0421. بيروت. دار المعرفة. 5تحقيق: مكتب تحقيق التراث. ط

. 2. طالمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجهز(: 676النووي، يحيى بن شرف)ت:  -
 .ھ0392لبنان. بيروت. دار إحياء التراث العربي.

 شرح سنن النسائي(،) المجتبس  خيرة العقبس في شرحالولَوِي، محمد بن علي الإثيوبي:  -
 .م2113هز/ 0424. 0ط .دار آل بروم

 رابعا: كتب اللغة

. بيروت. دار 0. تحقيق: إبراهيم الأبياري. طالتعري ات (:ھ306الجرجاني، علي محمد)ت: -
 .ه0414الكتاب العربي. 
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دمشق. دار الفكر.  . سورية.2ط القاموس ال قهي لغةم واصطلاحام.أبو جيب، سعدي:  -
 .م0933هز/ 0413

. مصر. تاج العروس من جوا ر القاموس الزَّبيدي، محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق: -
 .القاهرة. دار الهداية

عبد السلام محمد . معجم مقاييس اللغة(: 351ابن فارس: أحمد بن فارس بن زكريا)ت: -
 م. بيروت. دار الفكر. 0979هز/0399هارون. ط

. بيروت. مؤسسة 3ط لقاموس المحيط.ا :(ھ307الفيروز آبادى، محمد بن يعقوب) -
 .م2115هز/0426الرسالة 

بنان. بيروت. دار . ل2ط معجم لغة ال قهاء. قلعجي، محمد رواس، قنيبي، حامد صادق: -
 .م0933/هز0413النفائس 

دار  .، تحقيق: مجمع اللغة العربية. القاهرةالمعجم الوسيطمصطفى، إبراهيم، وآخرون:  -
 .الدعوة

 . بيروت. دار صادر.0. طلسان العربمحمد بن مكرم: ابن منظور،  -

 خامسا: كتب أصول ال ق 

سيد . تحقيق: الإحكام في أصول الأحكام (:ھ630الآمدي، علي بن محمد أبو الحسن )ت -
 .ھ0414. 0الجميلي. بيروت. دار الكتاب العربي. ط

ق: حقي، تالتحصيل من المحصول(: ھ632الأرموي، سراج الدين محمود بن أبي بكر ) -
 .م0933/ھ0403 .. لبنان. بيروت. مؤسسة الرسالة0عبد الحميد علي أبو زنيد. ط

، تحقيق: نهاية الوصول في دراية الأصول(: ھ705الأرموي، محمد بن عبد الرحيم)ت: -
المكتبة التجارية  .مكة المكرمة .. السعودية0سعد بن سالم. طو  صالح اليوسف

 .م0996/ھ0406
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. 0طمجموعة ال وائد البهية علس منظومة القواعد البهية.  الأسمري، صالح بن محمد: -
 .م2111هز/0421 .السعودية. الرياض. دار الصميعي

. تحقيق. أحمد ب ل النظر في أصول ال ق (: 552الأسمندي، محمد بن عبد الحميد )ت: -
 .ھ0436. لبنان. بيروت. دار الكتب العلمية. 0فريد المزيدي. ط

التمهيد في تخريج ال روع علس الأصول. (: ھ772لحسين )ت:الأسنوي، عبد الرحيم بن ا -
 .ھ0411. بيروت. مؤسسة الرسالة. 0محمد حسن هيتو. طتحقيق: 

. 0. طنهاية السول شرح منهاج الوصول(: ھ772الإسنوي، عبد الرحيم بن الحسن)ت: -
 .م0999هز/0421لبنان. بيروت. دار الكتب العلمية. 

تيسير الوصول إلس (: ھ374د بن عبد الرحمن )ت:ابن إمام الكاملية: محمد بن محم -
. 0عبد الفتاح أحمد قطب. ط. تحقيق: «المختصر»منهاج الأصول من المنقول والمعقول 

 .م2112هز/0423اهرة. دار الفاروق الحديثة. مصر. الق

لبنان. . التقرير والتحرير في علم الأصولهز(: 379ابن أمير، محمد بن محمد الحاج ) -
  م.0996/هز0407الفكر. بيروت. دار 

الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في هز(: 471سليمان بن خلف الأندلسي )ت:  الباجي، -
. بيروت. دار البشائر الإسلامية. 0تحقيق: محمد علي فركوسط معنس الدليل.

 م.0406/0996

. الشركة 2تحقيق: عمار الطالبي. ط مبادئ الأصول.ابن باديس، عبد الحميد محمد:  -
 .م0933لوطنية للكتاب. ا

عبد الحميد تحقيق. الصغير(: ) التقريب والإرشاد(: ھ413الباقلاني، محمد بن الطيب ) -
 .م0993/ھ0403. لبنان. بيروت. مؤسسة الرسالة. 2بن علي أبو زنيد. ط
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بيروت. دار الفكر.  (: تيسير التحرير،ھ972بأمير، محمد أمين بادشاه ) -
 .م0996/هز0407

 د( كشف الأسرار عن أصول فخر 037)ت: لعزيز بن أحمد بن محمد البخاري، عبد ا -
 .. بيروت. دار الكتب العلمية0ط : عبد الله محمود محمد عمر.تحقيقالإسلام البزدوي. 

 .م0997هز/0403

. أصول البزدوي )كنز الوصول إلس معرفة الأصول((: ھ432) البزدوي، علي بن محمد -
 .كراتشي. مطبعة جاويد بريس

ل شرح التلويح علس التوضيح لمتن التنقيح في أصو(: ھ793اني، مسعود بن عمر)التقتاز  -
 .مصر. مكتبة صبيح ال ق ،

هز( أحمد 632عبد الحليم بن تيمية )ت:  ،هز(652عبد السلام بن تيمية )ت:  ،آل تيمية -
. تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد. المسودة في أصول ال ق هز(: 723بن تيمية )ت:

 .بيروت. دار الكتاب العربي لبنان.

ان المختصر شرح مختصر ابن بي (:ھ749)ت: أبو الثناء، محمود بن عبدالرحمن -
  .م0936هز/0416السعودية. دار المدني،  0ط. تحقيق: محمد مظهر بقا. الحاجب

. لبنان. بيروت. 0. طتيسيرُ علم أصول ال ق الجديع، عبد الله بن يوسف اليعقوب:  -
 .م0997هز/0403

عجيل تحقيق:  ال صول في الأصول، (:ھ371جصاص، أحمد بن علي الرازي )ت:ال -
 .م0994/ھ0404. الكويت: وزارة الأوقاف الشئون الإسلامية. 2جاسم النشمي. ط

التوضيح في شرح المختصر ال رعي لبن هز(: 776الجندي، خليل بن إسحاق )ت:  -
مركز والهرسك. سراييفو. البوسنة  .0أحمد بن عبد الكريم نجيب. ط. تحقيق: الحاجب

 .م2113/هز0429نجيبويه للمخطوطات. 
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. إيثار الإنصاف في آثار الخلاف(: 654)ت: ابن الجوزي، يوسف سبط ابن الجوزي -
 .دار السلام .. القاهرة0ط .تحقيق: ناصر العلي الناصر الخليفي

صلاح  . تحقيق:البر ان في أصول ال ق (: ھ473الجويني، عبد الملك بن عبد الله )ت: -
 .م0997/ھ0403. لبنان. بيروت. دار الكتب العلمية. 0بن محمد بن عويضة. ط

، تحقيق: عبد التلخيص في أصول ال ق (: ھ473الجويني، عبد الملك بن عبد الله )ت: -
 م.0996/ھ0407دار البشائر الإسلامية.  .الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري. بيروت

عبد اللطيف محمد. لا تحقيق: الورقات. (: ھ473 )ت: الجويني، عبد الملك بن عبدالله -
 يوجد رقم طبعة وسنة نشر.

. مصر. 0. طمعالم أصول ال ق  عند أ ل السنة والجماعة :، محمد بن حسينالجيزاني -
 ه.0427. 5القاهرة. دار ابن الجوزي. ط

لبنان.  .0ط ال كر السامي في تاريخ ال ق  الإسلام.الحجوي: محمد بن الحسن الثعالبي:  -
 .م0995هز/0406بيروت. دار الكتب العلمية. 

، تحقيق: الشيخ أحمد الإحكام في أصول الأحكام(: ھ456ابن حزم، علي بن أحمد)ت: -
 .محمد شاكر. لبنان. بيروت. دار الآفاق الجديدة لا يوجد رقم طبعة وسنة نشر

 .. دار الهدىأصول ال ق  حسين، أحمد فرّاج: -

تحقيق:  المعتمد في أصول ال ق ،(: ھ436البصري)ت:  أبو الحسين، محمد بن علي -
 .دار الكتب العلمية . بيروت.0ط .خليل الميس

القاهرة. مطبعة الإشعاع  : دراسات أصولية في القرآن الكريم.الحفناوي، محمد إبراهيم -
 .م2112/هز0422ة.الفني

رياض. مكتبة . السعودية، ال0. ط: علم المقاصد الشرعيةالخادمي، نور الدين بن مختار -
 .م2110هز/0420العبيكان. 
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. لم أصول ال ق  وخلاصة تاريخ التشريععه(: 0375خلاف: عبد الوهاب خلاف)ت: -
 .مصر. مطبعة المدني. لا يوجد رقم طبعة وسنة نشر

. 3. طأثر الختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف ال قهاءالخن، مصطفى سعيد:  -
 .م0932/ھ0412بيروت. الرسالة العالمية. 

. تحقيق: خليل تقويم الأدلة في أصول ال ق (: ھ431الدبوسي، عبد الله بن عمر)ت: -
 .م2110هز/0420. بيروت. دار الكتب العلمية . لبنان.0محيي الدين الميس. ط

الرسالة  .. بيروت3. طالأصولية في الجتهاد والتشريعالدريني، فتحي الدريني: المناهج  -
 .م2103/ھ0434ناشرون. 

المدينة  .. المملكة العربية السعودية0ط .القطعية من الأدلة الأربعةي، محمد دمبي: دكور  -
 .هز0421المنورة. عمادة البحث العلمي بالجامعة. 

ونبذ مذهبية  تقويم النظر في مسائل خلافية  ائعة،هز(: 592) الدهان، محمد بن علي -
 .م2110هز/0422الرشد.  ية. الرياض. مكتبةالسعود .د.ط .نافعة، تحقيق: صالح الخزيم

: طه تحقيق المحصول في علم الأصول. (:ھ616الرازي، محمد بن عمر بن الحسين)ت: -
 .ه0411. الرياض. جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 0جابر فياض العلواني. ط

، رفع النقاب عن تنقيح الشهاب: هز(399ن بن علي السِّمْلالي )ت: الرجراجي، الحسي -
. السعودية. 0عبد الرحمن بن عبد الله الجبرين. طو  مَد بن محمَّد السراحتحقيق: أَحْ 

 .م2114/ھ0425 .الرياض. مكتبة الرشد

. تحقيق: جمال الدين الضروري في أصول ال ق هز(: 595ابن رشد: محمد بن أحمد )ت:  -
 .م0994. . بيروت. دار الغرب الإسلامي. لبنان0العلوي. ط

تح ة المسؤول في شرح مختصر منتهس هز(: 773 الرهوني، يحيى بن موسى )ت: -
. الإمارات. دبي. 0الهادي بن الحسين شبيلي، ويوسف الأخضر القيم. ط تحقيق: .السول

حياء التراث.دار البحوث للدراس  .م2112هز/0422 ات الإسلامية وا 
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سوريا. دمشق. دار . 2، طالوجيز في أصول ال ق  الإسلاميالزحيلي، محمد مصطفى:  -
 .م2116هز/0427 الخير.

تحقيق: الغيث الهامع شرح جمع الجوامع.  هز(:326أبو زرعة، أحمد بن عبد الرحيم )ت:  -
 .م2114/ھ0425. بيروت. دار الكتب العلمية.0محمد تامر حجازي. ط

 تحقيق: محمد تامر. لبنان. البحر المحيط في أصول ال ق ،الزركشي، محمد بهادر:  -
 .م2111ه/ 0420 .بيروت. دار الكتب العلمية

تحقيق: سيد  ،تشنيف السامع بجمع الجوامعهز(: 794الزركشي، محمد بن عبد الله)ت:  -
حياء0عبد الله ربيع. طعبد العزيز.   .م0993ه/0403 .. مكتبة قرطبة للبحث العلمي وا 

تيسير فائق أحمد . تحقيق: المنثور في القواعد(: ھ745الزركشي، محمد بن بهادر)ت -
 .ھ0415زارة الأوقاف والشئون الإسلامية. . الكويت. و 2محمود. ط

نْجاني، محمود بن أحمد )ات:  - محمد . تحقيق: تخريج ال روع علس الأصولهز(: 656الزَّ
 .ھ0393. لبنان. بيروت. مؤسسة الرسالة. 2أديب صالح. ط

 منهاج الإبهاج في شرح المنهاج علس(: ھ756السبكي، علي بن عبد الكافي)ت: -
 .ھ0414. بيروت. دار الكتب العلمية. 0. طللبيضاوي الوصول إلس علم الأصول

تاج الدين الإمام العلامة /، الأشبا  والنظائر(: ھ770السبكي، عبد الوهاب بن علي)ت: -
 .م0990هز/0400. لبنان. بيروت. 0عبد الوهاب بن علي ابن عبد الكافي السبكي، ط

. ن الحاجبرفع الحاجب عن مختصر اب(: ھ770السبكي: عبد لوهاب بن علي)ت: -
بنان. بيروت. عالم الكتب. . ل4: علي محمد معوض، عادل أحمد عبد الموجود. طقتحقي

 .هز0409م/0999

. لبنان. بيروت. دار الكتب 0طأصول السرخسي. (: 433)ت: السرخسي، محمد بن أحمد -
 .م0993/ھ0404. العلمية
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مد حقيق: سيد محتالكافي شرح البزودي،  هز(: 700السِّغْنَاقي، الحسين بن علي )ت:  -
  .م2110هز/0422. مكتبة الرشد 0قانت. ط

دار  . الرياض.0ط أصول ال ق  الّ ي ل يسع ال ق  جهل .السلمي، عياض بن نامي:  -
 .م2115ه/0426التدمرية. 

محمد  تحقيق: ميزان الأصول في نتائج العقول.هز(: 539السمرقندي، محمد بن أحمد)ت:  -
 م.0934هز/0414لدوحة الحديثة. قطر. مطابع ا. 0زكي عبد البر. ط

محمد  . تحقيق:0طقواطع الأدلة في الأصول، (: ھ439السمعاني: منصور بن محمد)ت: -
 .م0999هز/0403حسن الشافعي. لبنان. بيروت. دار الكتب العلمية. 

الأصول. غاية الوصول في شرح لب  هز(:926السنيكي، زكريا بن محمد الأنصاري )ت:  -
 ية الكبرى.مصر: دار الكتب العرب

الأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع  السيناوني، حسن بن عمر: -
  .م0923. تونس، مطبعة النهضة. 0، طالجوامع

 .. بيروت، دار الكتاب العربيأصول الشاشي(: ھ344)ت: الشاشي، أحمد بن محمد -
 .ھ0412

. 0ن عيد الهلالي. طسليم ب تحقيق: العتصام.هز( 791الشاطبي، إبراهيم بن موسى )ت: -
 .م0992هز/0402دية. دار ابن عفان. السعو 

، تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن الموافقاتهز(: 791: )ت الشاطبي، إبراهيم بن موسى -
 م.0997هز/0407دار ابن عفان.  . مصر. القاهرة.0حسن آل سلمان. ط

مكتبه  . مصر0. تحقيق: أحمد شاكر. طالرسالة (:ھ214الشافعي، محمد بن إدريس) -
 .م0941هز/0353الحلبي، 
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تقويم النظر في مسائل خلافية  ائعة، ونب  (: 592)ت: محمد بن علي ،أبو شجاع -
السعودية. الرياض. مكتبة  .صالح بن ناصر بن صالح الخزيمتحقيق  ،م  بية نافعة

 .م2110/ھ0422الرشد. 

المغرب. مطبعة  ،د: نشر البنود علس مراقي السعو الشنقيطي، عبد الله بن إبراهيم العلوي -
 .فضالة

السعودية. المدينة المنورة. الجامعة . 5ط. م كرة أصول ال ق  الشنقيطي، محمد الأمين: -
 .م2110. الإسلامية

محن صالح  :. تحقيقشرح الورقات( ھ643)ت: الشهرزاوي، عثمان بن عبد الرحمن -
 . م2117/ھ0423. السعودية. الرياض. مكتبة نزار مصطفى الباز.2الكوردي. ط

إرشاد ال حول إلي تحقيق الحق من علم (: ھ0251)ت: الشوكاني، محمد بن علي -
 مشق. دار الكتاب العربي.تحقيق: أحمد عزو عناية. سوريا. دالأصول، 

 .م0999هز/0409

محمد حسن . تحقيق: التبصرة في أصول ال ق (: ھ476)ت: الشيرازي، إبراهيم بن علي -
 سنة نشر.  . دمشق. دار الفكر. لا يوجد0هيتو. ط

. بيروت. دار الكتب 0ط .اللمع في أصول ال ق (: ھ476)ت: الشيرازي، إبراهيم بن علي -
 .ھ0413 .العلمية

. عمان. دار 0طمباحث التخصيص عند الأصوليين. الشيلخاني، عمر بن عبد العزيز:  -
 .م2111 أسامة.

وت. المكتب . بير . لبنان4، طت سير النصوص في ال ق  الإسلاميالصالح، محمد أديب:  -
  .م0993هز/0403الإسلامي. 
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التوضيح لمتن التنقيح في أصول هز( 709صدر الشريعة، عبيد الله بن مسعود البخاري) -
 .م0996هز/0406يروت. دار الكتب العلمية. تحقيق: زكريا عميرات. لبنان. بال ق ، 

. ملأصول ال ق  المسمس إجابة السائل شرح بغية الآالصنعاني، محمد بن إسماعيل.  -
. بيروت. مؤسسة 0ط .تحقيق: حسين بن أحمد السياغي، وحسن محمد مقبولي الأهدل

 .م0936الرسالة. 

عبد الله نذير تحقيق:  مختصر اختلاف العلماء،هز(: 320الطحاوي، أحمد بن محمد )ت:  -
 .ھ0407. لبنان. بيروت. دار البشائر الإسلامية. 2أحمد. ط

: عبد الله تحقيق ،شرح مختصر الروضة:  د(061)ت:  الطوفي، سليمان بن عبد القوي -
 .م0937/هز0417ن. بيروت. مؤسسة الرسالة. نا. لب0بن عبد المحسن التركي. ط

تيسير الوصول إلس قواعد :  د(037)ت:  عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي ،عبد الحقّ  -
ة دار ابن . مصر. القاهر 2عبد الله بن صالح الفوزان. ط . شرح:الأصول ومعاقد ال صول

 .الجوزي

. ليبيا طرابلس. الجامعة الوسيط في أصول ال ق  الإسلاميعبد الحميد، عمر مولود:  -
 .المفتوحة

، قواعد الأحكام في مصالح الأنامه(: 661)ت:  العز، عبد العزيز بن عبد السلام السلمي -
 .م0990/هز0404مكتبة الكليات الأزهرية.  تحقيق. طه عبد الرؤوف. مصر. القاهرة.

حاشية العطار علس شرح الجلال المحلي علس (: ھ0251)ت: العطار، حسن بن محمد -
 . لبنان. بيروت. دار الكتب العلمية.جمع الجوامع

. تحقيق: محمد عبد المستص س في علم الأصول(: 515الغزالي: محمد بن محمد )ت: -
 .م0993/هز0403 بيروت. دار الكتب العلمية.. لبنان. 0السلام عبد الشافي. ط
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تحقيق: محمد حسن المنخول من تعليقات الأصول. (: 515الغزالي، محمد بن محمد)ت: -
 .م0993هز/0409ار الفكر المعاصر. . لبنان. بيروت. د3هيتو. ط

. السعودية. 0. ط: أصول ال ق  علس منهج أ ل الحديثابن غلام قادر، زكريا الباكستاني -
 .م2112ه/0423جدة. دار الحراز. 

. الأردن. عمان. منشورات جامعة القدس 2ط .2أصول فق  عبد القادر: أبو فارس: محمد -
 .م0996المفتوحة. 

. فصول البدائع في أصول الشرائعهز(: 334الفناري، محمد بن حمزة بن محمد )ت:  -
 .هز0427م/2116دار الكتب العلمية. الأولى، . لبنان. بيروت. 0تحقيق: محمد حسين. ط

روضة الناظر وجنة المناظر في أصول :  د(127)ت:  ابن قدامة، عبد الله بن أحمد -
 .م2112/ھ0423. لبنان. بيروت. مؤسسة الريّان. 2. طال ق 

تحقيق: خليل  أنوار البروق في أنواء ال روق،(: ھ634القرافي: أحمد بن إدريس) -
 .م0993هز/0403يروت. دار الكتب العلمية. المنصور. ب

تحقيق: ناصر بن علي  .تنقيح ال صولشرح (: هز634القرافي، أحمد بن إدريس)ت: -
 .م2111/ھ0420الغامدي. 

، تحقيق: العقد المنظوم في الخصوص والعموم(: ھ632القرافي، أحمد بن إدريس )ت: -
 .م0999هز/0421. مصر. دار الكتب 0ط .أحمد الختم عبد الله

تحقيق.  .ن ائس الأصول في شرح المحصولهز(: 634القرافي، أحمد بن إدريس )ت:  -
مكتبة نزار الرياض.  .. السعودية0ل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض. طعاد

 .م0995/هز0406مصطفى الباز. 

. مصر. القاهرة. مكتبة وهبة. 5. طتاريخ التشريع الإسلاميالقطان، مناع خليل:  -
 .م2111/ھ0422
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محمد  حقيق:ت ال روق،هز(: 571الكرابيسي، أسعد بن محمد بن الحسين الحنفي )ت:  -
 .م0932هز/0412. . الكويت. وزارة الأوقاف الكويتية0وم. ططم

مفيد محمد  ، تحقيق:التمهيد في أصول ال ق هز(: 501وَذَاني، محفوظ بن أحمد )ت: الكَلْ  -
حياء التراث 0أبو عمشة ومحمد بن علي بن إبراهيم. ط . السعودية. مركز البحث العلمي وا 

 .م0935هز/0416 لقرى.الإسلامي جامعة أم ا

القواعد وال وائد الأصولية وما يتعلق بها (: ه313:)تعلي بن محمد البعلي ، ن اللحاماب -
. تحقيق: محمد حامد الفقي. مصر. القاهرة. مطبعة السنة المحمدية. من الأحكام

 .م0956/ھ0375

المختصر في أصول ال ق  علس م  ب ه(: 313)ت: ابن اللحام، علي بن محمد البعلي -
جامعة الملك . مكة المكرمة. السعودية. بقا محمد مظهرتحقيق:  .الإمام أحمد بن حنبل

 . لا يوجد رقم طبعة وسنة نشر.عبد العزيز

 :تحقيق (: التحبير شرح التحرير في أصول ال ق .335)ت: المرداوي، علي بن سليمان -
الرياض. مكتبة الرشد.  .السعودية .أحمد السراحرحمن الجبرين، عوض القرني، عبد ال
 .م2111هز/0420

. تحقيق: فهد بن محمد السَّدَحَان. أصول ال ق (: ھ763)ت: ابن مفلح، محمد بن مفلح -
 .م0999هز/0421 ة. مكتبة العبيكان.. السعودي0ط

. مصر. التمهيد: شرح مختصر الأصول من علم الأصولالمنياوي، محمود بن محمد:  -
 .م2100هز/0432المكتبة الشاملة. 

 . تحقيق : محمد الزحيليشرح الكوكب المنيرهز(: 972: )ت ابن النجار، محمد بن أحمد -
 .م0997هز/0403لسعودية. مكتبة العبيكان. . ا2نزيه حماد. طو 

. لبنان. بيروت دار الكتب الأشبا  والنظائرهز(: 971ابن نجيم، زين العابدين بن إبراهيم ) -
 .م0931ه/0411العلمية. 
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. السعودية. 0، طل ال ق  المقارنالمه ب في علم أصوالنملة، عبد الكريم بن علي:  -
 .م0999/ھ0421الرياض. مكتبة الرشد.

الإمام محمد بن  مجلة .تخصيص العام ب كر بعض  تأصيلام وتطبيقام  :الودعان، وليد فهد -
 .م2106 .سعود الإسلامية

تحقيق: عَبد  الوَاضِح في أصُولِ الِ ق ،هز(: 503أبو الوفاء، علي بن عقيل الظفري )ت:  -
 .م0999هز/0421. بيروت. مؤسسة الرسالة. . لبنان0عبد المُحسن التركي. طالله بن 

بن  أحمد تحقيق: العدة في أصول ال ق ،هز(: 453أبو يعلى، محمد بن الحسين الفرا )ت:  -
 .م0991/هز0401، 2علي بن سير المباركي. ط

 سادسا: كتب ال ق  

الداني في تقريب المعاني الثمر هز(: 0335: )ت الآبي، صالح بن عبد السميع الأزهري -
افية. لا يوجد رقم طبعة لبنان. بيروت. المكتبة الثق شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني.

 .وسنة نشر

. الته يب في فق  الإمام الشافعيهز(: 506حسين بن مسعود بن الفراء )ت: البغوي، ال -
ار الكتب لبنان. بيروت. د 0ط تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض.

 .م0997/ھ0403العلمية. 

أخصر المختصرات في ال ق  علس م  ب الإمام (: ھ0133ابن بلبان: محمد بدر الدين)ت: -
. تحقيق: محمد ناصر العجمي. لبنان. بيروت. دار البشائر الإسلامية. أحمد بن حنبل

 .ھ0406

ان. لبن كشاف القناع عن متن الإقناع،هز(: 0150البهوتى، منصور بن يونس)ت:  -
 .بيروت. دار الكتب العلمية
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 تحقيق:، نيل المارب بشرح دليل الطالبهز(: 0035التغلبي، عبد القادر بن عمر )ت:  -
 .م0933هز/0413الكويت. مكتبة الفلاح. . محمد سُليمان الأشقر

تحقيق: عبد الملك  الممتع في شرح المقنع، هز(: 695التنوخي، المُنَجَّى بن عثمان)ت:  -
 .م2113هز/0424مكة المكرمة. مكتبة الأسدي. . السعودية. 3ن دهيش. طبن عبد الله ب

. تحقيق: حجاب المرأة ولباسها في الصلاةه(: 723) ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم -
. لبنان. بيروت. المكتب الإسلامي. 0416 .6محمد ناصر الألباني. ط

 .م0935ه/0415

اسة الشرعية في إصلاح الراعي السي(: ھ723)ت ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم -
 .ھ0403. لبنان. بيروت. دار المعرفة. 0. طوالرعية

عامر  ،. تحقيق: أنور البازمجموع ال تاو هز(: 723: بن تيمية، أحمد بن عبد الحليم )تا -
 .م2115هز/0426. . دار الوفاء3الجزار. ط

. تحقيق: المالكي التلقين في ال ق هز(: 422الثعلبي، عبد الوهاب بن علي بن نصر )ت:  -
 م.2114هز/0425. لبنان. بيروت. دار الكتب العلمية. 0محمد بو خبزة الحسني. ط

تحقيق:  .المعونة علس م  ب عالم المدينة(: ھ422الثعلبي، عبد الوهاب بن علي )ت: -
 مكة المكرمة. المكتبة التجارية. .حميش عبد الحقّ 

. لبنان. بيروت. دار ابن ين ال قهيةالقوان(: ھ740ابن جزي: محمد بن أحمد الكلبي )ت: -
 .حزم

 ،. تحقيق: سائد بكداششرح مختصر الطحاويهز( : 371الجصاص، أحمد بن علي )ت:  -
 .م2101هز/0430 . لبنان. بيروت. دار البشائر الإسلامية.0وآخرين. ط

 . تحقيق:نهاية المطلب في دراية الم  بهز(: 473الجويني، عبد الملك بن عبد الله )ت:  -
 العظيم محمود الدّيب. عبد
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 . تحقيق:نهاية المطلب في دراية الم  بهز(: 473الجويني، عبد الملك بن عبد الله )ت:  -
 .م2117/ھ0423. دار المنهاج. 0عبد العظيم محمود الدّيب. ط

مسائل الإمام أحمد رواية ابن  أبي ال ضل (: ھ240ابن حنبل، أحمد بن محمد )ت: -
 .لا يوجد سنة نشر ورقم الطبعة الدار العلمية. .الهند صالح.

 عبدالله. مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن (: ھ240ابن حنبل، أحمد بن محمد)ت: -
 .م0930هز/0410 .ب الإسلامي. لبنان. بيروت. المكت0زهير الشاويش. ط تحقيق:

. د.ط. مطبعة الإشعاع الفنية. دراسات أصولية في القرآن الكريم: محمد إبراهيم ،الحفناوي -
 .م2112/هز0422

ة. . السعوديالأحكام الشرعية الكبر هز(: 530)ت:  ابن الخراط، حسين بن عكاشة -
 .م2110هز/0422الرياض. مكتبة الرشد. 

لبنان. الخرشي علس مختصر سيدي خليل،  (:ھ0010الخرشي، محمد بن عبد الله )ت: -
 .بيروت. دار الفكر

قيق: أحمد عبد الكريم نجيب. ، تحالتبصرةهز(: 473علي بن محمد الربعي)ت: الخمي،  -
 م.2100/هز0432وقاف والشؤون الإسلامية. . قطر. وزارة الأ0ط

. سورية. دمشق. : ال ق  المنهجي علس م  ب الإمام الشافعيالخن، مصطفى وآخرون -
 .م0992/زه0403دار القلم. 

، تحقيق: محمد الدسوقي علس الشرح الكبير(: حاشية زه0231الدسوقي: محمد عرفة )ت: -
 .ليش لبنان. بيروت. دار الفكر. لا يوجد رقم طبعة وسنة نشرع

. القواعد في ال ق  الإسلاميهز(: 795: : عبد الرحمن بن أحمد الحنبلي )تابن رجب -
 .0970هز/0390. مصر. مكتبة الكليات الأزهرية. 0تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد. ط



216 

نتائج لطائف التأويل في منا ج التحصيل و هز(: 633الرجراجي، علي بن سعيد )ت: بعد  -
لبنان. بيروت. دار ابن حزم. . 0. تحقيق: أحمد بن عليّ. طشرح المدونة وحل مشكلاتها

 م.2117ه/0423

. مصر. 4طنهاية المقتصد، و  بداية المجتهدهز(: 595: ابن رشد، محمد بن أحمد )ت -
 .م0975هز/0395مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده. 

البيان والتحصيل والشرح والتوجي  هز(: 521د القرطبي )ت: ابن رشد، محمد بن أحم -
وت. دار . لبنان. بير 2. تحقيق: محمد حجي وآخرون. طوالتعليل لمسائل المستخرجة

 .م0933هز/0413الغرب الإسلامي. 

، تحقيق: الدكتور محمد المقدمات الممهداتهز(: 521ابن رشد، محمد بن أحمد )ت:  -
 .م0933هز/0413الغرب.  بيروت. دار. لبنان. 0حجي. ط

)في فروع المذهب  بحر الم  بهز(: 512، عبد الواحد بن إسماعيل )ت: الروياني -
 .م2119الشافعي(، تحقيق: طارق فتحي السيد. لبنان. بيروت. دار الكتب العلمية.

. سوريّة. دمشق. دار الفكر. لا 4، طال ق  الإسلامي وأدلت الزحيلي، وهبة مصطفى:  -
 يوجد سنة نشر. 

 .. سورية. دمشق. دار القلم2ط .عقد البيعالزرقا: مصطفى أحمد:  -

. تحقيق: شرح الزركشي علس مختصر الخرقي (:ھ772) الزركشي: محمد بن عبد الله -
 .م2112هز/0423عبد المنعم خليل إبراهيم. لبنان. بيروت. دار الكتب العلمية. 

. لبنان. 2. طالدقائق تبيين الحقائق شرح كنزه(: 743)ت: الزيلعي، عثمان بن علي -
 ه. 0403بيروت. دار الكتاب الإسلامي.

. مصر. دار 2ط ،موسوعة مسائل الجمهور في ال ق  الإسلاميساعي، محمد نعيم:  -
 .م2117/هز0423السلام. 
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الأردن. عمان. منشورات جامعة القدس  .0ط .0فق  أحوال شخصيةالسرطاوي، محمود :  -
 .م0993المفتوحة. 

. تحقيق: صلاح الدين الناهي. النتف في ال تاو (: ھ460) حسينالسعدي، علي بن ال -
 .م0934/ھ0414الأردن. عمان. دار الفرقان. 

 ،: أسنس المطالب في شرح روض الطالب(337السنيكي، زكريا بن محمد الأنصاري)ت: -
 .م2111/ھ0422 .. لبنان. بيروت. دار الكتب العلمية0محمد محمد تامر. طتحقيق: 

 .ھ0393لبنان. بيروت. دار المعرفة. الأم، (: ھ214بن إدريس )ت:الشافعي، محمد  -

. تحقيق: سيد سابق. العراق. حجة الله البالغةاحمد بن عبد الرحيم الدهلوي:  ،شاه ولي الله -
 .بغداد. مكتبة المثنى. لا يوجد رقم طبعة وسنة نشر

 .مفتوحةمنشورات القدس ال .عمان .. الأردن6فق  معاملات شبير، محمد. وآخرون: -
 .م0993

مغني المحتاج إلس معرفة معاني أل اظ  هز(:977الشربيني، محمد بن أحمد الخطيب)ت: -
 .0994هز/0405. بيروت. دار الكتب العلمية. لبنان. 0، طالمنهاج

. تحقيق: الإرشاد إلس سبيل الرشادهز(: 423الشريف، محمد بن أحمد بن أبي موسى )ت:  -
 .كي. لبنان. بيروت. لا يوجد رقم طبعة وسنة نشرد. عبد الله بن عبد المحسن التر 

عصام الدين الصبابطي.  تحقيق:(: نيل الأوطار، ھ0251)ت: الشوكاني، محمد بن علي -
 .م0993/ھ0403 دار الحديث.مصر.  .0ط

. لبنان. 0تحقيق : محمَّد بوينوكالن. ط الَأصْل،(: ھ039)ت: الشيباني: محمد بن الحسن -
 .م2102هز/0433 .روت. دار ابن حزمبي

، تحقيق: مهدي حسن الحجة علس أ ل المدينة(: ھ039الشيباني، محمد بن الحسن )ت:  -
 .ھ0413الكيلاني. لبنان. بيروت. عالم الكتب. 



218 

، لبنان. بيروت. المه ب في فق  الإمام الشافعي(: ھ476)ت: الشيرازي، إبراهيم بن علي -
  .دار الكتب العلمية

حاشية رد المحتار علس الدر المختار شرح تنوير : (ھ0252ابن عابدين، محمد أمين ) -
 .م2111هز/ 0420، لبنان. بيروت. دار الفكر. الأبصار فق  أبي حني ة

. المطبعة 0ط الجو رة النيرة علس مختصر القدوري،(: ھ311) العبادي، أبو بكر بن علي -
 .ھ0322الخيرية. 

لبنان. بيروت. دار  ليل،التاج والإكليل لمختصر خ(: ھ397العبدري، محمد بن يوسف ) -
 .ھ0393الفكر. 

التجا ات ال قهية عند أصحاب الحديث في القرن عبد المجيد، محمود عبد المجيد:  -
 .م0979هز/0399. مصر. مكتبة. الخانجي. الثالث الهجري

إرشاد السالك إلس أشرف المسالك في هز(: 732ابن عسكر، عبد الرحمن بن محمد )ت:  -
 .مصر. مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده .3، طفق  الإمام مالك

لبنان. بيروت. منح الجليل شرح مختصر خليل. هز(: 0299)ت:  عليش، محمد بن أحمد -
 .م0939هز/0419دار الفكر. 

لبنان. دار الكتب  .0ط البناية شرح الهداية،  د(:588أحمد)ت: العيني، محمود بن  -
 .م2111/هز0421العلمية. 

 . تحقيق:منحة السلوك في شرح تح ة الملوكهز(: 355)ت:  دالعينى، محمود بن أحم -
 .. قطر. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية0أحمد عبد الرزاق الكبيسي. ط

 .م2117هز/0423

، تحقيق أحمد محمود إبراهيم الوسيط في الم  ب،(: ھ515الغزالي، محمد بن محمد )ت: -
 .ھ0407محمد بن محمد تامر. مصر. القاهرة. دار السلام. 
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. لبنان. بيروت. 0ط : الكافي في فق  ابن حنبل،(ھ621ابن قدامة، عبدالله بن قدامة )ت: -
 .م0994/ ھ0404 دار الكتب العلمية.

. لبنان. بيروت. دار الكتاب (: الشرح الكبيرھ632ابن قدامة، عبد الرحمن بن محمد) -
 .العربي

بيروت. . لبنان. 0، طحنبل الكافي في فق  ابن: (ھ127)ت:ابن قدامة: عبدالله بن أحمد -
  .دار الكتب العلمية

 ،المغني في فق  الإمام أحمد بن حنبل الشيباني(: ھ621)ت: ابن قدامة، عبدالله بن أحمد -
 . ھ0415. لبنان. بيروت. دار الفكر. 0ط

، تحقيق: محمد أحمد سراج، علي جمعة. التجريدهز(: 423القدوري، أحمد بن محمد )ت:  -
 .م2116هز/0427دار السلام.  قاهرة.. مصر. ال2ط

. تحقيق: كامل مختصر القدوري في ال ق  الحن يهز(: 423القدوري، أحمد بن محمد )ت:  -
 م.0997هز/0403روت. دار الكتب العلمية. . لبنان. بي0محمد محمد عويضة. ط

بيروت. دار الغرب.  .محمد حجي. لبنان: تحقيق ال خيرة، القرافي، أحمد بن إدريس: -
 .م0994

سالم محمد عطا، محمد  ، تحقيق:: الست كارهز(463قرطبي، يوسف بن عبد الله )ت: ال -
 .م2111/ھ0420دار الكتب العلمية.  . بيروت.0علي معوض. ط

لبنان. بيروت. دار متن الرسالة. (: 336القيرواني، عبد الله بن أبي زيد عبد الرحمن )ت: -
 .الفكر. لا يوجد رقم طبعة وسنة نشر

 ،إعلام الموقعين عن رب العالمينهز(: 750بن أبي بكر بن أيوب )ت:  ابن قيم: محمد -
يروت. دار الكتب العلمية. . لبنان. ب0تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم. ط

 .م0990هز/0400
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الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي أو (: ھ750ابن قيم، محمد بن أبي بكر)ت: -
 .م0997هز/0403 .عرفةالمغرب. دار الم .0. طالداء والدواء

بدائع الصنائع في ترتيب (: 537الكاساني، علاء الدين أبو بكر بن مسعود)ت: -
 .م0932. لبنان. بيروت. دار الكتب العربي. 7جالشرائع،

، المحيط البر اني في ال ق  النعمانيهز(: 606)ت:  ابن مازة: محمود بن أحمد البخاري -
يروت دار الكتب العلمية. بنان. ب. ل0تحقيق: معبد الكريم سامي الجندي. ط

 .م2114هز/0424

دون مصر القاهرة. المكتبة التوقيفية.  .صحيح فق  السنةأبو مالك، كمال بن السيد سالم.  -
 رقم طبعة وسنة نشر. 

لا يوجد رقم  .. لبنان. بيروت. دار الكتب العلميةالمدونة (:ھ079) مالك: مالك بن أنس -
 .طبعة وسنة نشر

وت. . لبنان. بير 0ط الحاوي في فق  الشافعي،هز(: 451: بن محمد )تالماوردي، علي  -
 .0994هز/0404دار الكتب العلمية. 

 .المعتصر من المختصر من مشكل الآثار(: ھ313أبو المحاسن: يوسف بن موسى )ت: -
 .لبنان بيروت. عالم الكتب. لا يوجد رقم طبعة. وسنة نشر

. الأردن. عمان. منشورات العقوباتفق  محمود، يوسف علي. نجيب، مصطفى أحمد:  -
 م.0997 جامعة القدس المفتوحة.

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف علس هز(: 335: المرداوي، علي بن سليمان )ت -
دار إحياء التراث العربي بيروت.  .. لبنان. بيروت.0ط م  ب الإمام أحمد بن حنبل.

 .هز0409

سحاق بن : مسائ(ھ250المروزي، إسحاق بن منصور)ت: - ل الإمام أحمد بن حنبل وا 
 .م2112هز/0425. المملكة العربية السعودية. الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةرا وي ، 
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الرياض. دار  السعودية. المبدع شرح المقنع،هز(: 334ابن مفلح، إبراهيم بن محمد)ت: -
 .م2113/هز0423عالم الكتب. 

، مصر. الختيار لتعليل المختار(: ھ633ابن مودود، عبد الله بن محمود الموصلي) -
 .م0937/ھ0356. مطبعة الحلبي القاهرة.

تحقيق:  الإشراف علس م ا ب العلماء،هز(: 309ابن المنذر، محمد بن إبراهيم )ت:  -
يمة. مكتبة مكة الثقافية. . الإمارات العربية المتحدة. رأس الخ0صغير أحمد الأنصاري. ط

 .م2114هز/0425

، الإقناع في فق  الإمام أحمد بن حنبلهز(: 963سى بن أحمد )المتوفى: أبو النجا، مو  -
لا يوجد  .تحقيق: عبد اللطيف محمد موسى السبكي. لبنان. بيروت. الناشر: دار المعرفة

 رقم طبعة وسنة نشر. 

. لبنان. البحر الرائق شرح كنز الدقائق(: ھ971ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم )ت: -
 عرفة. لا يوجد رقم طبعة وسنة نشر.بيروت. دار الم

ال واك  الدواني علس رسالة ابن أبي زيد هز(: 0026النفراوي: أحمد بن غانم )ت:  -
 .م0995هز/0405بنان. بيروت. دار الفكر. ، بدون طبعة. لالقيرواني

تحقيق:  روضة الطالبين وعمدة الم تين،هز(: 676النووي، يحيى بن شرف النووي )ت:  -
 .م0990هز/0402بيروت. المكتب الإسلامي.  .3ط زهير الشاويش.

. لبنان. بيروت. دار شرح فتح القدير(: ھ360ابن الهمام، محمد بن عبد الواحد )ت: -
 الفكر. لا يوجد رقم طبعة وسنة نشر.

. الكويت. دار 2ط، الموسوعة ال قهية الكويتيةوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية:  -
 .السلاسل

المسائل ال قهية من كتاب الروايتين هز(: 453لحسين الفراء )ت: أبو يعلى، محمد بن ا -
ة. الرياض. مكتبة المعارف . السعودي0عبد الكريم بن محمد اللاحم. ط. تحقيق: والوجهين
 .م0935هز/0415
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 أخر   سابعا: كتب

منشورات القدس  .عمان .. الأردن0. طال رق الإسلاميةالخطيب. محمد بن أحمد:  -
 .م0996 المفتوحة.

. السعودية. مجلة البحوث آداب الستئ ان من خلال سورة النورالسميري، رياض محمد:  -
 م.2103ه/0434 .الإسلامية

. لبنان. بيروت. دار 0ط .اللباس والزينة في الشيعة الإسلاميةعبد العزيز، عمرو:  -
 .م0933/ھ0413الفرقان. 

. من مصايد الشيطانإغاثة الله ان (: ھ750ابن قيم، محمد بن أبي بكر الجوزي)ت: -
تحقيق: محمد حامد الفقي. السعودية. الرياض. دار المعارف. لا يوجد رقم طبعة وسنة 

 .نشر

تحقيق: علي  البداية والنهاية.ه(: 774ابن كثير: أبو الفداء اسماعيل بن كثير)ت: -
 .م0933ه/0413. لبنان. بيروت. دار إحياء التراث العربي. 0شيري. ط

الأنوار الكاش ة لما في كتاب أضواء علس السنة بن يحيى اليماني:  المعلمي، عبد الرحمن -
 م. 0932/هز0412. بيروت. عالم الكتب.من الزلل والتضليل والمجازفة

 .ھ0416. قرارات وتوصيات مجمع ال ق  الإسلاميمنظمة المؤتمر الإسلامي:  -

 ھ0410السعودية.  . السعودية. وزارة الأوقافمجلة البحوث الإسلاميةهيئة كبار العلماء:  -

  ثامنا: كتب التراجم

. تحقيق: علي محمد أسد الغابة في معرفة الصحابة(: ھ631)ت: الأثير، علي بن محمد -
 .م0994/هز0405روت. دار الكتب العلمية. معوض، عادل أحمد عبد الموجود. لبنان. بي

مد ، تحقيق: علي محالإصابة في تميز الصحابة(: ھ352ابن حجر، أحمد بن علي)ت: -
 .ھ0402. بيروت. دار الجبل. 0البجاوي، ط
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بنان. بيروت. دار الفكر. . ل0ط .ته يب الته يب( ھ523ابن حجر، أحمد بن علي) -
 .م0934هز/0414

، الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة(: ھ352ت:) أحمد بن علي بن محمد ابن حجر، -
 ة المعارف العثمانية.دائر صيدر أباد. مجلس  .تحقيق : محمد عبد المعيد. الهند

  .م0972هز/0392

، تحقيق: بشار عواد تاريخ بغداد(: ھ463الخطيب، أحمد بن علي البغدادي )ت:  -
 .م2112هز/0422.. بيروت. دار الغرب الإسلامي0معروف. ط

، تحقيق: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان(، أحمد بن محمد: ھ630ابن خلكان )ت:  -
 .0970بيروت. دار صادر.  . لبنان.0ط .إحسان عباس

. تاريخ الإسلام ووفيات المشا ير والأعلامهز(: 743)ت:  الذهبي، محمد بن أحمد -
 م0993هز/0403روت. دار الكتاب العربي. . بي2تحقيق: عمر عبد السلام التدمري. ط

/ ھ0422بيروت. الرسالة.  سير أعلام النبلاء، (:ھ743الذهبي، محمد بن أحمد)ت -
 م.2110

. السعودية. الرياض. دار 0. ططبقات النسابين هز(:0429: بكر بن عبد الله)ت: أبو زيد -
 .م0937/ھ0417الرشد. 

. لبنان. بيروت. دار العلم للملايين. 05ط الأعلام.الزركلي، خير الدين بن محمود:  -
 .م2112

: ش رات ال  ب في أخبار من (ھ0139)ت: ابن العماد، عبد الحي بن أحمد العكري -
  .م0936/ھ0416. سورية. دمشق. دار ابن كثير. 0ق. محمود الأرناؤوط. طتحقي  ب. 

عبد الرحمن  ، تحقيق:ت كرة الح اظه(: 517ابن القيسراني، محمد بن طاهر )ت:  -
 .م0996/هز0406دار السلف. السعودية. الرياض. . 0الفريوائي. ط
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د ابراهيم زايد. تحقيق: محمو الضع اء والمتروكين. (: ھ313النسائي: أحمد بن علي )ت: -
 .م0936ه/0416بيروت. دار المعرفة.  . لبنان.0ط

 : المواقع الإلكترونيةتاسعا

 https://saaid.net/Minute/129.htm (22/6/2103). آداب الستئ ان والزيارة -

 (4312/4/266وى:ابن باز، عبد الله بن عبد العزيز، وآخرون: )رقم الفت -
http://feqhweb.com/vb/showthread.php?t (5/4/2103)م 

 م2110/ ھ0430تعريف العورة وتحريم إظهار ا.  أحكام النّظرتوميات، عبد الحليم:  -

- http://www.nebrasselhaq.com//item (5/4/2103)م 

م. 2107.تعريف الط لآلاء: جابر،  -
http://mawdoo3.com/%D8%AA(0/5/2103) 

( 04)ص: الستئ ان في سورة النور دراسة موضوعيةالحازمي، العباس حسين:  -
https://platform.almanhal.com/Files/2/74413 (25/6/213) 

 .ھ0420. تكريم النظر بغض البصربن خالد: الحمود، سامي  -
https://www.saaid.net/rasael/76.htm(0/4/213)م 

 الحكمة من مشروعية الحجاب. -
3.htmhttp://www.saaid.net/female/h6(21/4/2103)م 

 م.2761الحكمة من الحجاب.لدغيم، دعاء: ا -
http://mawdoo3.com(21/5/2103)م 

حد الزنا بين رحمة الإسلام وعظم التربية.  زيدان، عبد الجبار فتحي: -
http://www.alukah.net/sharia/0/65706 (2/2/2103)م 

https://saaid.net/Minute/129.htm
http://feqhweb.com/vb/showthread.php?t=16976&s
https://platform.almanhal.com/Files/2/74413
https://platform.almanhal.com/Files/2/74413
https://www.saaid.net/rasael/76.htm
https://www.saaid.net/rasael/76.htm
http://www.saaid.net/female/h63.htm(20/4/2018م)
http://www.alukah.net/sharia/0/65706
http://www.alukah.net/sharia/0/65706


225 

 م(9/2/2103)الرحمة مع الرجم.يد، فوزي: سع -
http://www.saaid.net/Anshatah/dawah/49.htm 

 م(5/4/2103) غض البصرعمايرة، هيثم:  -
http://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9 

 م(22/4/2768) الحكمة من الحجاب:عودة، سلمان:  -
http://salmanalodah.com/main/ 

 /ticles.islamweb.net/mediaم 5/4/2103تاريخ الدخول: .غض البصر -

 م.9/2/2103. تاريخ الدخول: حد الزاني المحصنلقرضاوي، يوسف: ا -
https://www.youtube.com/watch?v=2mEmbXr71gAD,ST  

 م(22/6/213)صالح آداب الستئ انالمنجد، محمد:  -

-  https://almunajjid.com/9272  

( 9/2/2103.)شبهات حول رجم الزاني المحصنالمنجد، محمد صالح:  -
https://islamqa.info/ar/179886 

 .م21/4/2103. شروط حجاب المرأة المسلمةالمنجد، محمد صالح:  -
https://islamqa.info/ar/214 

م( 68/8/2756) .م هوم الزينة وأ ميتها -
blogspot.com/2015http://wahjalsabah. 

. المرأة الزينة ومن ل تظهر ا ل  م هوم الزينة وأ ميتها وأصناف من تظهر لهم -
-http://wahjalsabah.blogspot.com/2015/10/blog م(06/4/2103)

post_5.html

http://www.saaid.net/Anshatah/dawah/49.htm
http://salmanalodah.com/main/
http://salmanalodah.com/main/
https://www.youtube.com/watch?v=2mEmbXr71gAD,ST
https://almunajjid.com/9272
https://islamqa.info/ar/179886
https://islamqa.info/ar/179886
http://wahjalsabah.blogspot.com/2015/10/blog
http://wahjalsabah.blogspot.com/2015/10/blog
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The Specified General A fundamental Applied Study of Surat 

"ALNour" 

By 

Maryam Nasr Yuosf  Jamal  

Supervised By 

Dr. Hasan Sa'd Khader 

Abstract 

The study consists of introduction, three chapters and a conclusion. 

The introduction contains an overview of the study, its importance, 

its problem, its objectives, the methodology used in collecting and 

recording the information about the study, and the study plan. 

Chapter one was titled "the reality of specifications of the General 

fundamental, its arguments, terms of working with these specified verses, 

and comparing them with related utterances" 

Chapter one contains five subchapters; the first is about the related 

utterances of specifications of the General, then I began mentioning the 

General verses according to its meaning; utterances that relate to the 

specifications of the General and then specifying of the specifications as 

well as a review of the specifications of the General.  

In chapter two. I write about the types of specifications; terms of 

working with them due to scholars’ views. chapter three deals with the 

attitudes of Ousols’ scholars toward specifications of the General verses in 

terms of clarity of significance to its members, and the judgment of 

working with it and with its arguments. 



C 

Chapter two and three were practical models from Surat Al-Noor 

about specifications of the General. Chapter two was about the 

specifications of the General of the two verses; the punishment of adultery 

and insulting in dignity. Chapter three was about the specifications of the 

General of the verses of lowering gazes and the verse of  permission. I 

revealed in those models the utterance of the specifications of the General 

that the holy verses contain and the utterances that involved in the General, 

and the specified members according to the specified legal evidences.  

At the end of this paper, I summarized the most important 

conclusions and recommendations as well as the appendices.  

 


